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الاهعناء 


الى الماماء العاملين . ظة ١‏ 

١‏ بن ... موعظة للعاماء غير العاملين الذين رضوا لأّنفسبه 
طريق الكسل والخول والقعود . ١‏ و ا 

والى الحكام الصالحين ... تذكرة للحكام غير الصالحين 

الديع امحر قوا ع٠‏ : 5 

بن ا حرفو عن حم الاسلام وهم يحسبون انهم حسئون صنعاً . 
أهدي هد أ الكداب موعظة وذكرى 
عبد العزيز البدري 


المذ_رء 


المجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدتا همد وعلى آله وصحبه 
ومن دعأ بدعوة الاسلام »؛ حدق قمأم الساعة . 


.. حفلت الدولة الاسلامية » في تاريخم ا الطويل ©» بمآثر جلملة سحلها 
العاماء في مواقفهم الخالدة والفذة مم الحكام » تلك المواقف التي اتسمت 
بالصدق والجرأة » والاخلاض لله ولديئه الحشيف > فكانوا نحوما وضاءة 

لقد أظهر العاماء في تلك المصور » عزة الاسلام » وأبانوا فييبا حقيقة 
الشريعة الاسلامية الغراء » صافية ذقية مكينة » في صلابة موقفها من الكام 
المنحر فين عنما وأو فمد أله 6 وق معالجتيبا ميم شسُؤؤون الدوله الي برأاسبا 
الحكام وضم لسلطانا المحكومون » كاشفين للعالم أجمم أثر صلابة الايمان 
بالشريءة الغراء في النوازل والخطوب »2 متحملين بصبر وشحاعة 2 ما ينتج 
عن الممر بكامة الحى عند سلطان حائر » عير هدابين سلطان الحكام »؛ ولا 
قَوة الدوله ولا صولة الخحند ... 


ولا غراية في ذلك » فبم أهل له ذه المواقف لأنهم حملة لواء الشريعة 
الاسلامية الحقمقمون 

إن الحكام الظالمين الذين تولوا أمر الاسلام حينا من الدهو » لم يستطيعوا 
البتة تسخر العلماء الأرار لتنفيذ أهوائم أو السير في ركاءهم المعوج مع ما 
أوتوا من قوة بأس وسدة حاياروت » وتمككين في النتيل . 

وكيف لا يككون ذلك » وقد نهي العاماء والمامون أجمم » أن برحكنوا 
إ لمهم لقوله تمالى : 

( ولا تركنوا الى الدء' ن “ظاموا فتمسم الذار لل 

لدلك ند منهم الحاسبين للحكام » المذكرين عليهم سوء أفعاهم > وقببح 
تصر فاتهم وفساد أذواهى . 

كا نتحد منهم » الناصحين هم » الرافضين منحبم » الصابرين على محنهم . 

ومنهم الممررضون عن مواجيتمم ؛ والساءوث ” هده م بقصد | سماعهم 
ديدذية !]| حمسث لا مخافون لو مه لاثم . 


رضاه . يكشون ويؤ لفون وبهدون الناس الى الطمب من القول » خدمة 
للاسلام ورعاية لأسامين . وهذا ما ينفعهم في دنياهم واخراهم . 

مستحضرين قول رسوهم القدوة الحسنة علِكُم : 

( اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو عل يذتفم به ... 
الحديث ) '" لأنهم جموع تضيء وسسرج تير ابن حلوا . 

)١(‏ آبة م١١‏ هود. 

(؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( اذا مات الانسان انقطم عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية أو عم يتفم به او ولد صالح يدعو له ) رواه ملم . 
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أما فى الجباد ومقاتة الاعداء» فبم في مقدمة الجند وعلى رأس النفيضة 


وهكدا أثدت العاماء من قمل » أن وجودهم هو من اجل الاسلام.وحدءه» 
وأنهم حقا ( ورثة الأنساء ) وسيرى القارىء الكرم » صدق ه ذا القول 


دهدت الدولة الاسلاسمة : إد استطاع الكافر المتعمر أن بقصى علمبا 
- في غفلة هن الأمة - بوسائله الاستعمارية الما كرة» وخمانة أبناء من أمتنا » 
الدين انطيءوا ١‏ بثقافته الاستمارية الكافرة > واستحا.وا لإغرائه » وصدقوا 
وعوده البراقة : « وما يمدهم الشيطان إلا غروراً » ١‏ . 


بعد ان كانت هذه الدولة : الدولة الأولى في العام » قرابة الف سنة او 
تزيد » حمث انتزعت زمام القمادة من دواتي الفرس والرومان ومن شابعهها 
ودار في فلكها . حت وصلت الى درحة انما ان اشارت الى الشرى يطأطىء 
وان أشارت الى الغرب بومىء رأضحت زهرة الدننا حضارة ومدنية ورقناً» 
فاتحبت المها الأنظار » وارتحل الها أبناء الأقطار» يرتشفون من معينها الدي 
لا ينضب » ويستظلون بلوائها » الى ان ترك الملمون - حكاما ومحكومين - 
حمل رمالتهم الخالدة » وتقاعس العاماء عن اداء مهمتهم » وتباطأوا عن حمل 
لواء شسريءتهم بعد ان وقع اللواء. . .فانتقلوا من مر كز القمادة الى درك التبعمة 
وصار المسامون - حكاما وحكومين - برددون ما دقوله اعداوه الحاقدون 
الكافرون المستعمرون الملحدون من شرق وغرب > عن أسلامهم » دون أن 
بقف عماوه اأوهف المطنلور مرعا من ذلك . 


مفترقى الطرى » أن بسذلوا أقصى )| الحيد ومتتباء “» فى بمان أ كام دصراحة 


1 سورة النساء‎ ١ ” ٠ ةيآ)١(‎ 


وحدرأة وحمل الدعوة اليه » جاعلين وجودهم قائما على أساسه . فافذا ملا 
دتصرون حمق و لا عذعون باطلا» ولا تأمرون بمعروف» ولا ينبون عن منكر » 
ولا حاون حكاما ولا ... نافائدة وجودهم اذن ..؟ وكان بطن الأآرض 
خيراً هم من ظبرها . 


والعاماء الدين قصروا تجاه اسلامهم » فهزموا في المعر كة معركة الاسلام 
والكفر » عليهم أن يقتفوا اثر السلف الصالح من العاماء العاملين لمحعلوا من 
لفشل الدي ساق بهم نصراً هبينا ليعيدوا الى الاسلام سيرته الاولى 
بإسلتناف حياة اسلامية ؛ يعز بها الدين وعاماؤه واتباعه » ويخذل بها الكفر 


وحومده وانصاره 71 


ولنعد جمده؟ الى إلله تعالى اول فمنده النصر المبين ان اخلصنا الئمة له » 
واتمعنا ششرعه ' ثم نقوم مستفرغين كل جهودنا مل راية الاسلام » واقامة 
حم القرآن» مضحين في سبيل اعلاء كاة الله» ولو كرء الظالمون والكافرون. 
ولنبتعد عن الكسل » ونذهب عن نفوسنا الاستكانة وننازع عنها حب 
السلامة التى سبطر ت على يعضنا . فليست تللك والله من شم العاماء الابرار 
حملة الشر دعة السمحاء » واقباع سبدنا مد بن عمد الله . ار 


ولسكن عاماؤنا الدوم دق وردةه الاند.اء . لبورعوب عل المساين كاما 


من أقصاها الى اقصاها » ان يعودوا الى انفسهم فيحاسبوها على ما فرطت في 
حلت الاس.لام 80 


وليعاموا ان حكهم مبها طال » فانه قصير في حمر امتهم الطويل وايام 


١ + 


الله عسير. و عطمهم ان برحجهوا الى الاسلام الدي بدعون الاعان مه والاتلتساب 
المه فالامان دعنى التقمد بأوامره . وتمحليل حلا له و حرم عور أمة ( وتطسمق 
احكامه في جميع شؤون حكمم » وحمل الدعوة اليه » والقتال في سبيله » 


وصدق فمهم قوله تعالى ( ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما لم وؤمنين مخادعون الله والدين آمنوا وما مخدعون إلا انفسهم وما 
يشعرون )'" 
لقد اعتز العاماء والحكام بالاسلام » حينا ادى كل منها واجبه تحوه . 


واكن حين ضمع الاسلام بالقءود عن حمل الدعوة اليه 6 والتضحصة في 
سسمله , وبالاعراض عن تطبيقه 2 والحك بغيره » صار حالنا ما نرى الوم 


ق +تمسع دنمأ الاسلام »؛ من دهاب عز وعّحد »© وفقدان كرامة وسنادة » حي 


ودعك : فقد كاذت (الاستراحة) الحبرية الى فرضت على في داري والتي 
امتدت الاولى سنة ,الام والكال ''' من نعم ال الى على" » فقد شغفت 
بالتفتش في بطون كتب السير والتاريسخ والتراجم والطبقات المعرفة مواقفداماء 
السلف الصالح مع الحكام . طبلة وجود الدولة الاسلامية » منذ ان اقامها 
سمادتا الرسول اللكريم عَلثم في مدينته المنورة الىان استطاع الكافر المستعمر 
ان يقضي علمها سنة ١+4‏ ه. قدفممني هذه المعرفة الى تسحمل تلك المواقف 
حمرضاما وكلماتها وججمعيا ما تسر ل ووفقت المه . ولمبماأ حاءت الاقامة 


() آية م وه سورة البقرة . 


(؟) كانت في عبد الطاغية عبد الكرم قاسم في يرم 5/١/4هوام‏ ورفعت في 
م. 


الجبرية الثانية ''2 قمت مستعمناً بالله تعالى الىتنسدقها والاختمار منها والتعلمق 
عليها و كتابة ما يدور في فلكبا ولا يخرج عن نمحبا . يكتاب فساءت كم 
سثر ى) القارىء الكريم : 


ان تلك المواقف التى اقتطفتها من سير العاماء والحكام ماقصد بها التاريخ 
اد ليست من التاريخ ببعبد . بل هي منه في الصمم : 


ول أقصد بها ذكر تراجم العاماء والحكام . من الذين.مضوا الى ربهم 
سمحانه . 


وانما قصدت إلقاء أضواء على تلك المواقف الى اثمست فمها الملماء - يم 
التفاصل بقدر م فممأ من رار مواطن العحر والاستمصار , 


ولدسس الدين ذكرتهم 3 جممسم العاماء الد.ن كانو | قاءين بو أ مهم السشرعي / 
حافظين على ميراث النبي الكرم عَلِتج وانما هناك علماء وعاماء . منهم من 
دكرهم التساردخ وهممهوم من اسم م وطوتهم السذون وآن نلو هر من 
أمثاهم حتى تقوم الساعة ان شاء الله . 


وأود هنا ان أذكر القارىء الكري الى نقطسة مبمة جديرة بالالتفات 
المها » هي أن مواقف عاماء السلف الصالح رحمهم الله جميعاً » من حكامي,» 
في غلظة الكلام ؛ وشدة الانككار وعظم المحاسية ‏ من الذين ستذكر 
<وادثهم - ومن وصف العماء [معض حك اميم الظم والجيروت والمِرور 
وبشيء من الابتعاد عن ششسريعة الاسلام . التي امرواان يحكوا بها حكهم 


1 ودلك يوم 1 ؟ ١‏ ورفعت في الموم المسمى ددوم العفو العام ١٠/4‏ الدي 
شمل جمسع السياسيين بل السراق والمحرمين . 


١ 


وسلطانهم » وان كان قد وقعم من بعضيم ذلك ؛ الا انه قد حصل بهم من 
الخير الكثير للمسامين ما ل يحصل مثله يمن جاء يعدهم > أي والله . 

وهؤلاء الحتكام الذين عاصروا علماءة الأبرار : ما كانوا يككرهون الاسلام 
ولا ستكبرون عن حكه وتحكمه ( بل كانوا بطمقونه . و بمرعولن سؤّوت 
المسامين على اساسه » وأعلنوا الحرب على أعدائه » ودافعوا عن بيضةالمسامين 
وحموا حمى الاسلام . وللكن مم ذلك » فقد تالت الدنيا من بعضهم» بعص 
السىء 6 فحمامم على اتناع المهوى فى بعص الامور . حرصاً على الحم 
والسلطان . وما اعظم فتنة الحم والسلطان !! فلم مخل حكبم من مظام 
أرزره وسدئات ظاهرة حعلت العماء يقفون في وحوههم مذكربن علمهم تلك 
المظالم عاملين على رفم تلك السيئات بذلك . وقالوا عنمم ماقالوا .. لآن 
العاماء أرادوا منهم ان يكونوا على مثل ما كان عل ه الخلفاء الراشدون - 
اذ هو المطلوب شرعا من كل حاك مسلفي كل حين - ووزنهم يمن كان قبلهم. 
فخفوا فى الميزان » فظبر التخلف واتكشف التنكب » فلا يتوههم احدة ان 
الذن سنذكرهم من الحكام وموقف العاماء منهم ؛ انهم من أعداء الاسلام » 
أو من الكارهين له . 

فكان ما كان مم أمر العاماء معبم . 

وان كان أمر العاماء السلف الصالح مع هؤلاء الحكام وهم على ما ذكرة 
كف يكون أمر عاماء اليوم من حتكامهم وهم على ما هم عليه ؟؟ 

ان تاريخ العاماء والحكام من سلف الأمة » حافل بمواقف الاسئبصار 
ومواطن الد كرى ومملموء بالدروس الاقعة الرابعة ل فسن ف عممعر العامغعأء ل 
والزهد » والجرأة فى ااتى »2 والصلاية في التمسك بالعدل وانحافظة على حدرد 
الشرع » وحمل الدعوه الى الاسلام لإقامة شرعه فى الارض واكم أنظمته فى 


١ 


الدننا والوقوف فى وجه الحكام الظالمين الدين اعرضوا عن الله فأعرض الله 
عنهم . ويئست عاقية الظالمين »> لنعمد الى الاسلام سيرته الاولى ولنستأنف 
حمساة اسلامية كريمة » يعز بها الدين وعماوه وأتباعه ويخذل بها الكفر 
وجهمده وأتصاره» ولتكون كامة الاسلام هي العلمما ( وكامة الكفر هي 
السفلى »2 والل بما تعملون خمير . 

وهأ أحوج حكام الموم ف بلاد المسامين الى الاتحاظ عن هلك من الحكام 
و لاير المسيره . 

ان حكام اليوم يحاجة أكدة الى من يذككرهم > ويصارحهم محالتهم  »‏ 
مال مأ كان بطمع بمثله عدو لدم وأثم 6 وكاقر مسكحممر عتنسد 1 والمسامون 
ايضاً ما أحوجهم الى معرفة شىء عن غيرة اسلافبم على الدين وأحكامه » 
ووقوفهم في وجه كام زمانهم . 
ارسل اليهم وانسألن المرسلين » 2١‏ عسى ان تكون هم ذه المعرفة محفز 
لعزائمهم الفاترة التي كادت ان تموت * وأخيراً وليس آخرأ فان هذا الكتاب 
كا ذكرت كتب فى فترة ‏ الاستراحة - الجيرية لذا فبو يعبر عن انطباعات 
خاصة وإحساسات معننة يدر كبا القارىء اللميب . 

وه قلاعحملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمذون > . 


عبد المزيز البدري 


بغداد عم حمادىالآخرة وم+١‏ ه - 1958/15/١‏ م 


. آمة 5 سورة الاعراف‎ )١( 


الغاطاءكأحكام ني الص الإسلائيا 


م ترفل الآأمة الاسلاممة بالسعادة الحقة والرفاه._ 5 والآمن » ولم قشعر 
العزة والسسادة الكاملتين في الارض إلا في ظل حم الاسلام ‏ ما في ذلك 
شك - ول ترتحم هذه الامة من حكام مثل همسا ارتاحت حين تولى أمرها 
كام مسامون » آمنوا بالله واليوم الآخر وحافظوا على حكتاب الله وسنة 
رسوله » ووقفوا عند حدودهما » والتزموا بيأحكامها . حضروا المساحد 
مع الرعية » وفتحوا لهم الأواب » يكرمون الزائر » ومحترمون العمالم 
وحلون الفقمه » دسمعون مها الخصح والارشاد» ودتقملون الحاسمةوالانكار» 
أما الجباد فى سبل الله فقد كان رائدهم > لم يتخلوا عنه في أحلك الظروف 
التي مرت بهم »2 لأنهم آمنوا بقول الصديق الأعظم سيدنا ابي بكر رضوانالله 
علمه « ما ترك قوم الجم اد إلا ذلوا ٠‏ لذالك كثرت الفتوحات الاسلامية في 
زمانهم » وكانوا قادة الفتح الاسلامي المظم » تلك الفتوحات التي انقذت 
الملاد المفتوحة من جور الاديان وظل الحكام وفساد الجتمع » ولا زالت آثار 
تلك الفتوحات العظممة قَائّة في العالى » وتلك حقائى ثابتة لا ينكرها إلا من 
لمت طويته وفسد عقله وكان ديلا لاعداء الاسلام بردد مأ بقولون وبصدى 
ما يفترون . كل ذلك من اجل الاساءة الى الاسلام والداءن حكمه العادل 
الذي ارتضاه المولى الكريم سبحانه وتعالى لعباده المسامين . 
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بعض الحكام وإساءات ارتكبوها أثناء تطبيقهم لأنظءة الاسلام » لذا قام 
العداء بواجمهم الشرعي فأنكروا تلك المظالم وعملوا على إزالة تلك الإساءات» 
ووقذوا المواقف الجريّة أمامهم 3 هذ! السد.ءل » لان العأماء > وهذأ شأنهم 
في كل زمان © يريدون من الحكام أن يكونوا مطبقين لأحكام الشرع محسنين 
قْ دمفمك أحكام الاسلام فلا ظم دقم ولا إصاءة وى رف 

فإذا أحدث حا اساءة او اركب مظلة سواء أكانت عن سوء قصد 
أو عن شه حسئة »© فإن من واحبس الماماء ان متكروا عليهم ذلك وا 
عأ سموههم عليه م حفظأ على بضة الاسلام 6 ورعاية لشؤؤون المساسن ل بل 
يعتيرون ذلك ذصرة هم مصداقاً لقول الرسول الأعظم م وأنصر أغاكه 
ظالما او مظلوما قلت يا رسول الله انصره مظلوم] فككيف أنصره ظا ل )] ؟ 
قال : تملمه من الظم فذلك نصرك إباه » ''' . 
علمنه ىق احواهم بصوره عامة باه الااسلام © م١‏ من تطسق اح كامه ورعابية 
المسلين على اسأسه ») والقميام بغر دضه ة امياد : وم يسقم دلك لهم . 

إلا ارت بعص الحكام كانت تضمى صدورثم هده الافكار م( وم 
دسكسسةوأ موائمف العاماء مصعم 2 خرصا مموم عل هسه المحكم وحمساً 14 

لذا فان الحكام الدين عاصروا عاساءن الابرار من الذبن ذكرت اخمارهم 
وسطرت حوادثهم 1 وموقمف العاماء مهم ؛ قللد حصل مهم خير كير 
والدلمل على ذلك : 


١5 


الدولة » الاول القاضي الذي يفصل الخصومات بين النامن ©» وضخيو بالحكم على 
سيمل الالتزام » والثفاني الحاك الذي حك الامة سواء سمي هذا الحام امير 
المؤمنين او الامام او السلطان . 


أما القاضي ففن الثابت بشكل قطعي ان جميم القضاة الذين تولوا القضاء 
منذ عهد الرسول الاعظم ميتم .الى انتهاء الحم الاسلامي في الدولة العثانية » 
كانوا يفصلون الخصومات المعروضة امامهم وفقى احكام الاسلام » سواء أكان 
ذلك في القضايا الجزائية أم الحقوقبة أم في قضابا الزواج والميراث مما سمي 
بالأحوال الشخصية . أم في البينات وسائر المعاملات » وكانت صمكة القضاء 
واحدة تقضى في كل الأمور حسب أحكام الشرع 4 ولم برو أن ححكة قضائية 
في طولبلاد الاسلام وعرضها » قضت بقضمة واحمدة على غير أحكام الشرع» 
وأقرب دلمل هو السحلات الخاصة بتلك الحام 4 والتى ما زالت محفوظة في 
العراق ومصر والشام والقدس واستانبول. وبقي الحال كذلك الى أن فصلت: 
الحام الى شرعية ومدنية > وعند ذاك أخذت القضايا والخصومات المعروضة 
أهام الام تقضي دغير أحتكام الاسلام 2 ودلك 5 سمه 355" ه ماركا م 
حين سقعات آخر دولة اسلامية على دد الكافر المستعمر حقى ا القوانين التى 
بدأت تدخل بلاد ااسامين فى سنه /اه6م١‏ م كقانون الجزاء وقانون التحارة 
وقائرن الحقوى فانها م تورضم موضم التطسق الا بعد ان نالت موافقة شخ 
الاسلام ‏ كير العاماء ‏ وأفتى حوازها يأنها لا تخالف الاحمكام الشرعية 
-تى ان العاماء لم بروا أي مبرر لإدخال القانون المدني إلى البلاد الاسلامية 
ولذلك وضعت ( المجلة ) كمواد قانونية في المهاملات مستندة على الا ححكام 
الشرعية سب فبم واضمبها » كل ذلك يدل بوضوح على ان الحا م القضائيه 
وقضاة الماك كانوا يحسمون جمسع القضايا على أساس أحكام الاسلام » ولا 
زالت الملاد التى لم يدخلها الكافر المستعمر حبوشه وان دخلبها بنفوده تقضي 
بحا كمما بأحكام الشرع . 


» الاسلام « ؟‎ ١0 


اما الحا م فقد كان يطبق انظمة م ويبرز هذا التطبيق فى حمسة 
أمو 6 24 4 تأ حمة الاججاعمة 6 أحصية الاقتصادية 6 والنتاحدمة المعلمنة م( 
والنااسمة السداسية دخلا ارا 6 وتاحمة الح ؛ وصدلدمه طرقت +ضعياأ 
من قبل الحام في مختلف العصور الاسلامية “ أما الناحية الاجتاعبة وهي 
علاقة الرجل بالمرأة بالزواج والطلاق والنفقة :وجميع ما يتصل بهذه العلاقة 
وهى الى سحمدت ( الأحوال الشخضية ) فانها لا تزال قَائة وموجودة في جمع 
البلاد وان غين بعض الحككام جزيئات فيها » رغم ايتعاد الحكام عن الاسلام 
أما الناحمة الاقتصادية » فانها تبرز فى مسأنتين » الاولى كدفمة اخ 
الدولة لامال من الآأمة والثانية كمفمة انفانى هذا المال » أما من حمث أخذه » 
فكانت ٠‏ الاسلامة تأخسذ كه على الاموال والاراضى وعروض 
عل الدب ا 00 86 » من الاصناف الؤانية المقررة شرعا » 6 تأخد الخراج 
وألحزية وصر أنب الكارك 5 اشير أفماأ على الش_ب أرهة 54 الصعيدين الداخق 
والذارجي وكانت دقو م على أدارة مأ هو دا حل 2 الملكة العامة 6 أو 
ملكمة الدو له » كالمسعادن والقدوات وعيرهأ من هو ارد لذما المال ُ اما من 
طبقت احكام النفقة على العاجز وححرت على السفيه والممذر » وأوجدت 
اماكن لاحسكام الفقرأء واأعسسر بن 6 ودنهدت حك م العمل والعهال : وهمدعت 
الاحتكار والغش والاستفلال وكل وسادل الككسب عير ال مشر وع , 
ومن الحق أن نقول ان بعض الحمكام كانوا يسيئون تطبيق احكام الشرع 


ف هده الناحمة وكان النعص الآخر سان غاية الاحسان ىق رعاية هله 


الذاحمة > تدعا لنفسمة الحا ومدى التزامه بالاحكام الشرعية > وموقف الامة 
مله خ+صوصاً العاماء» ف__أدا حصل لمعضص كام أن تقصر ودسىء فلا ده 


١ م‎ 


أما الناحمة التعليسة فان الاساس الذي كان قائمًا على هذه الناحبة هو 
الاسلام بتر كيز العقمدة: الاسلاممة حين: التعلم ونر الاحكام الشرعمة المتعلقة 
بثؤون الحساة . وتعلم الثقاففة الاسلاممة والعلوم الاخرى . حق أاصحت 
البلاد الاسلاممة الخاضعة + الاسلام موثلا للعلوم ومقرأ لدراسة المعارف . 
وكانت حامعاتما والمعاهد العاسة سواء اكانت فى المساجد او فى دور خاصة » 
محط انظار 51 ا المعرفة ورواد العلوم وكان لتلك الجامعات والمعاهد 
الاثر العظم في توجمه التعلم ونشر الثقافة فييختلف العلوم » ومن هذه المعاهد 
والجامعات تخرج كبار العاماء والفلاسفة والمفكرون الدين لا زالت امحاثهم 
ودراساتهم ومؤلفاتهم , موصم الا كبار»؛ ومس معمشهاأ سدقي المفكر ون ولبورت 
المربون الموم » وكل الذي حصل من تقصير في هذه الناحية هو ما كان قائما 
في العصور المتأخرة من قلة المدارس ونضورب العم والمعرفة . 


أما الساسة الخارجمة والداخلية » ففي الناءعية الداخلية كان يطبق 
نظام الاسلام على الآمة » وهذا قائم ما دامت الدولة الاسلامية قائمة ©» واذا 
58 ىت أسأوة قِ تطبيى بعص تفصملاات نظام الاسلام فلا بعى هلأ عدم 
كانت علاقة الدولة الاسلاممة يغيرها من الدول قائمة على اساس الاسلام » 
وكانت الدول في العام تنظر الى الدوله القائمة في العام الاسلامي »© دوله 
أسلامية فاحكام المماهدات والجياد وسادر الاعمال السماسية كانت تستددط 
من ادلة الشرع وقد خلف العاماء ثروة هائة من الافكار الاسلامية في هذه 
ادناحية وعيرهأ ٠.‏ 


أما نظام الحم المطبتى في المصور الاسلامية » فقد كان نظام حم 
اسلامي » فكان جبازه اسلامدا حيث قام على سبعة اركان )١(‏ الخليفة وهو 


١ 5 


رئدس الدولة (؟) المعاونون المرئيسفي النك (ع) الولاةفي الاقالم (4؛) القضاة 
(ه) الجيش )١0(‏ الجهاز الاداري (ا 10) مجلس الشثورى » وهذا الجباز كان 
قَاما 1 وتفصمل دلك ٠‏ : 


إن الآمة الاسلامية من لدن حماتهم في المدينة المذورة» حتى سنة 47١1م‏ 
4 م كان عشيبهم خشفة» وان سمي في بعض الءصور بالسلطان او الملك ١١"‏ 
والمعاونون وثم الهمئة السّفيذية فقد كانوا موحودين في جميم العصور وارتف 
ودفوا بلقب الوزراء في بعض العصور كالعصر العمامي أما الولاة والقضاة 
والجهاز الاداري فقد كانوا موجودين كذلك ولا زالت هذه المناصب موجودة 
الى بعص الافطار في العالم الاسلامي ٠‏ 


أهما الجش و دوده يا محساج الى دلمل أد هو صضاحب الفتو هات الاسلاممة 
العظممة وهو القوة الجمارة التى كانت ترهب الكفار في العام . 


قبل الحكام عناية حقة إلا فى. زمن. الخلفساء الراشدين رضي الله عنهم . فقد 
كان غير هؤلاء يكتفون بأخلد المشورة هن افراد معمئين وثقوا بهم * وهم 
الذين موا يأمل لحل والعقد فى بعض العصور ومنمم من اتخلى م ن معاونيه 
1-8 هذا المحاس قَائما لأنه من حتى الامة على الخليفة » لذا فالذي حصلل 
قُْ العمصور المتأخرة ١‏ ق مسألة الشورى لصاحر ( وهمم دلك فأن الحم كان 
اسلامنا » ولان الشورى هي لأخن ١١‏ رأي مخلاف الجالس النيابية في النظماء 


الدمةقراطي : - الحم . 


في الوقت الحاضر . ولذلك لا تصمم هذه التسمية على خلمفة الملمين بعسد ان عرى وشاع مفروم 
الملك في الوقت الحاضر . 


وكل الذي بؤجه د على جمير ه الاماء دي مسألة ببعة الخليفة ومسأله 
استعال اثقوة المادية في تولى الحم . اما الببعة يومئذ فقد كانت تو حذ لابن 
او أخ او من اسرة الخليفة القائم في حماته » ثم تحدد لذلك الشخص بعد 
فقدان ذلك الخلفة وهذه إساءة لتطمتى حم السعة » إِذ السعة شرعا تمقد 
للرحل الذى ترضاه الامة وتختاره بعد فقدان خلشذتها » وإساءة تطبى حم 
السسعة هذه هى الشيبة التى -سيها المعضبأن نظام الحم الاسلامي كان ورائياً 
قُ حل المصور الاسلامنة وجو م عدر عمة بالنظام الملجى وهدا سنافى مع 
احكام الاسلام في نظام الحم . والحقدقة ان ولاية العبد او الحكم الوراني 
لا صلة له بالاسلام » وبالثالىي لم يطمق في جم.م المصور الاسلاممة > حسمث 
ذكرنا آنفا ان الذي حدث في تاك العصور هي ان الخليفة كان يقوم بناء 
خلفة دون بدءه ؛ فكانت السبعة تو خل فى تلك العصور من اهل الخحل 
والعقد » ثم أخذت من شمخ الاسلام - كبير الءاهاء ‏ وهذا يتناقض مع 
مفهوم الوراثة او ولاية العبد » لوحود السعة الثاندة وهي الاصل ©» والاولى 
كانت على سدمل الترشيم الالزامي » ولو ا كدفى بالاولى لصم القول وكانت 
تلك الشمبة » حقمقة قائمة لا شمبة» والمءتان هاتان لا يقرهما الاسلام “واءا 
بدعة وأعدة تعلن فمها الامة من تر دلاهم خلفة علها ددذدون ضغط أو !كر أه م 


اها استعمهال القوء المادية في تول الحم »؛ وفرض شخص معين نفسه على 
الامة © وهى لا تردده ولا ترضاه حا كأ علي با » فبذا لا وز شيرعاً ولا 
دقره الاسلام » ولو ان هذا الشخص اعلن انه يطرى الا.سلام ويرعى الامة على 
اسامه » إذ الأمة هى صاحمة السلطان »> وها الحى كل الحق »> ان تختار 


شخصا معينا لمكون نائدا عنها في الحم وتولل السلطان . 
وهناك سسية امرى ل وهي حجدوت دعص الاساءات» وروفوع بعص المظام 


55 


من قبل بعض حكام الدولة الاسلامءة» فحى البعض على هذه الوقائم التأريخية» 
بعدم تطبيق الاسلام في ذلك الحين » ان هذه الشمهة ستزول حمّا اذا لوحظت 


هذه الاأمور 5 


اولآً : ان تأريخ الحم الاسلامي » وأحوال الحكام » لا تؤلى من أعداء 
الاسلام او من المغضين له » او من الذين دخلوا في الاسلام نفاقاً » لتحقيق 
مآرت خاصة ؛ وانما يؤخذ هذا التأريخ من ثقاة الأؤرخين المسهين المؤمنين ' 
مم التحقيق الدقيق في ذلك اذ ان كثيراً من الحوادث نقلت بزيادة فيبا» 
وان بعض المورخين لى ينصفوا بعض الحكام » وان عامل الاختلاف المذهبي 
كان له اثرة في كتّابة الحوادث» ومنهم من خضع لأهواء الحكام حين الكتاية 
عن الذين سمقوه في الحم ؛ فضلاً عن انه لم يكتب تأريخ امجتمع الاسلامي 
كتابة تمحدصمة دقيقة » وان الذي كتب هو أخبار الحكام 2 وهذه لا تعطي 
صورة واضحة عن المجدمم الاسلامى » ولا عن حي الاسلام . 


#ندسا : ان الباحث المدقق لا يجوز له أن يستعمل القياس الشمولي عن 
الجتمم » من تأريمخ نمض اقراده او سكامه » كلا يوز له أت يحم على 
نواحي اّمم كلها بالفساد » لفساد حاك,ه > او لفساد ناحمة فيه » فلدس من 
الصواب ان:يحك على امجتمع ف العصر الاهوي من تأريخ بزيد بن معاوية » او 
المحاج بن وسف الثقفى »او يحم على الجتمم في العصر العباسي بالفسى 
والهون والجواري الحسان » من قراءة كتاب الاغانى لأبي الفرج الذي ألّف 
عن اخمار اهل الهوى والحون والتُّعراء » وانما الصواب أن يحم على المع 
بالصلاح او بالفساد من دراسة جميع نواحي ألةتمم . 


00 : ان معر قه اهوال الجتمع وحدمأة أهل المصر تلكون عر 49 نوعمة 
تكون ددراسة تاحدمةين والاطلاع على سير هم] دد ق4 : 


ور 


الأول معرقة مصادر النظام المطيق 2 الحماة ف دلك العصر . 

أماأ النظام فتعر ف لو ممه و تفهم صيوءه معالحاته لمشكلات الحماة 6 وحم 
على صلاحه وسلامته او على فساده وخطئه من معرفة مصادره اأفقبية التي 
أسكند علممها . 

ومصادر نظام الاسلام في الكتاب والسة وها إسكمد علسمما وأرشد 
المسها» وهذه المصادر مفصلة مع الاحكام المستنيطة منها في الكتب الاسلامية» 
التي تعرف يكتب الفقه . وعلى هذا الاساس نحد ان النظام الذي كان مطمقا 
ئْ الجتمع قّ المصور الاسلامسة كلما هو نظام اسلامى عخقص 6 حصمثث أم بوجد 
ولا نص فقبى واحد من غير الاسلام ا يدل على أن الاسلام كان مطبقا 
وعصعدمه م ولو م سكن كذلك 0 لد كر ت دصوص أو نص وأسدل لعا كة مشكالة 
من غير الاسلام . 

أما مصادر التاريخ وهي التي تذكر كيفية تطبيق هذا النظام من قبل 
الحام أو المحكوم وتذكر احوال الّمتمم وحماة اهل العصر فإن+ه ا تكون 
بدراسة الأمور العاأمة : 

كتب التار دخ ان بعض هصذه الكتب التي بين أيدينا الوم خضعت 
للظاروف السماسمة وكانت #شى بالتزوير واليبتان مدحا او ذما وبالزيادة 
واانقصات اما اندب الدن كدت 8 أناهممم وأما ضد الدن كدت عسوم قِ 
ايام غيرهم '* » ومن البدهي ان هذه لا قيمة لها من الناحية التاريخية الموثوقة 


(*) واقرب دلمل على دالك تاريخ الاسرة الماشمدة فى العراق فاتها رصفت قبل ثورة ؛ ١تموز‏ 
موه ه؟ مخدمة الامة ورعاية الدين والنزاهة في الحم وغير ذلك من, الارصافالمذكورة في الكتب 
الق ألفت في عبدهم» ولكن بعد ثورة ؛ ١‏ تموز وصفت بالخيانة والمروى من الدين وفساد الحم 
وألفت في ذلك كتب » ومثل ذلك تاريخ اسرة حميد الدين في اليمن وتاريخ الاسرة العلوية 


5 م 3 


ضر 


وعلمنا بالكتب التارخية الممتبرة التى لا يتطاول المها الشك » ومن فضل الله 
تعالى على هذه الآمة انه منحها مؤرخين يندر ان نحد. امثالههم في العام كله لما 
بذلوه من جهد صادق فى تحري الحقائق يكل أمانة واخلاص . 


راذا درسنا هذه الكتب بنزاهة علسة وقلينا أوجه -موادثها وربطنا بين 
تلك الحوادث تاريخيا وواقساً نحد أن الجتمع في العصور الاسلامية » كارن 
بحتسم )] اسلامياً وان اهله من حكام ومحكومين كانوا يطبقون الاسلام . وم 
يطيقوا غيره » بل ل دترجم العلماء نظام غبرهم ولو الاطلاع والرد كا فملوا في 
الفاسفة > لآنهم كنوا في غنى عن ذلك . 


الآار : والآار مصدر مهم من مصادر التاريخ » وهذه اذا درست بدقة 
فإنها تعطي حقائى تاريخية » ومن يتقبم آثر المامين في بلادهم لم يحد أثراً 
غير اسلامي بل ان الملمين تركوا لنا آثاراً عظدمة دلت على ذوقهم الاسلامي 
السلم » وعلى نفسيتهم الرائعة وعلى عقليتهم الاسلامية المبدعة . 


الرواية : الرواية من اصح المصادر الى يعتمد عللمم, ا في نقل الحوادث 
والوقائع وذلك كشأن كتب الحديث التي نقلت سنة الرسول اللكريم ار 
وكتاردخخم الطبري وتار دخ أن كثير ؛) ومن تجموع هذ المصادر الثلاثة 
١‏ - الكتب # - الآثار م - الرواية » مع معرفة مصادر النظام » يكون 
الحكم على النظام وعلى كيفية تطبيقه © وإذا لاحظ الدارس المدقق ذلك كل » 
يحصل على تنيجة طببة © ويح على ان المجتمع في كل العصور الاسلامية التي 
كانت تحمكه الدول الاسلامية » كان الالام مطيقاً وقائماً . 


العصور الاسلامية » وفى ظل دولة الآسلام » بل ان حوادث كتاينا هذا التي 
قأم علمها ١‏ لكماب لتدل دلاله وأضحة على قسنم الانكار 6 ولكن تقول أن 
حوادث الظلم ووقائم الجور من قبل بعض الحكام لا تعني ان الحكام غساق 
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وحار كتفرون مارقوتث ”ا بتصيور النءض أو يصور البخض © ولا تصني ألمت 


الجتمع غير اسلامي . 


وإنما تءنى ان الأسة الاسلاصة كانت ف ثيك السصور من" اسعد الأهم 
لتطميق احكام الاسلام علءها » وتلك سماهة الامة في كل ححين © وان لمواء 
الاسلام كان ضفاى البنود في الارض »© وان دولهة الاسلام كانت زهيرة الدضسسا 
وكانت أمنسة الشعوب المظلومة ان تستظل بلوائا » ران الطأفكام نوا ماين 
وان وقعت اساءات منهم » ولذلك وقّف العاماء من بعضهم موقفاً صلبأ 
وشديداً لوقوع اساءات ,منهم م تصل الى مد تغيير أحكام الشرع او تبديل 
حك من احكام الاسلام » موقفاً م يعرف الخور والاستكانة » يل منهم من 
قدم رأسه لمقصلة السماف او ظبره للسساط والجلاد » حسمة لله تعالى» وقياما 
لواحب الذي فرضه الله تمالى على العشاء حمة الشرع في الأمر بالمعروف 
والنبى عن اانكر وما نهى بعضهم عن مداخلة الحكام وتحرم التودد البهم 
الا لمج اية صوت العلماء ثى وجه كل طاعمة مما قد يصدمه من ضعف أت من 
تلك المداخلة » ومنهم من تعاون مع الحكام فى اقامة الحق ونشر الخير عن 
طريق تولى المناصب القضائية ووظائف الدولمة » ومع هذا وك ققد وجد 
مسجم الحاماء - حمن يليس السماطل نوب الى ريزين للحا .8 مظالمه ويبرر 
نيئاته ان هؤلاء لشقروا الدين:بعرض زائل من الدئب! قفطيهم وزر صنبعهم 
ولا غراية في ذلك لأخبم من النشر وأدسوا ملائكة وهم محخطمُون لأ نهم حمين بغي 
آدم ١‏ كل بدني آدم خطاءو خير الخطائين التوابون ). 


سياسة العلماء والحكاء 
من أخطر المفاهم الغريية » التي أدخلها الكافر المستعمر في بلاد الممين» 
عن طريق غزوء الثقافي: مفهوم .- رجال الدين - ومن أخيث التهم وأكذب 
الحديث التي ررها ها الممو الثم » ان يشبه خليفة المسامين لبها » ويشيه 
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أ 1 للم الدي بطمق الاسلام الحا : الماوى لدى له اأقىاسة المطاأقة 6 وله 
الحم الفصل في كل أمر وقضية . 
إن كامة رحال الدن ( تحمل مفرومأ] خطير | 6 ومعبى فأسدآ سةممأ 2" 


وقد استطاع الكافر المستعمر ان بر كزه عند المضموعين يثقافته » فأصمحنا 
لبه هيه همهم ع6 03 منأسمة دل وصل الاهمر أن رددها ددص عَللء اء المسامين 


2 ؛ دول أن دالب كى| ممم قفر صقر شه معذأها , 
م و ات بخ ويه ثيس 


إن هذه الكامة ( رجال الدين ) اصطلاح احنى © أطلقه الفرببون على 
القسس والرهمان والأساقفة » وصة) فى > وذة. ير واقعهم » وذلك حي 
امت المورة الفسكرية فيأورويا تطالب بالاصلاح والتحدرر من اسطر: الكنيسة 
ورجاها » تلك الكديسة التي كانت تقف فى وحه كل دعوة اصلاحمة حسب 
المفاهم الغربية وتتهمها بالمروى من المسبحمة» الآمر الذي ادى الى بقاء اوروبا 
فرون] عد وهى وأقعهة نحت سدطرة الكئسة وظلم رحالها »2 ما أدى إلى 
التأخر والفساد وشيوع الاضطراب النفسي والفككري وبالدّالىي المادى . 


فرجال الكنيسة كانوا برون أن الانسان فمه السمو الروحى والنزعة 
الجسدية » وان السمو الروحي لا يلتقي مع النزعة الجسدية » وات المادة 
منفصلة عن الروح » ومن هنا نشأ التناقض »© فكان الفصل عندهم بين ال#ادة 
والروح ١‏ 

ولما كان ترجيم احددى النزعتين ضغطع لوزن الأخرى ؛ فقد حاولر حال 
الكنسة ا تمسك باأسططة الزمنسة ؛ اد مها ستطءون الاء شراف على النزعمين » 
وتحقيق التوازن بمنه) » فمعيش اناس مناءة وسعادة .... هكذا كازوا 
بزعمون . 

ولكن م يستطع رجال الكنيسة الابقاء على السلطة الزمنية بأيدهم »2 
فقد نازع,م فيبا رجال الفكر فانتزعوها من أيديهم » وتركوا طم أدور 
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العمادة والطقوس الديكمة بديروتهاأ كيقما شاووكت؟ وحسما بريد ونها م( وقد 
رذى رحال الكنسة هذا الال ووافقوا! على هذا الواقم » ووجدوا فيالقول 
المأثور عنده « اعط ما أقيصر لقدصر وما لله لله » ير عزاء وسلوان . 


والخلاصة فقد استقل رجحال الكنيسة بالسلطة الروحية »2 واحتفظ 
الساسيون بالساطة الزمنية ؛ ونتج عن هذا الاستقلال فصل الدبن عنالحياة» 
وفصل الدين عن الدولة والحمكم والسياسة وعن شؤورن المجتمع وعلاقفات 
الدولة . 

وأصمح من حراء هذا الفصل »> أن صار للدين مفبوم ضرق هو تدبير 
شؤون المادة المسمحمة » داخل الكنسة > وصار لهذا الدين بهذا المءنير اله 
الخسيرون بشؤونه المتفرغون لخدمته واتنظم طقوسه وتراتيله ثم أطلق على 
مؤلاء ‏ دون غيره -- كامة - رجال الدين - وصار هفيوماً ومعلوماً لدى 
المحم ان رجال الدين لا شأن هم في الحم والسماسة ولا في شؤون الدولة 
وعلاقاتما » ولا فى أفعال رئدس الدولة وتصرفاته » وإنما شأنهم وكل عملهم 
هو فى العيادة » وهو كل الدين » ومن عمل همهم مخلاف ذلك فقد خرج على 
سلطان الكنيسة » وأص.ح مارة] منها منيوذاً من قبل رجال الا كليروس . 


كا كان من اثر هذا كله ان صار للدتما رجال م رجال السياسة والدولة » 
عرف عماوم وخصص منبج تفكيرهم بأنه لا علاقة له بالدين ولا برجال الدين» 
ورححاله عن الدنما ورحافا 6 وأصمبح أر حال الدين أدارة تأنه ة الكندسة ١1‏ 
عرفوا بلماس كنوق معين تختلف اشكاله وألوانه حسب درجات العم 
االكرذو فى 3 0 القاموم ال1خاصة ص مطرات. وشماس وفس وراهب واسقف 
وبطريرك و كردتنال 3 أيا . 


وهنا لا بد من الاشارة الى أن رجال الثورة والسياسيين في اوروبا من 
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حقهم أن يفعلوا ما فعلوا تخلص] من سيطرة الكنيسة وظم رجاها » ففصلوا 
دينهم عن الحياة وشؤوته! ومنبا الحم وااسلطان »2 لآن الدين المسيحي كا هو 
واقعه » وكا هى حقدقته دين اخلاق وعمادة فقط »2 لا دين نظام وتشسريم 
لثؤون الحماة كلما » فلدس فيه انظمة لاحك ولا للاقتصاد ولا للسماسة .. الخ 
ولدس فنمه دولة تطمق تعالم المسمحمية ؛ وترعى دُؤون الناس فى الحماة حسي 
هذا الدين » ولككنهم - والهىق يقال - ليس من حدق رجال الثورة أن يذهوا 
القس والرهمان الخ .. من رعساية شؤونهم وشؤون النأس ©» وسعدونهم عن 
الاشتغال بالسماسة والمشاركة في الحم وما له صلة بالدولة » لآن من حتى كل 
انسان أن برعى شؤؤونه بنفسه لا أن ترعى شؤونه وهو ممعزل عن د للك » 
ولكن ما الملة وقد رضي بذلك القس والرهمان .. فلهم رأهم وعليهم وزر 
دلك» هذا من الناحمة النظرية البحثّة المقررة الى ياولون اشاعتما بين المسامين 
رفي ديارهم لابعادهم عن الاسلام ولكن هذه الناحية 1 لم تكن عملية ومخالفة 
الفطرة الانسان وغير منسدمة مم حماته فقد خرج عليها الأسقف مكاريوس: 
حين لولى رثاسة المبورية في برص . 


رحبال الاسلام 4 ومن دعدقد بالا سلام دسمى مسلا والمسامون جميها أمام دن 
الاسلام سوأء 


وليس في الاسلام سلطة دينية بالممنى الككهنوق ولا سلطة زمنية متنفصلة 
عن الدين © بل الساطة وأحدة » تقوم على اساس الاسلام وتطيى الاملام 
وحده »> لآن الاسلام دين والدوله حزء منه » والسماسة - وهي رعاية شُؤؤون 
النفس - سم شرعي من احكامه » ولآن الاسلام عقيدة ونظام > لما كونه 
عقمده فلأانف أسأسه يقوم على الايمان الله وملائكته وكتبه ورسلكه وباليوم 
الآخر » وبالقضاء والقدر. وتلك هى عقيدة » وقد اندثقت عن هذه العقمدة» 
أنظية الاسلام في الح والسياسة والاقتصاد والاجتاع » والعقوبات والبينات 
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والمعاملات الخ ... وهذه الأنظمة احتكام شرعية »© استنبطبا الجتبدون من 
الآأدلة التفصملمة ضَْ االكتاب اللكري والسنة المطمرة وما استقند علهب-ما 
و أرشد إلسهما ١‏ 


وقد ممى الاسلام | الذين تخصصوا في فهمه بالعاماء والفقباء وامختبدين 

أما العاماء فلةوله دهالى ( انما مخشى الله من عباده العلماء ) ''' . ل 
الصلاء والسلام ( أن الله لا يقبض العم انتزاءا ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العاماء ... الحددث ) "١‏ . أما الفقباء فلقوله تعالى ( لمتفقهوا في 
بن ) "0 وقوه مه (من بره لك به خيراً يفقبه في الدين ويلهم 
رشده ) '4) . وأما المجتبدون فلاقراره عل اقول معاد بن جبل حينا بعثه 
الى السمن حمين سأله علق م تحكم إن م تحد في الككتاب ولا في السنة فقال : 
( أجتبد رأبي ولا آلو)'"ا 


به ممما ارتدى م لياس ' وكل اه هن لوسمع 2 فهم الاملاء يكون فقيب) وكل 
من كان قادرا على استنباط الاحككام الشرعدة من أدلتبا يكون مجتبدا . 


أما ما راء على روس العلماء من العمائم فهو لياس جميع المسامين في العهد 
وإبًا عرقوا العم والعمل © فيذ | رسول الله ص 37 عليه وسلم وهو إماأام 
العماء وسمدهم كان حالسأ مع أصحاده فحاء أعرا الى فقال 1< ابن عدا اطلب؟ 


. الآمة م " فاطر‎ )١( 

(؟) رواه مسل والبخاري وأصحاب اأأسكن 
(»*) الآبة + ١+‏ الثوية . 

(غ) رراه أله مذي واأبن عادة والسيبقي . 
(ه) رواه ابو داود والبغويق مصايدح السنة. 
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فقالوأ : هذا الابيض المتكىء »> فقال الرجل الاعرابى : يا ان عبد المطلب » 
فقال النى الكرم : ( قد اجبتك ).. فبذا الخير "2 > وأمثاله كثير » يدل 
على انه عليه الصلاة والسلام لم يتميز على اصحابه بلياس ممين» ولكن ل يبق 
لباس العيامة زرا للمساين وإنما تبدل يأزياء اخرى اقتبسوها من الآخرين 
وقلدوهم فيها تقيلداً » إلا أن العاماء ظلوا على زهم الاول - وات اختلفت 
اشكال العامة . فهم ادن لم ينفردوا بزي وإعابةوا على زعهم السابى » 
ولككن تغمير لباس المسامينة لآزياجم جعل زي العاماء الثابت متميزاً علمهم . 
ولدس من حمنا هنأ دمأن الزي الدي ور والزي الدى لا محوز » وابما ثر دل 
أن سين فقط ان العأماء لم بنتدعوا هللأ الزى الدى هو علبهم اليوم وائما هو 
لباس المسامين الاولين جميعأ او هو شبيه به » وليس من الواجب شرعا] ان 
يرتدي العامة والجبة كل عالم» على ان هنالك رواية تشير ان القاضى ابا بوسف 
رحمه الله اول من خصص اللعاماء زيا معنا . 

أها الفصل بين دوائر الام الشرعية والحام المدنية قم تكن في الاسلام. 
ولا نحوز أن تبقى ها دامت تشعر يفصل الدين عن شؤون الدولة . فالمحام 
لى © ع بالاسلام وححوده 6 1 أرب الاسلام له دقر كل دائرة لمسعر 
هذا الفصل . 


لذلككان في الاسلام فقهاء وعاماء ويجتبدون ولدس فمه رحال دن بالممنى 


المشووم الدوم ٠‏ ص أن هد لاء اأعاماء والفقماء والمحتيد ن ممم ق الحمأة مل 
الدعوة الاسلامية الى الناس » وييسان أحكام الله في كل مشكلة وحادثة » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهذا هو العمل السناسى لآن السناسة؛ 


مر رعأية سؤّون الناس ( وعمءوم من وى رفاسة الدو له واشترك في نولى 


1 ررءاه صاحب كثان سراج الماوك‎ )١( 


المسؤولمة 24 الحم وهلىأ شىء اعشادي يتفق مم طسعة الاسلام» لان الدو له 
حك يالا سلام » وتثولى شُوؤُون الرعمة على اساسه »© بل من شروط الافضلية 
أر نسس الدوله الاسلاممة أن سكون عالا أو يحتبدا . 


5-3 اخرى إ.: العال بالاسلام يقوم باداء العنادة ويعامبا 5 دشتغل 
أمور السماسة » وبدعو الى التمسك بالاخلاق الاسلامية كا يدعو الى المحافظة 
وحسن تطبيق انظمة الاسلام سواء بسواء يحاسب الحكام وشاقش السؤولن 
وبءظ الرحال وهدي الاطفال . والعالم في الوقت الذي يكوت قيه خليف 
محراب وألشف تقوى © يككون يطل جهاد وفارس ميداتن » وحين تراه 

واعظاً ومدرما في اللسجد نراء خطيبا ومرشداً فى ماس الثذورى » فس 
الاستعداد الكامل لكون دنا وقائدأ حامعا بين ال حمة والشدة »© 7 
الحساة فبما خاصا يؤهل هذا الفهم المستئير أن يستولي على الدنيا يحقها وينال 
الآخرة بالسعى لا » وما 0 على العام ينطبق على كل مسلم لآأن مسؤولمة 
الاسلام تقع على عاتق كل مسلم © قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( أنت 
على ثغرة من ثغر الاسلام فلا دؤتين من قملك ''!) . فالمساموت أجع مشتر كون 
في المسؤولمة وان 37 مسؤولمة العاماء اعظم واودق ودؤيد هوم مسوّولية 
اللسامين قول الى - لخ ١‏ من اصح - والخطاب عام - لا عتم 
للمسامدن فلس منهم ؟) 


أم_ا فما تعلق الحا م 5 ذكرنا سوم ال اطتين اللذن أصمعدمًا 2 اورونا 
بعك نورتماأ الفكرية 0 الساطة ألر وحدمة وههى بدك رحال الدن والسلطة الزمضة 
الدنموية وهدي دمك رحدال الفكر 


)١ ١‏ رءوآه الحا م ٠‏ فالرسول الكك رم فى هذا الحددث دسمة مسؤولمة الاسلام كالسور الوأ حد 
الذي له نغور وكل ثغرة يحرسها مسم قلا مك ن سم أن يترك حراسة ثغرته لبحرسها مسلم 


آخر أن الآخر له لغره ة حر سها أدضاً . 
(؟) روأه الدسبقي قْ شع الاعان وروأه الطيرا ني وأنو لعيم . 
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واستمرت هاتان السلطتان في اتفاق وتككافل بدنها » ولكن ل يمر عله 
وغخت طويل > حى ادعى رصال السلطة الروحمة حقوقاأ وانتجلوا لهم ضفات 
ويمرور الزمن استطاعت هذه اللطة أن تحنبب الناس لها > و مم حوها 
المموع » فببأت للآأمر عدته © وحسنت الحساب لكل طارىء »© فاتخدت 
خا جوش واساطمل . وعند ذال فرضت سلطانها وارادتها على السلطة 
الزمنية » حى اصبحت القم والوصي عليها 2» فلا يبرم امر إلا عن طربقها 
ولا سْفذ قول إلا إذا ارتضته واقرته » ولككن لما ضاو, بعض الملوك ذرعآ 
دل لك فلم تحملوا تصرفات تلك السلطة الى أخذت على أيدهم وسلت 
حر كتهم وشار كتهم في الشؤور:_ »© وتدخلت في كل الامور »2 أعلن هؤلاء 
الملوك وهم على جانب عظم من القوة ولا زالوا يتمتءون بسلطتهم » أعلنوا 
المقاومة والثورة واستعملوا الاج الحربى واطلقوا الثيران » وأغيراً تمكنت 
السلطة الزمنية من رفم يد تلك السلطة عنها بعد حروب طاحنة لم يشهد لها 
مشمل فى ذلك القرن وللكن بقمت تحمل الولاء للكنيسة وتنازعبا استقلالها 
حتى تم لها النصر الأخير حدوث الوحدة الايطالية ١417١‏ م ودخولل جنودها 
الى المملكة المابوية . 


مثل هذه الاحداث الخطيرة م تقع في بلاد المساسن اثناء حم الاسلام ظ 
ولن ادس جح الاسلام بوقوعما بومأ ما » لاما خلاف طمبعةه » لانه ليست قمه 
ساطتان »2 ولم تحمل الولاية على الآمة الاسلامية من قبل سلاطتين » بل السلطة 
واحددة وهي تعني الم والسلطان وهي ببد الآمة وحدها قال تغالى ( وعد 
الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفبهم في الارض ] استخلف 
الدين من قملبم '') . فالل تعالى ا-تخلف عباده المامين على الحم والسلطان 
وقال تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض ) ''' ؛ ( الذين ارن مكتاهم في 


. الآئة هه النور‎ ١ 
. الاعراف‎ ٠١ ةياآلا)؟١‎ 


رذ 


الأرض ١‏ ) » أي جعلنا ل فها الحم > وأعطينام السلطان > والامة 
تنيب عنها رجلاً منها لمتولى الم “؛ ولنطبيتى الشرع » ولا تحب طاعته إلا 
في حدود الاسلام » فليست هذا الحا قداسة © كا ايست له السيادة» وانما 
القداسة لكتاب الله وسنة رسوله والسمادة لاشرع الاسلامى وحمده » ( قلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكون فيا شجر بينهم )'"» ( وأطيعوا الله وأطيءوا 
الرسول وأولى الامر مني )''' أ كمل هذه الآية الكريمة فقال ( فإن تنازعتم 
في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمئون بالل والموم الآخر ) '" » 
فأن قداسة الحا المسلم وأين سيادته ومن حتى الامة ان تنازعه اذا اختلفت 
معه على شىء » وهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله » دقول فى خطابة 
الاول للمسين بعد ان يايءوه على الخلافة والمي « ايها الناس قد ولمت عليك 
ولست ميرم فإن أحسنت فأعيزوني وإن أسأت فقوآمونى .. الى ان قال . 
أطمعونى ما أطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
ليع 1 

وهذا عمر بن الخطاب أمير الأؤمنين دقول يوم على منيره : أيها الناس من 

رأى ملك قِ ” اعر جاح فقو مه فمجسه أحدم لو رأشنا فمكٌ اء و حاحا 

لقومناه محمد سدوفنا > قلا بزيد ان يقول امد لل الذي عل فى أمة عحمد من 
يقوم اعو حاج عمر بسدفه ©» فأية قداسة هذا الخلفة وأية سمادة 57 الامير» 
مع أنهها ابو بكر وعمر رضي الله عنه) » والمسامون والعام كل يعرف من هو 
ابو بكر ومن هو عمر . 

ثم أن هناك فروقاً كثيرة بين منصب الخلافة الذي يتمتم به الام المسلم 
وبين منصب البابوية الذي يتصف به البايا المسيحي . 

الآية ١ع‏ الح . 


01 

؟ ) الآبة م النسآاء . 

زع الآبة 8 نو النساء . 

(غ)) ص هو»؟ س ١‏ محاضرات تاريخ الأمم الاملامية . الخضري . 


الاسلام ه ؟ » 


فالبابا ينتخبه الكرادلة وهم أرفع الرتب الكبنوتية في الديانة المسحمة 
اخالية » وعدده سبعون» ويدقى المابا في منصيه حى الموت. والخل.فة رجل 
من المسامين تنتخبه الآمة وتبايءه على تطبيق الشرع الاسلامي وتستطيم الآمة 
أن تزع ممه السمعة وتقص.ه عن منصب الخلافة قِ حالة عحزه عن رعساية 
شؤونها »او محالفته للشسرع وإساءقه المه . 


والبابا ببده النقض والابرام » وخليفة المسامين ليست بسده هذه الأشماء » 
الدنا - كا دخلت لا أجر ولا وزر». 


والنايا من اخمصاصه تفسير الكتاب المقدس ©2 وله صلاحمة وضم مد 
للتفكير فبه والامتنياط منه ثما حدث في ( التكيفات الاسكولانية ) في 
الفائدة (الرا) التي قام يها (توماس من) ومن جاء بعده من رجال الكنيسة » 
وليس لخلمفة المسامين هذا وائما له ان يسكنبط الأأ-كام الشرعية لمعالجة المشاكل 
الواقعة وحل المشا كل القائمة» على ان يككون ممن تتوفر فمه شروط الاحتباد» 
وله وحمده ان يقبنى الا .كام الشسرعمة الاحتبادية لجعلها قانوناً ينفذ»والخليفة 
'يرد اذا أصدر أمرأ فيه مخالفة لنص ششيرعي »2 وليس على الامة طاعته في 
هذه المخالفة » لآن الني الأكرم صلى الله عليه وسلم قال : « لا طاعة لحلوق 
فى معصمة الخالق » ''' وقوله : «١‏ لا طاعة لمن عصى الله » . 

وقد رد خلمفة المسامين وصحح فبمه ومن ذلك ان امرأة ردت سمدة عمر 
ان الخطاب رضي الله عنه في مسألة تحديد المبر » وتلت علمه الآية الكرعة : 
دووإن أردتم استمدال زوج مكان زوج وأتدتم داهن قنطارأ فلا تأهذوا 
منه شيئا » '"'.وقوله : « قنطارأ » يدل على اباحة التوسع في المبور فكيف 


6 رروآاه احمد والحا م وابو دأرد 1 
(؟) أمة ١‏ ؟- النساء ٠‏ 
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دضع مر حداً له ؟. هذا ما ردت به الامرأة » أما سمدنا عمر فإنه أجابها 
بقوله : « أصادت امرأة وأخطأ عر ١‏ . 


تلك فروق جوهرية بين منصب الخلافة والككرسي المابوي والتاريخ في 
طباته حفظ مكانة الخليفة وأعماله وخضوعه لحم الشرع وتسليمه لآمر 
الاسلام » كما يعرف المايا وقداسته .. وطاعته فى كل أمر.... واككن العداء 
للاسلام والصلمبية الحاقدة لآمة المسامين » ولككن نهم . وجشع الكافر المستعمر 
وكبده ومكره »«استطاع أن يصور التى الموجود بصورة الباطل المعدوم 
وبشءوذته المشهورة قدر ان يقلب الحقائى يكل ما أوتى من قوة» وان بثبت 
الفرية المظمى وأن يدخلبما فى اذهان المضوعين بثقافته ويحعلبا عندهم كقضانا 
'مسلم بها ولا تقبل المناقشة » حو حق دصل الحال .مؤلاء المضوعين ان ينفروا 
من أسم الخلدفة و حمر وحمو دهم حنق من ذكر منصب الخلافة . 


ولسنا الآن بصدد الرد على افتراءات المفترين فما يدعون » لأف قضية 
كون رئيس الدولة الاسلامية وهو خلمفة المسامين رئيساً سياسياً وكون الحا م 
في الاسلام رحلا من الامة يخطىء وتصتب © وليست له قداسة القديسين ولا 
طاعة البابويين » قضية ثأيتة 0 لا بل جدة » و تون موت 
يصدد الكلام على ساد ١‏ رجال الدين ١‏ الدي 7 ف الغرب وحاء به 
الججال الى ديار تقلمدا للفربسين » وشحعه الكافر المستءمر دسا وخيثا » 
بقصد ابعاد العاماء عن الادتغال في السماسة وشؤون الحم ومراقبة المحكام » 
مع أن هذه من أحكام الاسلامكلا يمكن فصلبها عنه بأي حال من الأحوال» 
وان صلة العم الشرعي بالحكم وشقة » إذ وجوده قالم على تطبيق احكام 
هذا العلم وصلة العام بالحا كم وثيقة ايضاً لا يمكن فصلها. فالحا م يطبق الشسرع 
وبرعاه بالتنفيذ وهذه سباسته والعام برعى الشسرع بالتوضيح والبيان وحاسب 
الحام على أساسه وهذه سياسته » فالعالم العامل له القدح المعلى في توجبه 


26 


سمأسة الحا ومرأقة تسم واته . أما أن كان العام اسلمنا عير ايحالى ل 
يتوقف عن بيان حكم الشرع في تصرفات الحام ويكم ذالك ويتباعد عن 
خوض معترك الحياة فلا يمالي ان أعرض الى في شيرع الله ولا ينس بيذت 
شفة ان أساء آخر أو أخذ (ثالث) الآمة بالشدة والجبروت والظم الفظيم ؛ 
مثل هذه الأحوال لا برتضمما الاسلام لعامائه وحملة شريعته وبالتالى عليه 
الاثم العظم . 

فاخلافة ا قال عذها فةماوٌنا رئاسة عامة في امور الدنما اي لاقامة الحماة 
على نهم الاسلام . والخليفة يرس الدين يتنفمذ احكامه ورعاية المسامين على 
اساسه ويستمد سلطانه من مبايعة الآأمة له 2 وانابتهم اياه على كتاب الله 
وسنة رسوله ف أن خرج عن مقتضى هذه الشاية خرج عن مةتذى الخلافة 

فأئس 2 الخلا ؤة 9 جيف ولكن أعىأء الاسلام صوروها على عير حقمقمها 
للتنفير عنها اولاً » وعن الاسلام ثانا » ممم ان من المدهي ان المسامين لن 
يحيوا حياة كرهة تليق بمكانتهم وتحفظ كرامتهم » بل لن يكون اسلام الآمة 
موجودا وحوداً حقيقبا إلا إذا استظلتهم راية خلافة الاسلام » وكان علمهم 
ملمفة . 
صفة لا تنطبق على وأقعالعالم المسلم وان الخليقة او اك المسلمين ليس بان 


ولا قد د 
العاماء 


حدب وصوورب وتعصف م الضلالات والاهواء من كل جانب . 


نر 


ومن هنا كان العاماء » من نعم الله تعالى على اهل الأرض >2 فبهم مصابيح 
الدجى »© وأعْة الهدى » وححة الله في ارضه »2 بهم تحق الضلالة من الافكار 
وتنقشعم غم وم الشك من القلوب والنفوس »> فهم غاظ الشيطان وركيزة 
الامان » وقوام الآمة » مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء » هتدي بهم 
في ظامات الحياة في الليبر والبحر » اذا انطمست التحوم واذا اسفر عنها 
الظلام أبصروا . 


قال رسول الله لتم ( ان' مثمل العاماء في الأرض كمثل النجوم في السماء 
جندي بهسا في ظامات البر والبحر فاذا طمست النجوم أوشك أرنى تضل 
المحداة ) ''2 . 

وهم ورثة الانبياء قال عليه الصلاة والسلام ( .. وان العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في الارض حت الحيتان في الماء وفضل العالمى على العايد 
كفضل القمر على سائر الكواكب ان الءلماء ورئة الاثبياء ) ''' وقال عليه 
السلام حمنا ذكر له رجلان احدهما عايد والآخر عالم ( فضل العالم على العايد 
كفضلى على ادنام ان الله وملائكته واهل السموات والارض وحتى الئثملة في 
جحرها وحق الحوت في اماء ليصلون على معلم الناس الخير ) '' . 


031 هذا الفضل للءلماء العاملين » الحريئين في الحمى » الحسين للخير الآمرين 
مصالح المسامين الموتمين بأمور الامةااتحملين كل أذى ومشقة في هذا السسل. 


نمم كل ذاك الا كرام » للعاماء الدين ير سون الاسلام » الامناء على دين 
الل الداعين الحكام الى تطسقه » بلسان صدى »2 وحنان ثابت © الدين اتصفوأ 


1 رروأه الامام إ مد ٠‏ 
(؟) رواء ابو داود والترمذي . 
(») روأه الترمدي . 


يضق 


لق المرسلين » فككانت أعمالهم ترججمانا اتهالم القرآن والسنة » يقولون 
للظالمين ظاءتم > وللمفسدين أفسدتم » وللعاصين لقد عصيتم الله » يصلحون ما 
فسد > ويقومون ما اعوج » لا خشون أحداً من الناس » ولا مخافون لومة 
لاثم > يقولون للناس أجمع - حكاما وحكومين - تعالوا من هنا الدرب » 
درب الاسلام » طريق السلامة والنجاة صراط الله العزيز الممد . 


لا يهابون سلطانا جائراً » ولا حاكما جبارا » لأنهم آمنوا بقول رسوهم 
وندمهم سبدنا عمد عر , الذي رواه الس.ط الجليل الامام الحسين بن على 
رضي الل عنها ( من رأى سلطاناً جائراً مستحل لحرم الله » ناكثا لعبد الله 
مخالفا لسئنة رسولالله يعمل فيعماد الله بالإثم والعدوان فلم يغير بقول ولا فءعل 
كان قا على الله ان بدخل مدغخل ''' ), 


ولا يسكتون عن حدق وجب اذاعته »2 ولا يكتمون حكا شرعيا في 
فضية او مشكلة سواء تعلقت بشؤون الأمة ام بعلاقات الدولة أم بتصرفات 
حام من الحكام » لأنهم آمنوا بقول الله تعالى ( ان الذين يكتمون ما انزلنا 
من البيذات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولك يلعنبم الله 
ويلمنهم اللاعنون '' ) الى قوله : ( وإذ أخنذ الله ممثاق الذين اوتوا الكتاب 
لتسننه للناس ولا تككتمونه ''' ) وقوله عله الصلاة والسلام : ( الساكت عن 
الحتى شيطان أخرس ) . ظ 

ذلك هم العاماء الذينٍ استحقوا هذه الكسمية المباركة» كا وصفيم الاسلام » 
وكا ارادهم الله لخملة كتابه ودينه » وكا ارتضاهم رسول الله لسكونوا ورثته فى 
تبليغ رسالته الى الناس . 


. رواه الطبري في التاريخ وابن الاثير في الكامل وغيرهما‎ )١( 
٠ سوره النقرة‎ ١ ؟) ذه‎ 
(+؟) م١ سورةآل عحمران.‎ 
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وسيشاهد القارىء الكدرم 2 في الفصول التالئة هذه الصفات الكريمة 
متمثلة في أقوال العاماء أنفسهم ومحسدة في مواقفهم مع الحكام الصالحين منهم 
والظالمان وعندذاك سسدرك عدا فضل-الماماء على العابدين بل على الناس 


أحمءين . 
الحكام وأنات لحك 


قال تعالى ( ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك م الكافرون ''' ) وقال : 
( ومن ل بحم عا أنززل الله فأوائك م الظااون '"' ) وقال : ( ومن ل حك 
ما أنزل الش فأولئك م الفاسقون '" ) . 


هذه الآيات الكريمة نزلت في حتى الكفار »> ول تنزل في حتى الأسامين » 
إلا أنه لما جاء لفظ ( من ) عاما وهو من ألفاظٍ العموم » ثم ارف خواتم 
الآنات أفادت العموم » فان ذلك يدل على انه يدخل فيها المسامون ايضا ؛ 
عملا بالعموم الوارد قِ هده الآنات ٠‏ 

والحام المسل اذا حك بغير ما أنزل الله لا يكفر» إلا اذا اعتقد به» والذي 
دل على أن الاعتقاد يفير م أنززل الله هو الدى عل الحام كافرأ لا جرد 
الحم قرائن كشيرة : 

١‏ - إن الآيات الثلاث نزات فى حادثة واحدة » فكون الله تعالى وصف 
حال من ل حم بما أنزل الله بقوله ( فاسقون ) و ( ظالمون ) قرينة واضحة 
تدلعلى أن وصفه أن ل حك با أنزل الله حمين قال.( كافرون ) براد منه ومن 
يعتقد » اذ الموضوع واحد وهو الحم بغير ما أنزل الله » والموصوف متعدد 

. الآية ع المائدة‎ )١( 
. (؟) الآبة هع المائدة‎ 


(ع) الآية ماع المائدة . 
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نثلاث وهو الكفر والظلم والفسوم »© لدا كان لكلل وصف من هذه الاوصاف 


فالاءتقاد حالة اذا وجدت معالحم بغيز ما أنزل الله كان الحام كافراً او 
اذا ل بوحد الاعتّقاد انعدمت صفة الكىفر عنه © وانطرقت علد ه صفة الظم 
والفستى »© فاذا حم بغير ما أنزل الله ولم يعتقد به ولكنه لم يعط الحق حقه 
كان فاسة] وظالاً » فامقا لارتكايه معصية لأنه حك بير ما أنزل اللهوظالاً 
لأنه ظلم صاحب الحق » او بعبارة أخرى يكون كافرا إن أنكر ما أنزل 
لله اعتقاداً ويكون ظالا لآنه حم يخلاف ما أنزل الل وفاسة] لآنه خرج عن 
ما أنزل الله © لذا كان تعدد الموصوف لموضوع واحد قريئة دلت على أن قوله 
( كافرون ) براد منه الجاحدون اعتقاداً » ومثله قول الرسول الاعظم َيِل 
فى تارك الصلاة ( ومن تركبها فقد كفر ) فتارك الصلاة لا يكفر إلا إذا 


؟ ان الآبات الثلاث نزات في اليبود وهم كفار»ء والتقسم يككون على من 
كان مثلهم 4 وخين الزموع الى سيب النزول محد انها نزلت حين رد السهود 
حم الله في رجم الزاني الحصن »2 وأبدلوه بالجلد » لذا كانوا كفاراً حيث ارت 
حالم فيه آمران : احدهما ردما أنزل الله عليهم لأنهم يرونه غير صالح . 
وثانيهها حكهم مخلافه ولذلك كان الرد لما أنزل الله هو الشرط الاسامي في 
اعتارهم كافرين اذا حكوا بغير ما أنزل الله . 


+ ان المي فعل وليس اعتقاداً » والقعل ان كان مخالفاً لما أمر الله به 
كان معصية » ول يكن كفرا »2 إلا اذا كان الفعل ذاته كفراً وذلك ان الفمل 
اما ان سكون تخالفاً لما أمر الله به من الاحكام 6 أو مخالفاً لما أمر الله به من 
الاعتقاد » فأن كان مخالفاً لما أمر الله به من الاحكام كان معصية ولا يكون 
كفراً » إلا اذا جاء نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت على انه كفر > قطاعة 
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الوالدن قد أمرة بالقمام ها » ولا يتضمن الامر أمرأً بالاعتقاد » ولهذا كارف 
عاق الوالدين ن عاصما وليس يكافر » مخلاف فءلى السحود لل » فانه قد أمرنا به 

على سسل الاعتقاد» وأمرنا بالعمل به تممأ لذلك الاعتقاذ » لآن اصل العقمدة 
الاسلامسة أن لا معدود إلا الله »> ومن دنا كان القمام با اسحود لغير الله كف 4 
نمخالفة أوامر اش لا تكون كفر ١‏ » إلا إذا كانت مصحوبة 'الاعتقاد » أي 
بعدم الاعتقاد بها او عدم صلاحستها > فالشرع أمرة بالاعتقاد وأمرتا بالعمل »؛ 

ختلف حك الامر بالاعتقاد عن حك الامر بالعمل » ولما كان الحم بغير مأ 

7 الل مخالقا لأمر العمل ولس خاافا لامر الإعتقاد كان ترك ما أنزل الل 
معصمة » وم يكن كفرا. على ان واقع الحم بغير ما أنزل الله ابيس تمل كل 
وذلك لسسين » ادها » ان الشبرع لم دقل عنه انه كفر » ولذلك لا يعثير 
مل دفر » ودؤيد هذا أن دعص الخلفاء المسامين حان أخذوا السسعة ١‏ ولادهم 
في حصاتهم الا دراه على مرأى ومسمم من بءض الصحاية وحلة العاماء وهو 5 
بغر ما أنزل الله » ولا نعم احداً قال عن هؤلاء أنهم قد كفروا > والسبب 
الثاني هو ان الحم بغير ما أنزل الله لس فرعا عن المقسدة : الاسلامية كالسحود 
للصنم والصلاة او الصلاة مم النصارى » ولذلك لم يكن عمل كفر وانماهو 
وع من مخالفة أمر الله > ولس نورعا مما أمرت الله بالاعتقاد به 

فلو أن ساك حابى احداً وهو سارى فحك عليه بالسجن دون قطم اليد 
هذا عاص أو ظالم وليس يكافر حلاف ١‏ د ات بالسحن دون القطم 
رادأ حك القطم م متقدأ خطأ قطع اليد وصضواب ب الحم بالسحن فبذا كافر بلا 
شك فكلا الحكين حي بغير ما أنزل الل وكلا الحامين سكا يقير ما أنزل 
الله ولكن قد شرق تدلم) “* فكاإن احهدها عاصيا ظامأ والآخر كافراً؛ والتفردى 
ببنها انما جاء بالاءعتقاد » فلو ان الك يغير بر ما أنزل الله عمل كفر لكان 
سكم واحدا'؟! 

لهذا وغيرء قإن معنى الآ يكون ومن ل يمك با أنزل الله رادأ له كما 
فعل المهود الذين نزلت بحقهم هذه الآية » حين حمكوا يقير ما أنزل الله عليهم 


١ 


رادين ما انزل الله غير معتقدبن بصلا مه م » فهم كفار ©» ومفبوم الخالفة » 
أن من حم بغير ما أنزل الله غير راد له فلس يكافر . 


وهذا الرأي في فهم الآية هو رأي كبار المفسرين» قال الطبري فى تفسيره 
( حمدثني المثنى قال حدثنا عمد الله بن صالحم قال د ثنى معأوية بن 'صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عماس رضي الله عنها قوله : « ومن ل يحم بما أنزل 
الله فأولئك م الكافرون 6 قال من ححد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به 
وم محم فبو ظال فاسى »2 ثم قال ( فإن قال قائل فان الله تعالى ذكره قد 
عم بالخبر بذالك عن جمسم من لم محك :ا أنزل الله فشكف حملته خاصا » 
شل أن الله تعالى عم بالخبر. بذلك عن قوم كنوا حك الله الدى حك يكتابه 
جاحدين فأخبر عذهم أنهم بتركهم الحم على سبل ما تركوه كافرون و كذلك 
القول عن كل من لم تحدم با أنزل الله جاحداً به هو بال كافر » كا قال أبن 
عباس رضي الله عنه © لآنه مححوده حك الله بعد علمه انه أنزله في كتابه 


نظير جحوده نبوة نسه بعد علمه أنه نى ) . 


وقال القرطي في تفسيره ما نصه ( قوله تعالى ومن لم حم بما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون » الظالمون » الفاسقون © نزلت كلها فى الكفار ثبت 
ذلك في صخيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعللى ه ذا المعظم »2 اما 
المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة » وقيل فيه إضار أي من لم يحم با 
انزل الله رادأ للقرآن وجحوداً للرسول الكريم فبو كافر » قال ابن عباس 
رضي عنها ومجاهد » فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن وهىعامة 
في كل من لم حم مأ أنزل الله من الأسامين والسهود والكفار » أى معتقدأ 
ذلك ومستحلا له » فأما من فعل ذلك وهو غير معتقد انه ارتكب محرم 
فبو من فساق المسامين وأمره الى الله إن شاء عذيه وإن شاء غفر له » قال 
ابن عباس رضي الله عنها.ومن لم يحم با أنزل الله فقد فمل فعلاً يضاهيافعال 
الكفر ) 


ب 


وقال الرازي في تفسيره ما نصه ( قال عكرمة قوله ومن ل يحم با 
أنزل الل إِنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه » أما من عرف بقلبه 
كونه حلكم الل وأقر بلسانه كونه حى الش إلا إن أتى بما يضاده فبو حا م 
ها أنزل الله تعالى ولكنه تارك له فعلا فلا يازم دءوله تحت هذه الآية وهذا 
هو الجواب الصحح والله أعل ) ''' . 

وقال السضاوي ( ومن ل حم يما أنزل الله مستهبمنا به منكراً له 
بقوله الكافرون الظالمون الفاسقون فكفرم لانكاره وظاهم بالحخ على خلافه 
وفسةمم بالخروج عما 5 

وجملة القول أن كل ماك حم بغير ما أنزل الله وم يعتقد بأحكام الكفر 
مؤولاً حكه هذا فانه مسل ظالم فاسى قد ارتكب مءصمة ©» أما من حكم 
بغير ما أنزل الله معتقدا الصلاح بما يحم هو بما يسن من قوانين وأنظمة وان 


اللحكام 
إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 
حديث ساريها - 
وجود الحكام للناس أمر لازم لم > زوم الماء لاحمأة » إذ لاسعادة للشر 
الا بهم . ولا عدلاً قائْم] » ولا قا ظاهراً إلا يسلطان الحكام > فالناس 
فوضى بدوتهم © ولن يصلح الناس فوضى » لا تقام فيهم اح.كام الشرع © 
ولا تطبى علمهم حدود الاسلام ولا تنفذ انظمتة ولا بأمن الناس على حماتهم 
ولا تحقتى رفاهية » ولا يدفم عدو طامع مع هذه الفوضى © ولقد عبر سيدة 


. ص ١٠غ س س تفسير الرازي‎ )١( 
. (؟) ص ه١١ تفسير البيضاري‎ 
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الرسول الكري يلتم عن ذلك بقوله الجامع (أنما الامام جنة يقاتل من ورائه 
ودلقى به ) ''ا. 

ومن اجل ذلك نوأ اش تعالى للحكام مكاناً عليا » وأنزهم: منازل 
كريمة » فكانوا ظل الله فى الارض »> وأحمابه بوم القيامة » قال الني مكلام 
(ان احب الناس الى الله بوم القمامة وادناهم منه مجلس] امام عادل » وابفض 
الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلس اام جائر *'' وقوله ( سيعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل ) "١‏ , 

ذلع مم الحكام الذي يستحقون ه ذه المنازل ؛ وينعمون بذلك النعم 
المقم ولم الدين وصغهم الامام العادل عمر بن الخطاب رضي ألله عته والامام 


القضاة ابو بوسف بأوصاف خاصة . 


أما مر فبقول من كتاب له الى عامله ابي مومى الاشعري : ( أما بعد 
فأن اسعد الولاة من سعدت به رعدته وأن اشقى الولاة من سقست به رعمته 
واياك والتبط » فان عمالك يقتدون بك وانما مثلك مثل الدابة رأت مرعى 
مخضراً فأ كلت كثيراً تى معنت فكان ممنها سبب هلاكبا لأنها بذلك السمن 
تذيح وتو كل ) . 

وقوله في كتاب وجه آلى عموم ولاته : « ايها الناس ان الله عظم حقه 
فوى حى خلقه فقال فيا عظم منحقه (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنسين 
ارباباً أيأمرم بالكفر يعد اذ نتم مسامون ) '؟' الا واني ابعثكم أمراء لا 
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جمار بن ولكن بعنتم آأثئة الهدى » مستدى 39 قردو| على المساسن حقو قم 
ولا تضربوهم فتذلوه ولا تحمدوهم فتفتنوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فيأكل 
قويهم ضعرفهم ولا تستأثروا عليهم فتظاموه » ''' . 


أما على ف.قول من كتاب الى والبه على مصر مالك بن الاشتر النخعي : 
واعلم يا مالك الى وحبهتك الى بلاد حرت عللمها دول هلك من عدل وحدور» 
وان الناس ينظرون من امورك فى مثل ما كنت تنظر فمه من امور الولاة 
قلك » ودقولون فدك ما كنت تقول فمهم »2 وانما يستدل على الصالحين يما 
يحرى الله على ألسن عباده » فلنكن احب الدخائر اليك ذخيرة العمل الصالح 
واشعر قلبك الرحمة للرعية والحية لهم والاطف بهم » ولا تككونن عليهم سبع 
ضارياأ تعنم اكلبم» فانهم صدفان إما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلى» 
يفرط منهم الزلل وتعرض علمهم العلل » وبوتى على ايد.هم في العمد والخطأ»ء 
فأعطبم من عفوك وصفحدك مثل الدي | أن دعطيك الله من عفوه وصفحةه 
فانك فوقهم ووالى الامر عليك فوقك والله فوى من ولاك ». 

وإناك ومساماة '" الله فى عظمته » والتشبه به في جبروته فان الله يذل 
كل جبار وعين كل محثال . 

أنصف الله وأنصف الناس من ذفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فسه 
هوى !"ا من ر 5 عتك »؛) فان لا تفعل تنظم ومن ظلم عباد الله كان ألله خصمه 
دون عماده © ومن لخاصه أئله أدحض ته ؛ وكان لله حمرياً حتى ينزع أو 
يتوب » وليس ميء أدعى الى تغير زعمة الله وتعجيل ذقمته من اقامة علىظلم 
فأن الله ميم دعوة المضطيدن وهو للظالين 'المرصاد . 


(؟) المساماة : المماراة من السمو والملو , 


(؟) اشرى : الممل . 


م ؟؛ 


ولا تنقضن سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة » واحتمعءت ما الالفة 
وصلجت علمها الرعبة ولا محدئن سنة تضر بشيء من مضي تلك السان فمكون 
الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها . 


ولمكن أحب الامور السك أوسطبا في الحق وأعمقها في العدل وأجمعها 
لرضا الرعمة ''2 ) أما الحسن اليصري فبقول مجسبا حين سأله أمير المؤمنين 
حمر بن عمد العرزيز أن بعمف له الامام العادل ) أن الله حمل الامام العادل 
قوام كل ماثل » وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » 
ونصفة كل مظلوم © ومفزع كل ملبوف وهو القائم بين الله وبين عباده. يسمع 
كلام الله ويسمعهم وينظر الى الله ويرهم > وينقاد الى الله ويقودهم > وهو 
كالعبد الذي ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله » وهو الذي لا يحم في 
عباد الل بمم الجاهلية » ولا .يسلك بهم مبيل الظامين» ولا يسلط المسشكبرين 
على المستضعفين > فهو وصي البتامى » وخخازن المساكين بربى صغيرهم ويمون 
كبيره ''! ., 


أمأ فأضى القضاة أبو بوسف . فدقول ىق مقدمة كتايه الخراج الدي وجبه 
الى أمير المؤهذين هارون الرشيد : ( .. وإن الله بمنه ورحمته وعفوه جمل 
ولاة الامر خلفاء في أرضه ؛ وجعل لهم نورآ يضيء للرعية ما أظلم عليهم من 
الأمور » فها بينهم وبين ما اشتيه من الحقرق علبهم وإضاءة نور ولاة الامر 
إقامة الحدود ورد الحقوق الى أهلها بالتئيت والأمر المين وإحماء السنن التق 
سنها القوم الصالحون أعظم موقع) » فان احماء السنن من الخير الذي يحسا 
ولا يموت » وجور الراعي هلاك الرعية » واستّءانته لقير أهل الثقة والخير 
هلاك العامة ) . 


(١)ا‏ ص عور وه ج + نبج الملاغة . 
(؟)ا ص 0م ح 5 نهاية اللارب » والعقد الفريد 895/١‏ . 
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تلك صفات عامة حاءت على ألسئة حماكمين عدلين وعالمين صالحين » 
ينغي للحكام أن يتصفوا بها » اثناء حكبم للآمة الاسلامية » ورعايتهم لها » 
من اجل احسان تطسق الاسلام » ولتعيش الامة في حماة » ملؤه ا العدل 
والانصاف » والشعور بالاطمئنان النفسى والاستقرار الفكري . 


أما الصفات الوأومة والمفروضة للحكام حتى يصح بيبا حكيم شبرعاً ؛ 
وتعقد بها الببعة الصحيحة لخلافتهم الاسلامية » وهي ما عبر عنها عاماء 
الشريعة الاسلاممة بشروط الخلافة » فبي : 


١‏ - أن يكون الحكام مسامين » فلا يصح أن يككون على المسامين حليها 
غير مسلم » وبالتالي لا تحب طاعته » ولا ينفذ أمره » لآن الله تعالى يقول : 
( ولن حمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلة '' ) وتاك الحم هو أعظم 
السبل الس ا على الحكوم * ولقرله تعالى ( وأولى الامر منكم ) أي من 
المساين . 

؟ - أن يكون الحكام رجالاً » فلا يصح أن يكونوا من النساء لقوله 
يلِثْرٍ ( لن بفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ''' ونفى الفلاح عمن يرضون بحم 
المرأة » نفىي جازم وتحرمم قاطع لورود ( لن ) التي هي من صبِغ النفي 
التأببدي - ومن المعلوم أن سمدنا الرسول عَلك نطق بهذا حين سمم ارت 
بوران بنت كسرى قد تولت الحم يعد أبيها . وهذا مما يمينان النفي الجازم 
والتحرم القاطع هو لتولى المرأة الحم . 


ج« ‏ أن دكون الحكام من بلغوا الحم : فلا يصح أن دككونو| دون ذلك 
لقوله صلى الله عه وسلم : « تعودوأ من أمارة الصيسان » ''' (رفم القلم عن 
)١(‏ الآية ١١‏ النساء . 


؟) ررأه المخاري وأحمد والنسائي والترهدي : 
9 رواه أبنو دارد . 


النائم حى يستيقظ وعن الصى ححى يبلغ وعن المجنون حتى يفيى ''' ) ومن 
رقم الله عنه التكليف والحاسية ومن كان لا يصح تعرقه إلا بأمر ولمه الدى 
التكاليف الشرعية التي يورجب علم! المحاسبة من قبل الله في الآخرة ومن قبل 
الامة فى الدنما ان قصر فمها . 

؛ - ان يككون الحكام من العقلاء , قلا يصح أن يكونوا مجانين او 
معتوهين ؛ لرفم القلم والتكليف عنهم 5 مر في الحديث السابق » ثم أن المقل 
مناط التكليف الشرعي »© ومن زال عقله سقط عنه وجوب الدكلاف » وتولى 
الحم من أكبر التكالدف الشرعمة وأعظمبا كما لا مخفى . 
عن طاعة الله جرشياً او كلما » ثم ان الاسلام اشترط العدل في قبول سبادة 
الشاهد « واشبهدوا ذوي عدل متي » *'' » ومن كانوا أعظم من الشهود وهم 
الحكام أولى بالعدل . لذا يكونون من ذوي السيرة الحسنة والاخلاق الكرعة 
قال عليه السلام : « اما بمثت لأتمم مكارم الاخلاق » '" , 

5 - ان يكون الحكام احرارا غير عبيد» لأن العنْيد ملك لأسياده فلا 
ملكئون التصرف بأنفسهم ومن كان هذا حاهم فلا يملكون ولاية على الامة . 

ومن فضل الله تعالى وخير الاسلام ان هذا الصنف من البشر قد زال 
و عدر مو حعود بالحقمقة م لحر بر الاسلام هم ولسده الماب من يأل بعد ثم إلا 
المعاملة بالمثل فان استعيد منا العدو استعمدنا منه وإلا فلا ... قال تمالى : 


7 . م 
)0 إما منأ بعد وإما قدام » () 1 


. روأء أححمد والحا 8 والترمذي‎ )١ 
٠ إلآرة ؟ سصسوره الطلاقى‎ 0 


(+) رواه البخاري والبيرقي . 


(:) ألآية غ؛ صسورة خحمد (ص) . 


1 


تلك هي الدفات المفروضة في كل من يتولى أمر المسامين ودصبح حاما 
عليهم » نائب عنهم في تنفيذ اسلامهم عقيدة ونظام] » وهي التي عبر عنبا 
فقهاؤنا بشروط انعقاد الخلافة للحا م . 


وهناك صفات او شروط أفضلية فصلبا العاماء وذكروا أدلتها منها ان 
وكونوا من العرب او من قريش» وأن يكونوا من لهم العلم والمعرفة بالشريعة 
الاسلامية التي وجدوا من أجل تطبيقها . سواء أكانوا بحتبدين او متبعين 
لحم شرعي محتبد آخر اقتنعوا بصحته لانطباقه على أدلة الشرع المعتبرة » 
وان مكونوا شحعاناً ومن ذوي الآراء المستنيرة والمصيرة الوقادة . 


تلك أهم صفات او شروط الافضلبة التنى وردت .ها السئة والاثار على 
سسل الافضلية لدولى الحا م الحكم . 


ومن هذا يتضح ان المطلوب شرعا - والمفروض - دين] - أن يتصف 
الحا بصفات الانعةاد الستة التي اشرنا اليها حتى يصم توله لأمر الامة 
الاسلامية . 

لدلك أن تعدد المر سءدو ن للخلاافة المتصفون دصفات الانعقاد أنه ب الؤلافة 
والحم فللآمة أن تختار من اتصف يصفات الأفضلية اتباءا للافضل . 

وهذه الوحدة في الحا وفي الامة وفي البلاد ولمكم الأسلام ثابتة بشكل 
قطعى . ويظبر ذلك من أحاديث سيد الرمول الاعظم ومن اجماع الصحاية 
الكرام ومن وأشع المساسن قِ العصر الاسلاهي الزاهر الدى هو حير القرون . 

فسمدنا الرسول 01 يقول ( وهدن أيم امامأ فأعطاه صفقةه دلىاه وعمرة قلمه 


8 ؟ الاسلام «؛» 


فلنمطه أن استطاع فأن واء آخر بتنازعه فإصرنوا عن عنى الآخر ( ١‏ 


ويقول : ( اذا بويم لخليفتين فاقتلوا الآخر منها ) ''' وقتاله واجب 
إن كان لا يندفم إلا بالقتل . 


أما اجماع الصحابة وهو من أدلة الشرع الممتبرة لان اجماعهم يتكشف عن 
دليل شرعي فانهم رضوان الله عليهم أجمموا على وحدة الماك او الخليفة مثل 
اجماعهم على وجوب وحوده . لذلك لا يحوز ان يكون لسامين اكثر من 
حا م واحد »2 كا لا يحوز ان تككون لدى المسامين دول اسلاممة متعددة » بل 
الدولة الاسلامية واحدة » وحا ؟ المسامين واحمد . كا كان عند المسامين في 
عصورهم الاولى وألبى اتبعتها بأحسان . 


م أن هذا البيان لصفات الحا م ووحدته ساقنا الى -جواب لسؤال متوقع 
في الدهن ؛ لا بد من ذكره ' ولاننا لسنا من او لكك الدين بدعون الى 
الاسلام بشكل مفتوح ويطريقة غامضة »؛ لذا فانه لا بد من احابة لهذا 
السؤال المتوقم » يشكل واضح مفهوم بحسث يضم القارىء الككريم أصضبعة 
عليه ك قيل - . 


كيف يتم نصب هذا الام ؟ و كيف يوجد الوم ؟. 


أن دصب حا كم المسامين دم بالمنعة (؟) له . 


. روآاه مسلَ‎ )١( 

(؟) رواه مسلم . 

+ >) والممعة عبدمن قبل الحا وعلى تطبيق الاسلام»ر رعاية سؤون الامةعى اساسه والممعة من قمل 
الامة ٠‏ طاعة هذا الحا م في غير معصية » وتنفمذ أمره فما “ خان الاسم راساس ذلك قول 
سيدة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ( عل المرء ء المسم السمم والطاعة فها أب وكره.ء 
ان مؤمر معصية » فاذا أمر بممصية فلا سمع ولا طاءة ) رواه البخاري ومس 0 
هذا في ص ٠١8+‏ مقدمة أن خلدون . 


الببعة فرض على كل المسامين رجالاً ونساء من البالفغين » لان الحا كم تائب 
عنهم في تولى الحم والسلطان . 

هذه البيعة ثابتة بأدلة الشرع المعتبرة » ومن ببعة الرسول الككريم »ومن 
أمره علا لنا بببعة الامام » ومن المعلوم ان ببعة سمدنا الرسول الكريم م 
تكن ببعة على النبوة * لان النبوة تطلب ايان لا بيعة » وانما البيعة تكون 
على الحكم والتنفيذ لا على الايمان والتصديى » ولما كانت كذلك »2 لذا نحد 
سمدنا الرسول اللكريم ينيب عنه في تولي الحك بالمدينة المنورة وهي عاسمة 
الدولة الاسلامسة » حين غمابه عنها » فلو كانت ببعة على النبوة لما جازت 
هذه النسابة » دقول عبادة بن الصامت الصحابي الجلمل( بايءنا رسول الله ام 
على السمع والطاءة فى المنشط والمكره ... الحديث ) ''' وقوله عليه الصلاة 
والسلام ( ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا يز كبهم وهم عذاب ألم رجل 
على فضل ماء بالطردى ينم ممه ابن السييل > ورجل بايع اماما لا يبايعه إلا 
لدنياه ان اعطاه ما بريد وفى له وإلا لم يف له ... الحديث )'' . 


وقوله سمحانه وتعالى ( ا أها النى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان 
لا يشر كن بالله شيئا ولا بسرقن ولا يزدين ولا يقتلناولادهن ولا يأتين ببرتان 
دفار دمه بين ابد هين وا رحلين ولا بعص نك قْ معرو ف '(') ( فأخير عسهون أمن 
مو منات ويين السعة بطاعدين له أن لا بعصمئه فى معروف . 


فالسعة بد المسامين» وهى من الحقوى السرعمة الي منحهم اها الاسلام» 
وبسعتهم ينعقد الحم للحا م او الخلافة للخلشفة» لان الحا م قلنا ‏ نائب 
عنهم في تولى الحم والسلطان . 

. روأه المخاري‎ )١( 

(؟) ربراه المخاري . 


(ع) » + سوره الممتحنة . 


أ 


اما طريقة اعطاء السعة فانها تصمم يكل وسملة من الوسائل التي محقق 
مفغهوم السعة كالمصافحة او الكتابة او النطى بها فردياً وجماعباً وغيز ذلك . 


إلا ان هذه السعة ليست ششيرطأ ان ساشرها كل المسامين وان كانت من 
حقبم جميما لاما فرض كفاية » وفرض الكفاية اذا أتمَه البعض سقط عن 
الماقين » ولكن الشرط الاساسي فمها ان يمككن جميم المسامين من هذه الميعة 
وان تنال رضاهم »> وهذا الرضا ان لم يكن اجماعباً يكون جماعباً » فاذا عبر 
عنه اهل الحق والعقد سب التعبير الفقهي وهم الذين يمثلون المسامين أو عبر 
عنه بمحاس الشورى المنتخب او المسامين انفسهم صم كل ذلك . 


أها طريقة قيام السبعة »؛ فان الدارس لطريقة نصب الخلفاء الراشدىن التى 
سكت عمهاأ دسم الصحاية رأقروها مم أما من ألزم الامور واعظم 
الواحمات لانها يتوقف علمها كان المسامين واستمرار كم الاسلام » يصل 
هذا الدارس الى ان الخلمفة الاراد نصمه » قد تناقتوا عليه قبل المبعة . 


وحين يستقر الرأي على اشخاص »© يعرض هؤلاء عنى السامين ايختاروا 
رجلة منهم ثم تكون المبعة » لذلك كان الهم الشرعي في ذلك بما هو آت : 


ان الدءن عثلون الامة من اهل الحل والأعقد ( أو علس الشورى » دللنافشون 
من يصلح للخلافة » والحكم وترفز فيه شر وطبا » ثم يحصرون المرشحين ها 
فاستخلف الستّة المشبورين » وهذا عثانسة حصر ©» وقد رفى الصحابة بيدا 
الفعل فكان ماعا والاجماع من الادأة الشرعية المعتدرة ونعصسك الخصر نطاب 
من الامة ان تختار احدهم » ومن ينال أكثرية الاصوات يصيم خليفة او 
ساك ثم تؤخذ له السبعة ويتحقى ه ذا بكل الاساليب الى تضمن الرضا 
والاخشار » كأسالمب الانتخابات المءعروفة . 


هذه هي الطردقة الشرعية في نصب الخلدفة او اتحاد الحا كم الدي يتولى 


08 


أمر المساسن 6 ودكدون دلك فى حاله مونه أو عزله 2 وبرأد المحاد سشخص 
مكانه » ويكون ذلك ف دولة اسلامية قائّة . 

و.هذا تم الجواب على السؤال الأول واعتقد بذلك كفاية لمن اراد العم 
والمعرفة » أما لمن بريد التفاصل فعليه بكتب الفقه التى تعرضت لمذا 
الموضوع . ومن ذلك الاحكام السلطانية للماوردي او لأبي يعلى . 


أما اذا لم يكن هذا الواقم موحوداً > أي لم تك. هنا دولة اسلامية فلم 
تكن خلافة كا هى الهالمنذ زوال الخلافة الاسلاممة سنة ١4‏ ه و16754م 
حتى يومنا هذا > فان حجمسم الاقطار الاسلاممة خصوصاً منها العريسة » فمها 
القابلة الكاملة والاهلمة الّامة » لإححاد هذه الدولة وإقامة هذا الخليفة على 
شرط ان تتوفر فى هذه الاقطار هذه الاهمور : 

. -ان يكون القطر متحرراً من كل سدطرة أجنسة كافرة‎ ١ 

؟ دان تككون حماية ه_ذا القطر في الداخل والارج تسكند على قوة 
المسامين . 

ع ان يماشر الرئيس الأعلى هذا القطر بتنفيذ الاسلام عقيدة ونظاماً 
وأن يستعد حمل الدعوة البه . 

4 أن يكون هذا الرئدس من :توفر فمه على الاقل صفات انمقاد 
الخلافة التي مر ذكرها ومتى توفرت هذه الامور بايم اهل القطر هذا الرئيس 
بمعة قَائّة على الرضا به على اقل تقدير والافضلل أن يعلن للأمة مستفشا اياها 
فسمن تريد علءها خليفة » واذا تت له السعة » ود الحاكم والخلفة وقامت 
الدولة الاسلامية » وعند ذاك يصبح فرضا على مسمي الدنيا الانضواء نحت 
راية الدولة وطاءة رئدسها الخليفة والا كانوا أ مين عند الله تعالى . 

أما إذا بويم لخليفة آخر في قطر آخر أو في بد من قطر ذلك الخليفة 
المنايم اولآ » وجب على المسامين أن يعلنوا تمسكهم بالارل ورفض ما سواء ؛ 
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وات أبوا قوتلوا وحوربوا لصريح قول سيدن الرسول الاعظم عَكِثْوٍ ( إذا 
بوسم لخلمفتين فاقتلوا الآخر منها ) وقوله ( .. فارن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر ) وقد مر الحديثان . 

وبهذا حصل الحواب للسؤال الثاني . 

وعليه فقد اصبح فرضا على المسامين أن يقمموا هذا الماك ويوجدوا هذا 
الخليفة ادوم لتككون دولتهم اسلامية والا كانوا آ تين » فوق كون ان حماتهم 
لا تستقر » وأوضاءبهم لا تصحم »2 ونفسياتهم لا تطمثن » ولن يكون الفلاح 
والنحاح والسعادة نصممهم في هذه الدنيا » مها ابتدءوا من انظمة حك » 
وأستوردوا من قوانين »2 إلا بالرجوع الى الاسلام» واقامة حاكم وهو الخليفة 


صلاحم الصنفين سر الناس 


ذلك ما نطق به الصادى المصدوق سيدت حمد َلثم ( صنفان من الناس إذا 
صلحها صلح الناس وأدا فسلدأ قسسدل الماس: العالماء والامرأء ) 1 وهذدا مأ اتدنه 
الناس فئان » فئة تلمم العماء » متأثرة بتوجمههم > ومقتفية ائرهم في 
الطاعة والانقياد لله والمرسول > سائرة على نمهحهم بالتقيد باحكام الاملام » 
مؤددة اباهم في كل خير ونفم يعود للامة اجمع »؛ ف.حصل بذلك الصلاح . 


وفئة تضم لسلطان الحكام ان كنوا صالحين » فتخاف عقابهم وتحسب 


. رداه ابو نعم في الخلية‎ )١( 


62 


حسابهم > وتخشى بطشهم اركف اساءت وظامت وافسدت ف الجتمم » فتعمل 
الخير بما يأمروهم هؤلاء » من طاعة ومعروف واحسان بين الناس » فيحصل 
بذلك الصلاح . وبممارة اخرى : الناس بين رجلين : 


رجل برى العام قدوة له © لآنه يشاهده طيب القلب -سن السيرة كرمم 
الاخلاق يحب العدل ؛2 ويكره الظلم » يقول الحق ولو على نفسه » يقارع 
الظالمين يسلطان فكره » وحارنه المعتدين على احكام الشرع بقوي ححته » 
إن رأى حاكاً حائراً انكر عليه وإن رأى ماكاً فاسقا نصحه واعانه على 
الخير » فيصل الاصلاح ويصلح الناس . 


ورجل برى حاكه تقنا مؤمنا » ساهراً لمله وقاضماً نهاره »© في خدمة 
الأمة ورعاية الخلى » حارساً امينا للاسلام » يغضب إذا انتككت حرمات 
الله »؛ ومرن ادا عطات سعائر الله 4 تمسر © اقامة المدل “؛ وبسووه وفوع 
الظلم ولو على فرد وأحد من رعممه لان يه مسؤول عنهم ( كلم راع وكلكم 


مؤول عن رعيته » فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) ''! كبير المامين 


ومق يصير الصنفان على غير ما وصفناه : كأن يككون الا 0 فاسدأ 
مفسداً > بعمل بعمل الجاهلية » ودعو بدعوة جاهلية © فالظم سحيته » 
والكفر رائده » وسلب الاموال واذفاقها فى شهبواته وملذاته. وإشباع نزوات 
اتاعه وحلاوزته ديدنه » وقتل النفوس عله » يحل ما حرم الله وحرم ما 
احل الل » متقصدا او متأولاً » برى رق بلاده وسعادة امته بغير الاسلام ©“ 
ويرى العدل يقوم والحق يكون بما يسن هو من قوانين » وكا ابتعد عن 
الاسلام فى-قوانينه وانظمته هذه »2 كما كان تقدمياً متحرراً غير رجعي » لا 


0 ررأه المخاري . 


صف بالخمود !! وأمام هذا رام مسككت الالسئة © وبعةلى الاقلام وبأخذ 
بالشببات وشلى فلح سحو نه منذراً ها وهدد معتقلاته تخوفا بدهالزها 1 
والعاماء مجاهه » بين ساكت هنه »2 لا يتنكر ولا يقير © ولا ينصح ولا بصدع 
بكامة او يدس ببنت شفة »> ارتضى بالعافء ة » والتمس لنفسه المعاذير » 
والتشدث «التأويل لآيات القرآن > واحاديث الرسول الكريم فتراه يعمد ما 
قه الث على الجهاد ( فدستدل به على حوار القعود عَنْ مجاهدة أعداء الاسلام 
لأا في نظره تبلكة » ؟ في قوله تعالى ( ولا تلقوا بايديك الى التبلكة ) )١(‏ 
ضارباً الكف على الكف آسفا ومتأناً ومتأولاً » قائة لا يمكن الاصلاح ولا 
محل للانكار . 


فقد عم الملاء وظبر الفساد » نما عاد ينفم قول ولا ارشاد» ولدس هناك 
أذن تسمع »؛ ولا قلب بعي » ولا حيلة للعاماء » في دفم هذا البلاء » وإزالة 
هذا الفساد » ولا عليهم ان سكتوا وانزووا » فال يأخذ الظالين وما ثم ل 
دعحزين © هذه بعض أقواهم او معانيها » ونوا قول الله تعالى : ( وقالت 
أمة هنهم لم تعظون قوما الله مبلكهم او معذهم عذابا شديداً قالوا معذرة 
الى ربكم ولعلهم يتقون ) '"ا 


فاذا آل أمر العاماء والحكام على ما ذكرتا وقد وقم هذا المآل في بلاد 


اليد 


ويرفع صوته به ولو كان وحده في المردان:( كل نفس بما كسيت رهينة 


. مورة المقرة . سبأفى شرح هذه الآية في فصل العلماء وآية التبلكة‎ ١هه‎ )1١( 
, (؟) آية ع١ سورة الأعراف‎ 
. زع أده مخ الدثر‎ 
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وحتى على المسامين ان يؤازروه ويعيئوه . وعليهم جميما أن يرددوا قول 7 
تعمالى : ( الذين قال لهم الماس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوم فزادهم 
إماناً وقالوا حسينا الله ونعم الو كمل )!١'‏ . 

إن الفساد قد استحم في الارض » فأخمذ أشكاله وألوانه » فساد في 
انظمة الحساة وقوانينها » وفساد في أجيزة الحم > فساد في ادارة الدوله » 
فساد فى الافكار السائدة فى المجتمم » فساد فى المشاعر المتحكة عند تحموم 
النأس» والحكام برعون ذلك كله ويتبححون يه و حسبون أنهم عمسمو ل صمعاً , 


وتشأهد بعض العاماء قانماً بصلواته دؤدسا » ادا وعظ بالمنأسية كارت 
وعظه يمست القلوب ولا حسها »© وقد عأفه الناس لتكراره ولبعده عنواقم 
حماتهم » وأحاسيس مجتمةهم » ومنبم من يحجم عن بان فساد الانظمة 
ركشف اعمال الحكام رهبة او رغبة !؟ »2 أما فساد الافكار فلا يمسها بسوء 
غوفاً من ثورة الفاسقين عليه واستنكارم له . 
أمره : ودذ كر كل خير وس منسويا الى كه وها دعمله عيره كارت 
أنظمة فاسدة وقوانين ظالمة » وكثيراً ما سممعنا منهم تأبيد الاشتراكية © 
وتأويل النصوص الشرعمة في سدملما » محاولين بذلك إقناع العوام بأنبا من 
الاسلام او لا تخالف الاسلام . 

وهذا الموقف الدي ووفه المعض من الاشترا كمة زلف الى الحكام والتّاساً 
رضاءم » وقفوه كذلك من الدءئقراطية » لأن بعض الحككام يدعون لها 


. سورة آل عحمران‎ ١+ آية‎ )١( 


0-0 


ويعملون على تطبيقها وتنفيذها مع أن ك3 من الاشتراكمة والديمقراطمة آنظمة 
فأسدة © جار حة عن الاسلام ومحخالفة له كل المخالفة ٠ )١(‏ 


ومنهم من وجدناه ونسمع به > انه سعى على قدميه ذاهباً الى قصورهم 
وأماكن حكهم لبقيدوا أسماءهم في سجل التشريفاث عند كل مناسة وكل 
سفرة في غير سبيل الله » فبؤلاء عاماء السوء وخطباء الفتنة الذين صدقوا 
كذب الحكام وأعانوهم على الظلم واستجابوا لأهوائمم > وبرروا أعمالحم , 
إن هؤلاء حذرتا منهم سيدنا الرسول الأعظم مَلِئَّرٍ وتبرأ من فءالهم » وأبان 
عاقبتهم في الآخرة . 

قال عليه الصلاة والسلام ( سيكون أمراء فسقة جورة فمن صدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظامهم فليس مني واست منه ولن برد على الحوض '" ) 
وقوله ( اني لا أتخوف على أمتى مومن] ولا مشر كا» فاما المؤمن فمححزه ايانه 
وأما المشرك فيقمه كفره ولكن أتخوف علبهم منافة) عام اللسان يقول ما 
تعرفون وبيءمل ما تنكرون ''2). 

وقوله ( دؤتى بالرجل يرم القمامة فيلقى في النار فتندلى أقتاب بطنه 
فددور كا يدور امار في الرحى فيحتمم عليه اهل النار فيقولون يا فلان 
مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فقول بل كنت آمر 
بالمعروف ولا آتنه وأنمبي عن المدكر وآتمه '؟' ) . 


( قبل يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ قال اجتّناب الحارم ولا بزال 
فوك رطباً ويذكر الله » وقدل له أي الأصداب أفضل ؟ فقال الذي اذا 


(١)انظر‏ موضوع العلماء والمصطلحات الحديثة . 
)١(‏ رواه إحمد والنسائي والترمذي والبزار ٠‏ 
(ع) رواهء الطبرانى والبزار . 
(4) رداه البخاري ومسل . 


لم 6 


ذكرت أعانك واذا نسيت ذكرك » وقمل أي الناس شير ؟ قال : العاماء 


1 ( )١١|ودسف‎ 5 


قال الامام علي بجي ٠‏ ور : قصم ظبري رجلان عام متبنك وجاهل 
متنسك »> فالجاهل بغر الناس بتنسكه والعال يغرهم بتبتكه . 

بقول محة الاسلام الغزالى ''' : 

العماء ثلاثة » اما مبلك نفسه وغيره وه المصرحون يطلب الدنيا المقياون 
عليها » وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون الخلق الى اله سحانه ظاهرا 
وباطناً وإها مبلك نفسه مسعد غيره وهو الدي بدعو الى الآخرة وقد رفض 
الدننا في ظاهره . وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجهاء » فانظر من 
اي الأقسام انت . 

وعلى ذاكر محة الاسلام الغزالى فانه ردي الله عنه يعتقد واعتقاده الحق» 
ان التسمة الكبرى في كل فساد يظبر فيالبلاد الاسلامية تقم تبعته على العلماء “ 
وهم من الاسماب الرئدسمة فى فساد الأوضاع» لأنهم ملح الآمة وإذا فسد الملح 
فا الذي يصلحه ؟ ويتمثل الغزالي بيست خوطب به العاماء : 


ا ممشر القراء يا ملح البل. 2 ما يصلح الملح اذا الملح فسد 

ودذ كر رحمه الله فى هذا الباب » كيف رضت قلوب الناس »2 واسشئدت 
الغفلة عن الآخرة فمذ كر اسأب ذلك وهمنمأ مرض العام أء واعتلاهم وثم 
اطماء القلوب والعقول م اردف يقول ' . ان الاطباء هم العاماء وقد استولى 


عضالاً رارض مزمن) : 


. ١ + ١١ البيان والتبيين للجاحظ ص‎ )١( 
. (؟) الأحماء ب ؟‎ 
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م برد حر الاسلام قساد الحكام الى فساد الماماء »© ودلك حمنا تراك 
العاماء وأحبهم نحو الحكام 


فيقول : ( ... فبذه كانت سيرة العاماء وعادتهم' فيالأمر بالمعرو ف والنهي 

عن المنككر وقلة ممالاتهم سطوة السلاطين ولكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى 
أن حر سهم ؛ ورضوا 2 الله تعالى أن برزفهم الشيادة » فلسصا أخلصوا لله 
النبة اثئر كلامهم في القلوب القاسية فلمنها وأزال قساوتها » وأما الآن فقد 
قبدت الاطباع ألسن العاماء فسككتوا » وإن تكاموا م تساعد اقواههم احوالحهم 
فلم ينححوا » ولو صدقوا وقصدوا حى العلم لأفلدوا ففساد الرعانا بفساد 
الملوك وفساد الملوك يفساد العاماء . وقساد العلماء باستلاء حب المال والجاء » 
ومن أسثولى عليه حب الدنيا فم يقدر على الحسية على الاراذل فكيمف على 
الملوك وال كابر » والله المستعان على كل حال )2١١‏ . 


هذا قوله في علماء زمانه فا يقول في عاماء مذا الزمان ؟ - فتأمل 
ا اخي فاذا كان هذا حال العاماء المفسدين دنما وأخر ى . فنا حال الحكام 
الظالة الد بن عالوا قّ الملاد الُساد 1 


هذا ما خيرنا به رب العالمين وسسد المرسلين » قال تمالى ( فأذن موٌذن 
بينهم ان لعنة الله على الظاين '"' ) وقال : ( وسمعلم الذين ظاموا اي منقاب 
ينقلمون '"!) وقوله: ( ولا تحسين الل غافا عما 0 الود امسا 1" 
لموم نس عد ص فده الأمصار ميطعين م شمعي رؤوسهم لا لد المهم طر 


وأَفنْدتهم هوام '؟! ) . 


. ص ©؟ه جح *”* احماء علوم الدين‎ ا)١‎ ١ 
. ؟) آبة عع الاعراف‎ 


+>) آأنة با ” ” الشعراء 1 
4 ) الآية م أبراهم . 


هذ 


وقال سبدظا الرسولالكرم طَلِْمٍ ( ايما راع غش رعيته فبو في النار' '” ) 
وقال:(من استرعاه الله رعدة مل يخطما بالتنصحةالا حرم الله علمه الجنة”'' ) . 


وهنا لا بد من القول » ان المتماس والميزان لمعرفة كون العام فاسداً ام 
الهأ 3 وصكولن الحا ؟ ظالماأ أء ء__ادلا 4 هو الاسلام ا موىء عدره 4 ولا 
مىء ههرك . 

فأعمال العاماء وأفعإل الحكام وتصرفاتهم وسلو كيم في الحياة ومع الناس 
الشرع » فبقدر تمسكبم بالاسلام وتطبيقيم له وحملهم لدعوته » ورعايتهم 
لأ كامه ولحل مسوم لاتماعه مكو ن الصلاح ودكون العدل © وده كسه دظبهر 
الفساد ويسود الظم » وإن كان العام فسلسوؤ] والحام عيقرياً » قال تعالى : 
ومن بأمسم عير الاسلام دنأ فل٠‏ ن دقعل منة4ذوهو 5 الآخرة ص الخاسرين' "ا ( 
وقال صكا : ز من عمل عملا لدس عله أمرنا فبو رد !؟) ) . 


العاماء والاصطلاحات الحديثة 


0 المعر وف - 5090 العاماء ان الاصطلاح هو اتفاف طائفة على وصع الافظ 
ازاء المعنى 0 ). 


والاصطلاحات كثيرة منها المصطاحات العاسة والفئية والاططلاحات التي 
د اهل دس لد م ومديا الاصطلاحات |[ - فى #مل افكارأ خراصةه ومفاهم 


:ا اهلك م ااا ا سسسب ل 


8 الطيرانى دأ اللفظ وس وأهده ف الصححين‎ ٠ ١ 


ده 
١‏ 
+ ) آدة وم آل تمران . 
|ظ 


ل ثور أه المخارى 


1 رداء مسم ٠‏ 


ٍ 
ْ 
١ 
'/ 


1١ 


معمئة ذات وجبة نظر فى الحماة » وضعها اهلها واصحابها تعبيراً عن افكارمم 
وأراعم وانظمتهم وممادمم وهذه الاصطلاحات هي موضوع البحث . حيث 
ان ها الأثر الكبير على صفاء الاسلام وعلى نقاء دعوته ووضوح احتكامه » 
مثل المصطاحات الحديثة الى انتشرت وذاعت في البلاد الاسلامبة فى همذا 
العصر » كالاشتراكمة والديمقراطية والرأسمالية والدستور والحريات والمنداً 
الخ . ولجواز استمال هذه الاصطلاحات قاعدة . 


( كل لفظ يحمل اصطلا-] موجوداً معناه في الاسلام فلا مانم ششيرعاً من 
جواز استعاله بذ كره أو .بالدعوة المه » اما إذا كان الاصطلاح يالف معناه 
ما في الاسلام من معان فلا يجوز ذكره على سيبل الدعوة اليه » وان قبد 
بوصف اسلامي له » لانه تعمير وضم بالاصل لفكر معين او نظام خاص 
عرف ده اصحابه وحملته .)4١١‏ وقد اتخذ العاماء المماصرون مواقف متعددة 
ازاء هذه الاصطلاحات الحديثة » فبهم واحد من ثلاثة . 


إها أن يكون عالماً حقدقة الاصطلاح مدر كا واقمه الفكري ومعناء » 
لدال لك فقد وقف منه الموقف الشمرعي »؛ فمين فساد تلك المصطلحات دات 
المعاني المخالفة الاسلام > المناقضة للاحمكام الشرعدة » كاصطلاح الاشتراكية 
والديمقراطية والرأسمالية الخ ( لان الاشتراكية قامت على اساس الغاء الملكية 
الفردية كلا او زا وعلى فكرة التأمم باغتصاب الملكية الفردية وه_ذا لا 
يحوز شرعاً ولآن الدمقراطية من معانيها ان الشعب هو الذي يضع نظامه 
بنفسه لا ريه وخالقه. وهذا كفر في نظر الاسلام ولآن الرأسمالية من معانيها 
انها تسمح ,يطفيان الملكية الفردية وعدم تحديدها بالكيفية وافساح الطريق 
امامبا إذ الحلال عندها ما حل بالكف لذلك فانها تفرض سسطرة اصجابها في 


)١(‏ ص ه١١‏ حيس الاسلام في الاشتراكبة للمؤلف . ومن اراد التفصيل مم الادلة الشضرعمة 
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الحياة وتحكهم في الجتمع من غير حد ولا قبد ) ''! فالاحتكار» والاستغلال 
رائدها والريا وابتزاز الاموال طريقها . بين ذلك بكل صراحة فى خطبة او 
مقالة او كتاب »2 فحزاه الله خيرأ حمث نطق بالحق وم مخش إلا الله سبحانه 
وتعالى . واما أن يكون عالما حقيقة الاصطلاحات واعنا لمءاننها المقررة 
لذلك تحده يستعملها ويذكرها فى خطيه ومقالاته و كتّبه ويدعو لما وبصغها 
الاسلاممة فمقول بالاشتراكية الاسلامية والديمقراطية الاسلامية الخ اما دجلا 
واستدابة لاهواء الحكام ولنوال رضا الءوام وحما بالدننا وزينتها فتراه 
يؤول النصوص الشرعية ويتحايل على الاحكام لتحقيق مقاصده ونراياه . 
واما خطأ ولشيبة في ذهنه حيث فسر التعاون والتضامن بين افراد المجتمع 
الذي. دعا اليه الاسلام . فسر ذلك بالاشتراكبة من باب تقريب الاسلام الى 
الاذهان ودفاءا عن الدين الذي محمل الدعوة اليه » وهذا التفسير خطأ محض 
إذ أن مثل هذ الاصطلاح يحمل معاني مخاافة للاملام مناقضة للاحكام 
الشرعبة الى حاءت منظمة لاملكية الفردية ومحمددة لكمفيتها لا كميتبها وفي 
هذا التفسير والقول »> ( ... اغواء وترويض للعقول بقبول الاشترا كمة 
معناها الحقيقي وفى هذا اهام وطمس للحقائق وذلك لا محوز شرعا ) ''ا 
والا فقكيف يصح أن دقال الخر الاسلامي ؟ او العبهر الاسلامي ؟ او اسلامية 
الررا او اسلامية الزة. فوصف الاصطلاحات بالاسلامية لا رج معانها المقررة 
لا من الدهن ولا من واقعبا» واماان نككون حاهلاً حقشقة هذه الاصطلاحات 
غير مدرك لواقعها الفكري ومعانها فبو كسول لا يكلف نفسه عناء البحث 
والتحدق.ى لذلك اخذ بردد تلك الاصطلاحات ذات المعانى التخالفة للاسلام 
ولاحتكام الشرع كالاشتراكية والدمقراطءة .. دون أن يدرك خطورتها على 


. نفس المصدر السابقى من تقدم المعلامة الزهاري‎ ١ 

(؟) راجم فصل موقف الاسلام من المصطلحات الاجنببة في كاب حسم الاسلام في 
الاشتراكية للمؤلف . وكتاب منبهاج الاسلام في الم فصل الخطأ في استممال المصطلحات الغر بية 
تحمد أسد , 
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الفكر الاسلامي . ولكن بعض هم_ذا الصدف اسدمر في حمله رغم تذ كير 
المذكرين فأورده المهاللك » والدعض الآخر ساقته تقواه فسرعان ما يءود الى 
الحى . مين يدرك خطر هذه الاصطلاحات على الدين ويكبين له ان الدعوة 
الاذهان . وهو لم يخلق لهذه الغاية ولم يوجد في هذه الدنيا من احل أن مخلط 
بسن افكار ودعوم الاسلام وافكار ودعوه الجاهلية الحديثة واتما و جد ص 
الاسلام فقط لا حمل إلا دعوته ولا ينشر إلا افكاره ولا يستعمل إلا 
أصطلا حاته وااصطلحات الي يا تنأفص معأنسها إل كامهة وافكاره 1 


العاماء وأبة التبلكة 


الملاد الاسلاممة حزء هن أية التبلكة ؛ وهلى قوله تعالى 1 ( ولا تلقوا 
بأيددم الى التبلكة )١(‏ ) . 

يستشهدون بهذا الجزء في معرض الدفاع عن انفسهم > حبنا يطالبون أن 
دنكروا على الحكام الظامين » وأن يتصدوا لأفعال المؤولين الفقة » وذلك 
بان زنهب أعمالهم وكشف تصر فاتهم للامة ل وأبداء رأي الاسلام وحم 
الشرع في تلك الافمال والتصرفات » قائلين بأن المطلب فيه هلاك وتملكة » 
وقد نهينا عن ذلك »2 ولبتهم وقفوا عند هذا الحد واكتفوًا بإثم السكوت 
وفساد هذا الاستشهاد الذي في غير حه » بل توغل بعضهم في هذا الاثم » 
فلاموا وأنكروا على من يقوم بمهمته الشرعمة ووأحبه التسر عي الاسلامي » 
وتصرفاتهم الشادة » . 


. سوره السقرة‎ ١ مه‎ ١ 
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واذا لحتى هذا القائم بواجبه » والمؤدي مبمته » بعض الأذى والتضييق 
والملاحقة قالوا عنه : أذى نفسه وعرض حماته لاتبلكة » يقولون هذا عنه 
وهم يحفظون قول رسول الله يلك : ( لا يذغي لامرىء شهد مقاما فيه حق 
إلا تكلم به فإنه لن يقدم أل ولن يحرمه رزقاً هو له 2١١‏ ) وبرددون قول 
الامام على رفي الله عنه : ( .. وإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا 
يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق وأفضل ذلك كمة عدل عند إمام 
جائر '"' ) ويتناسون مواقف عماء ااسلف الصالم مم الحكام في ججمييم 
العصور الاسلامية الدين قاموا! بواحمهم خير قيام > فأمروا بالمعروف وتوا 
عن المنكر و-داسبوا حكامهم ول تأخذهم في الله لومة لاثم فصبروا على كل 
أذى لحقهم مها عظم وكثر » وكأن محسسمون ذلك كفارة للذنوب © وزكاة 
الأعمال » وشفاعة له يوم العرض الاكبر على الله يوم القمامة . 

أما هذه الآية الى يستشبد ححزء منها هؤلاء ( الجمناء ) فبي قوله تعالى 
ف سورة البقرة . 

( وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأندرم الى التبلكة واححسئوا ان الله 
حب المحسنين ) . 

ذكر الامام الرازي في تفسيره » ناقلا عن ألى عبيد والزحاج » ان 
التبلكة هي افلاك . وقال الامام الطبرمي في تفسيره ايضا التبلكىة وافلاك 
واحد » واصل الاك الضماع وهو مصير الشثىء محيث لا يدرى ابن هو . 

أما تفسير الآبة الكريمة » فانه لما فرض الله تمالى الجباد فى سبل ؛ 
وواجب شير دينه بالفتح » عقب بذكر الانفاق في سبل ذلك » واعتبر 


هذا الانفاق 4 اماد من احماله وهدن مقوماته الاساسية فقال تعالى 


. رواه المسوقي والترمدي رأن ماحه‎ )١( 
. (؟)ا ص ؛ ؛ ؟ حم س نهعم الملاعة‎ 


»> 2 27 الاسلام‎ ١ 


( وانفقوا في سبل الله ولا تلقوا بأيدبيم الى التبلكة واحسموا ان الله 
محب المحددين ) ''' . فالجباد يكون بقتال الاعداء ا يكون بالانفاق عن 
ذلك »قال تعالى ( انفروا خفافا وثقالاً » وجاهدوا باموالكم وانفسكم 
فق سسل الله ( )50) 

فالآية الكرئمة خاصة الانفاق فى سيبل الله والجهاد . 

حاء في تفسير ابن كثير عند تفسيره هذه الآية قال البخاري (وذكر 
سنده ) وانفقوا في سسل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التملكة ) نزلت 
فى الانفاى . 

ودكر ايضا : ( قال رجحلل لبراء بن عازب - الصحابى الجليل رضي 
الله عنه - ان +لمت على العدو وحدي فقتلونى اكدت القست سدي الى 
التبلكة ؟ قال لا. قال الله لرسوله فقاتل فى سبسل الله لا قكلف إلا 
نفك انما نزلت فى الانفاق . 

وحداء قِ لسار الرازي عند لنسهر هذه الآية أن لوا بالجماد 
شمثءعرضوا للبلاك الدى هو عدأبف النار فحدوم بذ لك 0 التمسك بالجواد 
وهو كقو أه تعأل هبلك من هلك عن دنئنة ). 

والذي يوضح هذا المءنى حلا من الآية انها نزات في الدعوة الى الانفاق 
فى سسل الله والجهاد » والتارك لذلك معرض نفسه لاك الدنما والآخرة 
هلا اكد الدنما بالسسر ان وعلمه الاعداء حين ترك الحياد مصداقًا لقوله مار 
(هماترك قوم الجحباد الا ذلوا وهلاك الآخرة يعقاب الله يوم القيامة » 
دسخطه والابتعاد عن رححمته © عدم قنأمه يما أمر وواحب عليه 


. أآبة ه56 سورة المقرة‎ )١( 


(؟) الاية ١غ‏ الموبة . 
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فقد روى أبنو دأود والترمدي والنساني وعبد بن مك قِ تفسيره 
وان جرير وان مروديه والحافظ ابو يعلى في مسنده وابن حبان في 
صحيده والحا م ق مستّدر كه وهم من ع المودثين ؛ عن بزيد بن ألى 
حبيب عن الم الى عمران » قال : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية 
على صف العدو حتى- فرقه ومعنا ايوب الاتصاري ‏ الصحابى الجلدل رضي 
الل عنه - فقال ناس ألقى بسده الى التبلكاة . فقال ابو ايوب تحن اعم 
هذه الآية ائما نزلت قمنا : 


صحرنا رسول الل عملم » وشهدنا معه المشاهد ونصرناه » فاما فشا 
الاسلام وظبر احتمعنا معشر الانصار تحسا فقانا قد أكرمنا الله بصحمة 
نه نم ونصره > حمق فشا الاسلام وكثر اهله وكنا قد آثراه على 
الأهلين والأموال والاولاد » وقد وضعت الحرب اوزارها » فترجم الى 
اهلينا وأولادنا » فنقم فمهم فنزل فنا ( وأنفقوا في سديل الله ولا تلقوا 
بدك الى التبلكة ) فكانت التبلكة فى الاقامة في الادل والمال وترك 
الجباد . أه . 


وذكر الامام الرازي في تفسيره عند تفسير هذه الآية ايضا. 


روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل > فقيل ألقى 
ببده الى التبلككة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 


مرضأة اله . أه.) 


ولا ارمد ان اكثر من نقل اقوال المفسرين وآراء أنمة الءلماء في 
وعن هذا التفسير الذىئ أشرت عله » ولآن كثيرا من آنات الله ته_الى 
وأحاديث الرسول الكرم طلِثَرٍ » دعت الى الجهاد بنوعيه > القتال والانفاق 
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في سبيله » ومقاومة الظالمين ومحاسية المسؤولين © والآمر بالمعمروف والنهي 
واضطباد » من عزم الامور » نما عزمه الله وأوجمه على عباده المسامين 
وي هقدمتهم الادة العماء » واعتبرت هذه الآيات الكريمة والاحاديث 
السريفة السككوت عن ذلك وترك هذا الواجب هو افلاك بعمنه والتبلكة 

و سمج لك القارىء الكريم صورأ من الحوادث والمواقف الى قأم هأ 
عاماء السلف الصالح مم حكام,م » فأظبوروا فيها عزه الاسلام وقوة الايمان » 
كا اثبتوا فمها انهم عقا من العاماء الرجال » الذين لا يخفهم بطش .حا كم 
ميد القارىء ئ الفصول التالمة ٠‏ 


العاماء يحا كمون الحكام 


سلطانا » ليقوم بتطبيق نظامه ونشر عقمدته فى العام » ورعاية شؤور: ‏ 


الناس على أمامه . 


وإن هذا السلطان حدلل الل تمالى للأمة » وللكن الأمسة عحموعما 
لا يمكن ان تتولى هذا السلطان : لذلك قانها تختار منما رجلا لمقوم 
هذا السلطان نيابة عنها » ثم ان الله تعالى ابقى الأمة #حموعها حتقى 
محاسية هذا الرحل الذي تولى السلطان عنها » وأولته امرها » ان قصر 
ف رعاية شؤوها »او حاد عن أح ام اذ سلام ف تطاسقه ولعدس ه . 
وم كتف الاسلام حعل هذه الحاسية حة] للأمة ٠‏ تككون مخيره فى 
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القباء به او تركه »بل جعكه فرضا عليها » وجعل ذلك على علياء الآمة 
رض عين - لأنهم قادة الامة الحقيقيون والثلة الواعية فيبا والقائمة على 
أمر الدئ والملغة لاحكامه والداعمة اله - فقال تعالى : ( ولتكن من 
أمة بدعون الى الخير وبأهمرون بالمعر وف وتميون عن المنكر ) لاك 


وهل انكار المنكر إلا الّاسية ؟ لامر بالمعروف إلا التصمحة القاعة 
على دعوة الخير والخير هو اتباع القرآرف الكريم والسندة المطهرة > تما 
يقول الإمام حمد الماقر رضي الله عنه ناقة ذلك عن جده رسول الل 
صل الله عامه وسلى '؟ا . 


1 7-ذ- الاسلام عقايأ دخز له على هن ١‏ دقم 55 الغر ض أو دمفك داك 
الو ادس 6 فود وأنذر ولوعد ل وال رسول الله عله الصلاة والسلام . 
من رأى اطانا حادرأ م 7عولا رم ألله نا كمأ لعود الله الفا اسنمة 
رسول الله » يعمل فى عماد الله بالاثئم والعدوان قل يغير بقول ولا فعل 
كان حةاً على الل ان بدخل مدخلل ) ''ا. 


مصير الحاك الظالم دخول النار » بسخط الله تعالى يوم القيامة © 
ومثله مصير من / محاسيه او يقوم دلاذكار عليه » وال عليه الصلاة 
والسلام : ( لتأمرت المعروف ودنبون عن المسكر واتأخذن على دد ااظ 1 

_أطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصصراً او لمضرين الله 
دقأوب بعض.كم على بعض وللملء:.كم كا لءن بي اسرائيل ) !*ا 


(1)آية غ١٠‏ سورة آل حمران. 
كر ن كثير فى تفسيره . 
(ع) نخدم تخر دلج الحددث 1 
4 


؛) رءوأه ألو داود والترمدى . 
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وبثسر رسول الله يعاقبة الذين . يحاسبون الحكام وينكرون عليهم كما 
لزم ذلك بأنهم من زمرة الشهداء » بل من أسيادهم فقال عليه الصلاة 
والسلام : ( سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى إمام ظام 
فأمره ونهاه فقتل ) 2. وفوق كون هؤلاء يذحون من عذاب الله وشْدة 
عقابه فقال تعالى : ( فاما نسوا ما 'ذككروا به النحينا الذين ينبون عن 
السوء وأخذة الذن ظلموا يعذاب بئيس با كانوا يفسقون )'"' . 


وجعل الله سحانه وتعالى شيرية هذه الامة محققة بأداء هذا الواحب 
فقال تعالى : ( كنم سوير أمة أخر حت للناس تأمرون با معمر وف وتميوت 


عن المنكر ) دا 


فخيرية هذه الامة ملازمة ها هما١أمرت‏ الممروف ونمت عن المنكر 


ودععت الى الله وخحده وإلا فلا . 


وقد فهم الحكام الصالحون من سلف هذه الامة » هذا الحق وآمنوا 
به » كما ادركوا هذا الفرض واعتقدوا به » فسمحوا لاقيام بهذا الحق 
وأداء هذا الغرض من غير حد او تحديد » بل لنحد منهم من يطلب 
بنفسه من الامة ان تحامسه عل, كل ع|, وتصرف وتقومه فى كل خطاأ 
هقد درصدر منْه »ما دامواأ مخلصين بدتفون وحه الله في حكهم وسلطانهم > 
فبذا خليفة رسول الله ابو بكر الصديق رضوان الله عله يقول عندما 
استم الحم : ( ... فان احسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني » اطيعونى 
ها اطعت الله ورسوله قككم .ا )له 


. روأه الحا م بسلد صحيح‎ ١ 
. (؟) آمة و١١ سورة الاعراف‎ 


(؟) آية ١ ١ ٠‏ مسورة آل تمران . 


وهذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي الله عنه يقول : ( من رأى 
متكم في" اعوجاجا فليقومه ) وهل هذا التقومم الا الحاسبة ؟؟ 
والاسلام أوجب على الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين ان يسمع لمن يحاسبه 
وان يفسم صدره لذلك. »> كما أمره ان يضم لهذه المحاسبة ان كانت 
مواؤةة لاحكام الاسلام ومنعه من أي عقاب بيفرضه على أى فرد من 
أحل هذه المحاسبة ولو جاءت شديدة والقول فمها غليظا . 


ولنسمم جواب ذلك الاعرابي لطلب عمر في تقويمه ( والله با عمر لو 
رأننا فنك اعوجاحاً لقومناه يحد سدوفنا ) فدؤمن عمر لقوله وبحمد الله 
مسروراً من هذا الجواب ( المد لله الذي جعل في أمة همد من يقوام 
حمر يسيقه ) قسيدة حمر يرحى بئةوم اعوجاحةه وتصحيح خطئه بالسيف 
نعم بالسيف » وحبكام اليوم. وعبيدهم لا يرضون بتقوم اعوجاجهم بالكلا 
نعم بالكلام » فتأمل نا اخي . وقال آخر المه ( ات الله با عمر ) فأجابه 
احد الحاضرين أتقول هذا لأمير المؤمنين » ولكن سيدنا عمر نهره يتلك 
القولة التي صارت مثلاآً لكل حاى صالح ( لا خير فكم ان لم تةولوها 
ولا ير فمنا إن لم نسمعبا ) . 

وأوصى امير المؤمئين سيدنا على بن ابي طالب رضي الله عله جميع 
ولاته أن يقبلوا محاسية من حاسيهم مادام في تالك الحاسبة طاءة 
الله فقال ( .. فطوبى لذي قلب سلم أطاع من بهديه وتنب من برديه 


وأصاب اأسلا'مة دمر من دشصر هم وطاعة هاد أهمره )١(‏ ( 7 


وأغلظ رجحل على أمير المؤمئين معاوية في الكلام فقيل له ( أتحلم على 
مثل هذا فقال انى لا أحول بين الناس والسنتهم مالا #ولوا بيذنا وبين 
سلطاننا ('' ) . 


. ؟1 5" جح م نهج البلاعة‎ ١ ص‎ )١( 
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ويعف : فيده حوادث من صر © العاماء 2 العيد الاسلامي تين صورأ 


.. كانت من جملة غنائم المسامين © أبراد يمانية » فقام امير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه يقسم هذه الغنائم بالعدل » وقد أصابه منبا برد : 5 أصاب 
ابنه عمد الله مثل ذلك » كأي رحل من المسامين » ولما كان مدنا حمر 
محاجة الى ثوب وهو الطويل في الجسم > فقد تبرع له عمد الله ببرده » 
لبصنع منها ثوبا يكفنه » ثم وقف يخطب ألناس وعليه هذا الثوب » 
فقال بعد ان حمد الله وأثنق عليه وصلى على رسوله ( أما الئاس اسمعوا 
وأطبعوا .. ) قوقف له سلاتن القارمي الصحابى الجليل ل.حاسيه فقال له: 
زلا مم لك علينا ولا طاعة ) » فقال سيدنا عمر ول ؟ قال سلمان ( من 
أن لك هذا الثوب وقد لك برد واحد وأنت رحل طوال ؟ ) فقال : 
لا تعجل ) ونادى ( يا عبد الله ) فلم يحبه أحد فقال : ( با عبد الله بنعمر) 
فقال ( لسك با امير الأؤمتنين ) قال : ( ناشدتك الله البرد الذي ائتزرت أهو 
ردك فقال اللبم نمم : قال سلان الآن مر نسمم ونطم ''' ). 


إن وال فائل هن | مر وهو 0-0 


الخلا وأ١ا‏ اث أسوى ١‏ 
خا أ 


وقف أمير المؤمنين معاوية يوم] على منيره» بعد أن قطم بعض 
الاعطيات المالية عن افراد المسامين . فقال: اسمعوا وأطيموا فقام اليه 
أبو مسلم اولاني ليحاسيه عن هذا التصرف الخاطىء » فقال لا سمم ولا 
طاعة يا معاوية » قال وم ها أبا مسلم 4 فقال : با معاوية كيف تدم العطاء 
وانه لدس من كداك ولامن كد ابلك ولا من كد أمك 2 فغضب معاوية 
ونزل عن النير وقال لاحاضرين مكانم » وغاب ساعة عن أعينهم ثم 


ماطس سس سس سس سر و17 0-8-7322 


؟ / 


غرج عليهم وقد اغتسل فقال:ان اا مسل كلني بكلام اغضبني واني 
سممته.رسول الله يقول : ( الغضب من الشيطان والشيطان خلى من الغار 
رإما تطفاً النار بالماء فاذا غضب أحد فلغفكل ) واني دخلت فاغتسلت >“ 
وصدق أبنو مسلم انه ليس من حديى ولا من كد ابي فبلموا الى 
عطاتكم ''' . 

وإن قال قائل هذا معاوية وهو المشبور بالحلم وذاك ابو مسم ولا زالت 
الامة خير حكام] ومحكومين » قلنا ادن اسمم : 

قال الامام سفسان الثوري : لما حج المبدى - ابو جعفر المنصور- 
قال لا ند لى من سفمان » قوضموا لى الرصد حول اللسدت فأخذونى 
اللمل فلا مثات بين بديه ادآنى © ثم 3 لأى شىء لا تأتينا فنستشير ك 
في امرنا » فما امرتنا من شيء صرنا اله » ومصاأ| : بستنا عن شىء انتبةا 
عنه » فقلت أه : 6 انفقت فى سفرك هذا ؟ قال ١‏ ادري لى امناء 
روكلاء »قلت ما عذرك غداً »اذا وقفت بين يدي الله تمالى فسألك 
عن ذلك ؟ لكن عمر بن الخطاب رضي الل عنه » كا حج قال لغلامه كم 
انفقت فى سفرنا هذا ؟ قال :لا امير المؤمنين ثمانية عشسر دينارا فقال 
وحك احدفنا بدت مال المسامين ''' وقد عامت ما حدثنا به منصور بن 
مار وأنت حاضر ذلك و أول كاتبت كدنه ق انحلس »> عن ابراهم عن 
الاسود عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول الله ملم قال : رب متخوص 
قَ مال الل وهال رسول الله فم شاءت نفسه له الثار غدأ »> فدة#ول أنو 
مدل لكاتب احد متزافى الحاشية »امير امؤمنين يستفيل بمثل هذا ؟ 
فنحسه سفبان - بقوة المؤمن وعزة الملم ‏ اسكت انما اهلك فرعون 


هرامآان وهامان فرعوتث ؟) 


() الحديث رواه ابو نعم فى الحلية والحادثة » ذكرها الامام الغزالي في الأحباء ص ٠١‏ به 
(؟) ده ص سراح الملوك . 
(ع) المسند للاستاذ احمد همد شاكر الجزء الاول . 


وف 


وإن قال آخرون ‏ هذا المبدي وذاك سفيان كبير عماء عصر.» 
والرأي العام لا زال إسلامي) يسمع هذا ويؤيده ولا يحد غرابة في ذلك . 

قلنا ان شع الايمان لا زالت تضىء قلوب العااء فى عصور عدديدة 
وهم لا زالو! ددر كون مه سهم قِ الحماة » وإن كات عض الحكام بوهملى 
قد اصابهم بعض التنكب عن حادة الحق فتضيق صدورهم لحاسية 
العاماء لهم . ولكن بأي شيء كانوا يقابلون تلك الماسسة » هذا ما مختلف 
فيه الام > ويتفاوتون فمه تبعا لتفارت ايائهم بالاسلام . 


فلنسمع : 

لقد اقبل الخليفة عد الرحمن الداصر لدين الله على عمارة الزهراء ابا 
اقبال وانفق من اموال الدولة في تشيبدها وزخرفتها ما انفق وهي فى 
حقيقة حاهها تجموعة من القصور الفاخرة وكان بشرف بنفسه على شوٌون 
البناء والزخرفة حنى شغله ذلك ذات هرة عن شبود صلاة المعة . 

وكان منذر بن سعيد يتولى خطبة المعة والقضاء » ورأى خروحا من 
تبعة التقصير فما اوجبه الله على المعلماء » ان يلقى على الخلشمفة الناصر 
درساً بلية] يحاسيه فيه على اسراف انفاقه فى مدرنة الزهراء » ورأى أن 
يكون ذلك على ملاء من الناس في المسجد الجامع بالزهراء . 

لما كان يرم المعة اعدلى الاير والخليفة الناصر حاضر والمسحد غاص 
بالمصلين وابتدأ خطيته قارئ] قول الله تعالى ( أتنون كل ريم ١”‏ آية 
تعبثون > وتتخذون مصانم اعلىم تخلدون » وادا بطدْتم بطدتم جبارين فاتةوا 
الله واطدءون » واتقوا الذي امدم بما تعلمون »امدكم بأنعام وبئين » وجنات 
وعيون »6 انىي اخاف عليكم عذاب يوم عظم )''' حتى وصل الى قوله 


() الريم : المكان المرتفم والاية العلامة من ذصب وقباب. 
(؟) ألانة ٠‏ ” + الشعرأء 1 


؟ + 


(فل متاع الدنيا قليل والآخرة شير من اتقى )''' ثم مضى في ذم 
الاسراف على البناء بكل كلام جزل وقول شديد ثم تلا قوله تعالى 
| أنمن اسس بشانه على تقوى من الله ورضوان شير ام من اسس بليانه 
على شفا حرف هار فاتهار ببه في نار حينم والل لا هدي القوم 
الظالمين : ''' ) وراح يحذر وينذر ويحاسب حتى اداكر من حضر من 
الناس وخشعوا وأغد الناصر من ذلك بأوفر نصيب » وقد عل انه المقصود 
به فلككى وندم ى تفريطه . غير ان الخلمفة لم تحمل صدره لتلك 
الحاسبة العلنية ولشدة ما ممم » فقال شاكيا لولده الحكم والله لقد 
تعمدني منذر يمخطلته وما عنى بها غيري »© فأسرف على" وأفرط في 
تقريعي .2 ثم استشاط غظ) عله » متذكراً كلاته > وأراد ان يعاقبه 
لذلك !! فأقسم ان لا يصلى خلفه صلاة جمعة > وجعل يازم صلاتهبا 


وراء امن سن مطرف خط.ب جامع قرطية 1 


رلك هى عقوده الخل.ف النخأصر ان لا يصل خلف مددر 2 صلاة 
الجمة - لذلك الخطعب الدى تحاوز الحد في الكلام !! 


ولككن لما رأى ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة فى «سحدها 
العظم قال له : ( شما الذي عنمعك من عزل منذر عن الصلاة به إد 
كرهته ؟ ولكن الناصر زحره قائآ : (أمثل منذر بن سهدد في فضلى 
وخيرء وعامه (لا ام لك ) «عزل لإرضاء نفس ناكمة عن الرشد سالكة 
غير القصد؟ هذا مالا يكون وانى لاستحي من الله ألا اجعل بيني 
وبدنه فى صلاة الممة شفمما مثل منذر فى ورعه وصدقه ولكن ا.حرجني 


, الادة با يا النساء‎ ١ 
. (؟) الاية ه١١ التوبة‎ 


ح + 


منذر: بالناس حماته وحماتنا ان شاء الله نما أظننا انا نمتاض عنه 
أبدا )١‏ لاك 

وهذا الشمخ عبد القادر الكبلانى رحمه الله تعالى » بيقف على منبره 
محاسيا المقتفى لأمر الله ومتكراً علسه تولية يحمى بن سعمد المشهور 
إن المزاحم الظالم » القضاء » فقال مخاطبا له : وليت على المسلمين اظل 
الظالين » نم! جوابك غداً عند رب العالمين أرحم الراحمين . فارتعد 
الخلمفة وعزل المذكور لوقته ''' . 

تولى العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء » خطابة حامم دمشى 
من قبل الملك الصالح اسماعيل ؛ في رييم سئة س5 ها. ولكن لم يدم 
هدا الماصب لعز طويلاً » اد عزل منه 8 سمه م57 ه مم مداسية العز 
رحمه الله تعالى للملك اعماعيل فى حادثة الخانة السسماسية المشهورة © 
لآن المز لم يرض ان تدنس قدسية منير الجامم التى ارساه!ا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلٍ » بالمداهتنة والسكوت على الحق . فكان حزاره 
ان عزل وحيس . والمك الحادثة بالتفصل : 


... يذكر المؤرخون الثقاة » ان الملك اعماعيل » خاف من نحم الدين 
نحم الدين » وسلم المهم لقاء هذه المساعدة قلعة صفد وبلادها وقلعة 
الشقيف ودلادها »> ومناصفة صلدا وطيبرية وأعماها » حمل عامل وسائر 
بلاد الساحل ''' وكانت مواقم مبمة ©» وزيادة على ذلك » أذن الملك 


)١(‏ هن اخلاق الملماء ٠‏ كما ذكرها الاستاذ عبد الميد العباذي بين خامفة وقاضي #لة 
الازهر عدد رمضان سنة ١با‏ + جا ه. 

(؟) قلائد الجواهر ص م / 

(+) ذكر ذلك المقريزي في السكوك قسم؟ ج١/»‏ . ان غيره منالمؤرخين كسبط:نالجوزي 
وغيره فلم يذ كروا الا قلعة الشثقيف وصفد . ولم يذكر السدكى الا مدينة صيدا . 
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اسماعيل للفرنج فى دعغعول دمشى وشيراء السلاح (') » والكن 
العز م كتف يتلك الفتوى ©» بل حاسب الملك اسماعيل على فعلةه 
الملذكورة هذه © من على المنبر في يوم المعة وذم الملك على هذه الخمانة 
وركشف خطورةما للآامة » وقطم من الخطية الدعاء له » وكان الدسعاء 
بوهمل للسلطان رهز الولاء والطاعة له 2» وضابر بدعو قِ الخطمة بدعاء 
مية . ٠٠‏ اللهم أبرم هذه الامة ابرآم بر سك زعز فده ا وشساوك » وتذل 
دصحو نل بالدعاء . 

وكان املك اسماعيل غاشأ عن دمشى فأخير بلك فورد كتبابه 
دعزل العز بن عمد السلام عن الخطابة واعتقاله » ولما قدم الى دمشقى 
أفرج عيه © واجعل عقأده بالاقامة المودرية دداره وأن ل دشي الماس 1؟) ٠‏ 


وهذا شيخ الاسلام احمد بن تيمية رحمه الله تعالى » بموقفه الرائم من 


حاسبة غازان التتري » وهو رابم ملك مسل من التّتار . 

.. وردت الانباء في اواخر سنة 598 ه يزحف غازان التتري وجدشه 
من أبران و حلب © وى وادى ساصة بوم ا١‏ رببع الآاول سنة ووم 
النقى جمم عازان نكمم الناصر بن فقلاوون © ودعد معركة حاممة الو طدس 
هزم جمم الناصر وولى الجند وأمراؤهم الاديار » ونزح اعيان دمثتى الى 
مصر يتيءون سير الناصير » حى خلت دمشى من حاكم او امير او 
اعيان اليلاد » ولككن شيخ الاسلام بقي صامداً مم عامة الناس »© فاجتمم 
شمخ الاسلام هم من بقي من اعيان البلاد ؛ واتفق معهم على تولى الامور 
وأن يذهب هو على رأس وفد من الشام لمقايلة غازان »© فقابله في بلدة 


. طبقات السمي والسارك للمقريزي‎ )١( 
. (؟) طبقات السبي وغيره‎ 


با ب 


الننك » وقد دارت بدنها مناقشة عنيفة » بل محاسبة شيخ الاسلام لغازان 
على تصرفه هذا وذككثه للمبد » وكامه كلاماً قويا شديدا » اشار اليه ابن 
كثير قْ تأرخه !'١‏ وفصل 5م سممه من الشسخ الصالح الى عمد | لله عمد بن 
حمر البالسي الذي كان من اعضاء وفد المقابلة . 


قال المالسى ( ان الشيخ ابن تيمية قال لغازان » وترجمانه يترجم 
كلام الشسيخ : أنت تر عم انك مسلم ومعك قأض وإمام و سمشم وهوٌدنون 
وها غزوا دلاد الاسلام يعد ان عأهدو] © وأذنت عاهدت ففدرت وقلت 


وقال التى وم يمخش إلا الله عرز وجل . 


ثم قرب غازات الى الوفد طساما فأكلوا إلا ابن تسمية » فقيل له : 
ألا تأكل ؟ فقال كيف 1آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من اغنام النساس 
النه لا يعرض عنه > وان غازان من شدة مما أوهم فى قلده من الهسة 
والمحمة » سأل من هذا لاشيخ ؟ الى لم أر مثل » ولا اثبت قلبا منه > ولا 
ا أله ( وما هو عله من العم والممهل َم طلمب منه عازآن الدعاء » فقال 
شيخ يدعو فقال الله ان كان عمدك هذا انما يقاتل لتكون ككمتك 
لعلنا » ولمسكون الدئ كله لك »؛ فاتصره وأيده » وملكة البلاد والعناد » 
وإن كان ول قم رباء و موه وطلما للددما ولتلكون 5ه هدي الملسا 
ولمدل الاسلام وأهل م فأخلى أله وزلز آه ودهره واقطم دايره 6 وعازان 


دؤهن على دعائه © ويرفم يديه قال المالمي - فجمانا نمم ثيابنا خوفا 


. من السدادة والنياية‎ ١: راص م١اا لح‎ ١ ص ح‎ ١ ١ 
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من أن تتلوث يدم ابن تسممة ادا امر بقتله » فاما خرحنا من عدده قال قاضي 
القضاة جم الدين وغيره » كدت. ان تهلكنا وتبلك نفسك وألله لا تنصحمك 
من هذا »2 فقأل وإلى وألله لا أصحيك قال المالسى ل فانطلةوااعصدة »© 
وتأخر هو ق خاصة نفسه ومعه جماعة من اصحابه » فتسامعت به 
الخواتن والامراء أاصحهاب غازان فأتوه يركو ددعائه وهو ساثر الى 
دمشق »© ووالل ما وصل الى دمشتى إلا فى نخو ثلاممائة فارس فى ركابه 
وكدت أنا من حمله من لكأت معه» وأما | ولئك الذين أبوا أن بصححوه 
فرج عليهم ماعة هن التتار فشلحوهم ل أي سورهم تمأمم وما 


معهم - ) أله . 


تلك صور هن موافف بحأ سدة تأأعماء لاحدكاء 1 وداك هو حك الاسلام 4 
فى وجوب محاسية الحكام » وفي عقابه الله تالى أن لم دقم به :او لم 
نسحم محال له »> وف ىى سك المامون دك لك هكامأ و ومين 58 


ان محاسية الحكام بالإنكار على احماهم الخالفة للشرع > او اقواهم 
المتناقضة مم الاسلام ؛ لا تعنى مطلة؟ الاساءة الى اشخاصهم »2 لآن كل 
انسان سوى الذي الكرم صلى الل عليه وآله وسم © معرض للخطا] 
والضلال ( فالانكار عليهم وح أ س دصرم تصاحمء رتقوم اعو جاحمم“ والأسهعد 


ولكن الكافر المستعمر » لما استطاء أن يقضى على الدولة الاسلامية 
وإزالة نظاء الخلافة من الو دود » جاء على اثر ذلك بحكام من أبناء 


١ 


)١(‏ عخج ص محتصر ما اج السنة للزهمى 


ع 


واذا طالب المسامون باسلاهمهم » وحاسب العللماء حكامهم » تحهيمت 
الوجوه وتقطبت العون » وضاقت الصدور » وغضبت النفوس .. لم كل 
ذلك يا قوم ؟؟ والاسلام دين الله الذي ارتضاه للناس » عمادة وأخلاقا 
ودولة وحكم) » وتشريعاً وأنظمة “ للسائر سَؤؤون الحماة ؛ والحكام قد تولو| 
أمر المسلمين » والمسلمون اهل البلاد ..؟؟ وقد قال توالى : ( ومن ل 
يمحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون '"! ). 


وقد يتساءل البعض قائلآ » لما لا يمكن دعاة الاسلام من محاسية 
حرية الرأي التى منها النقد كذا .. 


وجواب ذلك عند الراسخين في العلم » وعند النابهين من الآأمة 
الحكام سالون العاماء 
أخواب عل الاسئاة هس وأحدات العلاء م والزوعا. 1 قْ الدواب س0 
علامات النفاى والساكت عيه والكاتم 4 . ملمعو ذأ ومطرودا 0 ر حمةه انل 5 
ودو شدطاأن أخرس ؛قال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزانا من السسنات 
وأشدى هن لعلف ها دناه للداس 2 الكتاب ا واكك دأمنهم الله و المعنوم 
اللاعنون »© إلا الذن تانو! وأصاحوا وبينوا فأوائ لك أثوب علمهم وأن 
الثراب الردم '"' 4 وقال النى الكرم عليه الصلاه والسلام ( الساكت عن 


١‏ ا ؟ ج سم ص معت وهر منواج السدمة لذرهى 


أي / اإلكخ ات ,م 5111 - 
الزامه ع 4 الايلضفد . 


١ 0:‏ 0 م | 5 م 
)| ألاده 8 ج ١‏ المقره 1 


الحى شمطان أخرس 110 )., 


والجرأة فى الجواب الموصوفة بالصدى من أآمارات الايمان » وبالأخص 
اذا كان السائل حاقاً . 


والقصد من الجواب الارشاد الى الحق » وبسان وحه العدل للسائل» وقد 
ذكر للامام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إحسائه طرقا لذلك »> انمعكر 


١‏ -- التحدمين 2 الخواب والإغلاظ شدله ( فان كان هأ النوع من 
الارشاد يمخاف منه غضبة الحا م فتحدث فتنة يتعدى ششيرها وسووها على 
الآخرين لم حز سلوك هذا الطريى »© وان هذا النوع لا مخاف الا على 
نفس العام فجائز ومندوب » لآن علاء السلف كانوا يستعملون ذلك» وم 
بدر كون انهم دسلوك هلأ الطربق تعر صضون للأذى أو لقتل أو لانواع 
العدلس © لاخنهم كانوا عدوت هذا سُبادة فى مفيل الله واذى فى سسسلمه 
نالون الاجر العظم والمتزله الساممة عند الله > لقوله عَلِم ( سخير الشهداء 
حمزة بن عمد المطلب ثم رجل قام الى إمام جائر فأمره وبهله في ذات الله 
فقتل صبى دلك ''' ) وليس فى ذلك بلكة و" هو دخل فى معنى قوله تعالى : 
( ولا تلقوا بأيديم الى التبلكة ) كا أشيرة الى ذلك في فصلل سايق "ا 
ووصف النى ملم عمر ين الخطاب ( قرن من حديد لا تأخ ذه في الله 
لومة لاثم '؟' ) . 


(١)الابة‏ وه ١‏ النقرة 

(؟) رواه الحا كم سند صحيح . 

(+) راججم فصل العلاء رآية التبلككة من هذا الكتاب . 

(؛) القرن الحص » راججم تفصيل ذلك في ص م عن كتاب الامر بالمعمروف والنبي عن 
المسكر با أصساء عترم الدين . 


م الاسلامع « 5 > 


يقول الإمام الغزالي في احمائه ( ولما عل المتصلدود في الدين ان افضل 
الكلام حلمة حى عند سلطان جائر وان صاحب ذلك اذا قتل فبو 
مس ماف يا وردت ده الاخمار » قدموا على دلك موطئين أنفسبم على الهلاك 
ومحمملين انواع العذاب وصابرن عليه قْ دأات الله تعالى وحتسين لما 
سذلونه من مبحهم عند الله ''' ) . 

وهذه صور رائعة فى أحوية الماماء للحكام تبرز صلابتهم 5 التمسك 
بدينهم ولو أدى الى فقدان المهج والأرواح . ولنضرب أمثلة لذلك : 

: حي م بالمام حخطيط الزيات الى الححاج > فلما دخل عله قال‎ ٠ 
أنت خطيط ؟ فال : نعم . قال حطبط : سل عما بدأ لك فانى عاهدت الله‎ 
عند المقام '؟؛ على ثلاث اخصال ان سملت لأصدقن وأن ابثلت لأصبرن‎ 
: وان عوفيت لأشكر‎ 

قال الحجاج فا تقول في ؟ قال أقول فبك أنك من أعداء الله في 
الارض تنتبك المحارم وتقتّل بالظنة » قال : فيا تقول في امير المؤمنين 
خطيئة من خطاياه » فأمر الححاج أن يضعوا علمه العذاب » فانتهى به 
العذاب الى ان سققى له القصب » ثم حعاوه على ريه وسدوه بالحمال » م 
حعلوا 'يمدون - يسلدّون - قصة قصمة »> حتى انتحلوا مه 2 فا سمعوه 
دقول ددا » فقمل للححاج أنه قِ آخر رهمى »© فقال شر حوه شارهوا نه 
فى السوى » قال جعفر - وهو الراوي - فأتيته أنا وصاحب له » فقلنا له : 
خطبط ألك حاحة ؟ قال شعربة مأم » فأتوه بشسربة َ استلشيد » وكان 
عمره ثالى عشرة صنة رحمه الله 9" . 

. ص اوه جح ”؟ الاحماء‎ )١( 

(؟) مقام سبدة ابراهم عند الكعبة المشرفة . 


. ص عه سه الاحماء‎ )١( 


آم 


شهادة فى سسل الله :اله ا حطبرط وتلك مظلة للحجاج دموء يائمها 
وعلضه عقاءها الشديد يوم لمم الوم على ملك مقمدر عادل . 

لما دخل عند الله بن على دمشتى » بعد ان أجلى بنى أملة عنها » طلب 
الارزاعي > فتغيب عنه ثلاثة ايام ثم حضر بين يديه » قال الأوزاعي : 
و دخمت عله وهو على شمر بر وفى دك نه خيزرانة ؛ والمسودة عن عسنه 
وثماله » معهم السبوف مصاحّة »© والغمد والجديد » فسامت عليه فلم برد» 
ونككث بتلك الخد رانة الى في بده ثم قال : 

ديا أوزاعى ما ترى فما صنمناه من إزالة أيدي اولئك الظلمة عن 
العناد » والملاد ؟ أحهاداً ورباطاً هو ؟ » فقلت «أمها الأمير ممعت محمى بن 
سعمد الانصارىي 'دقول © ممعت عمد بن ابر اهم التمسمى تقول » ممعت علقمة 
انمأ الأعمال ,النمات وان لكل امرىء ما نوى »© فمن كانت هجرته الى 
او امرأة يتزوجها » فبجرته الى ما هاجر اليه » . 
على #مضات سمو فهم 0 م قال : 

ويا اوزاعي »ما تقول في دماء بنى أممة ؟ » فقلت : قال رسول الله 
طلم » لا يحل" دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث » النفس بالنفس والثيب 
الزانى والتارك لد ينه المغمارى للحسماعة » ٠‏ 

فلككث بها اشد من ذلك » ثم قال : 

ما تقول فى اموالهم ؟ 

قأت : 


م 


دان كانت في ايديم حراما قبى حرام عليك ايضا » وإرف كانت 
حلالاً فلا تحل لك الا بطريى شرعيى » فنكث اشد ما كان يتكث قبل 
ذلك ثم قال : 


و ألا نولك القضاء ؟ » 


وان اسلافك لم يكدونوا يشقون على فى ذلك وافلي احب أن يتم مأ 


فقال : « كأنك تحب الانصراف ؟ © 


قلت : ان ورائي حرماً » وهن يحتجن الى القيام عنيبن وسترهن » 
وهلوين مشغوله مسبو ٠‏ 


روي أن أ حءفر المنصور استدعى أدن طاوسس إحد عامأء عصره »6 
ومعه مالك بن انس رحمها الله تمالى فلها دخلا عله »اطرى ساعة ثم 
التفت الى اين طاوس » فال له : حدثني عن ايبك يا طاوس ( ابن 
كيسان التابعي ) فقال حدثني ابي ان رسول الله عَلثم » قال (ان اشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رجل اششركه الله في حكه فأدخل عليه الجور 
في عداه ) فأمسك ساعة »قال مالك فضممت ثابى مخافة ان علأني من 
دمه » ثم التفت لله ابو جهمر فقال : عظنى با ابن طاوس : قال نعم 
ا امير الأؤمنين ان الله تعالى يقول : (ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
دات العماد © الى لم مخلى مثلها في البلاد وتمود الديرن ج_ابوا الصخر 
بالواد » وفرعوت دي الاوتاد الدين طغوا فى الملاد » فأكثروا| فمبا الفسأاد »6 


. الاوزاعي فقمه اهل الشام‎ ١+4 عدد مجلة العرني‎ 8١ )١( 
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تابي محافة أن على من دمه > فأمسك عنه ثم قال : ولنى الدواة »6 
فأمسك ماعة حى اسود بيننا ويينه ثم قال: با بن طاوس تولني هنذه الدواة ؛ 
فأملك عنه » فقال : ما يمنعمك ان تناولنسها ؟ فقال اخشى ان تكتب بها 
معصة لله ©» فأكون ششوريكك فيمها. 

فما سعمم دلك قال : قوصا عنى > قال ابن طاوس دلك ما كذا نبفي 
منذ الموم » قال مالك مسا زلت اعرف لابن طاوس فضل ''' مم شد 
هذه الموعظة ورد طلب المتصور هذا الاسلوب العشف أحاب المتصور 
معاتما : قوما عنى . 


قال القعقاع بن حدككم : كنت عند المهبدي وأتي بسفيان الثوري 
كبير عداء المسامين في عصره ؛ قاما دخل عليه سلم ولم يسم الخلافة»؛ 
والريسم قائم على رأسه متكة] على سيفه برقب امره » فأقبل عليه المجدي 
بوحه طلق وقال له : 'ا سفماث تفر هسنا وهمنا رتظن ان لو اردتاك 
بسوء لم نقدر عليك ؟ فقد قدرظ عليك الآن . انما تخشى ان محكم فبك 
جوانا ؟ قال سفيان : ان محكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحى 
والباطل . 

فقال الريبم له : با أمير الموءنين أهذا الجاهل أن يستقدث مثل هذا ؟ 
أتأذن لي ان اضرب عدقه » فقال له المبدى > اسكت ويلك وهلى بريد هذا 
وأمثاله الا ان نقتابم فنشقى لسعادتم » اكتبوا عبده علٍِ, 5ذ اء ال 1 
على ان لا يعترض عليه في حي » فكتب عبده ودفعه الله » فاخذه ول م 
ور*دى .4 2 د له ع وعاب عن انظار الناس فطلب قِ 01 لقا 3 فلم 
بوحد فعين مكانه شريك النخعي '"'. هؤلاء الحكام كانوا يدركون ما 


(١)ا‏ ص ١١٠١‏ س ١‏ تذكرة الحفاظ . 
(؟) ص ١١١‏ ج ١‏ تذكرة الحفاظ . 


6م 


دقولون وتؤميون مما دنطقون أت 0_3 العام سقأء بعصل عله القاتل 
وسعادة ناهأ المفثول . 


قال الفضل بن الربيم : كنت بنزلي ذات يوم وقد خلمت شابي 
وتهبأت للنوم » فاذا بقرع شديد على ,ابي فقلت في قلق من هذا». قال 
الطارق : احبا أمير الأمؤمنين ©» فخرجت مسسرءا اتعثر في خطوي فاذا 
بالرشيد قائم] على بابي وفي وجبه تحهم حزين > فقلت بآ أمير المؤمنين : 
و ارسلت إلى اتدتك فقال : ومحك قد حاك في نفسي ثيء اطار النوم 
من اجفانى وازعج وجدانى شيء لا يذهب به الا عالم تقي من زهادك »؛ 
فانظر لى رصلاً اسأله . 


3 دول الربيسع حق دمت بيه ألى الفضل بن عماض ؛ فقال الرسمد 
امض بنا اله » فأتيناه 4 واذا هو قائم دصلى في غرفته وهو دقرأ قوله 
تعالى ( أم حسب الذين احترحوا السيئات ان ماهم كالذين أمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محداهم وماتهم ساء ما حكون '' ) فقال الرشيد ان انتفعنا 
دسي ء فميدأ » فقرعت الاب »© فقال الفضل : من هد!؟ فلت أحمب أمير 
المؤمنين » فقال : مالى ولامير المومنين » فقلت سبحان الله أما عليك 
طاعته ؟ فقال : أولمس قد روي عن النى علش : ( انه ليس للمؤمن ان 
يذل نفسه ) فنزل ففتح الماب » ثم ارتقى الغرفة فآطفأ السراج » ثم التحأ 
الى زاوية من زوايا الغرفة فجملنا نول عليه بايدينا فسبقت كف الرشيد 
كفى المه » فقال أواه من كف ما المنها ان نحت من عذاب الله تمالى . 


وال الرمسم : فقأت قُِ نفسى لسكامنه اللملة يكلام قي سس علب تقي . 
فقال الرخد : خذ فما جئناك له برحمك الله » قال الفضل بن عياض 
)١(‏ ++ ؟ ص سس ١‏ تذكرةء الحفاظ . 


65م 


معك من دبطانتك وولاتك تضاف دذنوبهم نرم الحساب © فمك يفوا ويك 
جاروا وهم مع هذا ابةض الناس للك واسرعهم فرارأ منك يوم المحساب »© 

حت ألو سأ لتهم عند اتكشاف الغطاء عنك وعنهم »)ان محملوا عنك سقطأ 
حزءأ -- من دنب ما فعلوه » و لكان أشد هم حماً لاك اشدهم هربا مك 
0 قال : أن عمر بن عبد العزيز 1 ولى الجلاةة دعا سام بن عبد الله وجمد 
ان كعب ورحاء بن حياة -- وهم ثلاثة من العماء الصالحين - فقال هُم : 
ني قد ابتلست بهذا اللاء فاشيروا علي ؛ فعد ألخلافة بلاء وعددجا انت 


واصسايك نعمة - 


ؤقمال له ألم دن عمد الله : ان اردت النحأة غدأ من عذاب الله فصم 
عن الدئما ولدكن افطارك مهأ الموت . 


وقأل له جمد بن كع :إن إردت النحاة من عذاب الله فلسكن 
كبير المسامين عندك أيا وأوسطبهم عندك اخأ وأصغرهم عتندك إبنا » 
فوفر أناك واكرم اخاك وان على ولدك . 


وقال رحواء سس حم 5 : أن أردت التيحأة غدأ 322 عداب الله فأأ<دب 
لامسامسن مأ نحا نفك واكره هم م لكره نفس لك َ مت أن سمت . 


واى اقول لك :يا هارون الى اخاف علدلك اشد الخوف يرما تزل 
3 الاقدام َ فمكائ هارون ه 

قال ان اربع : ؤقلمت أرفىّ رأمير الأؤمنين ؛ فقال : تقتلمه أنت 
وأصحابك وأرفق به آنا ؟ 


م قال : يا حسدن الوحه انت الذي سألك اش عر وحل عن هذا 
الخلى يرم القمامة » فان استطعءت ان تقى هذا الوحه فافعل »2 وإياك ان 


و 


تصمح او تمي وفي قلبك غش لاحد من رعتك » فان النى علش قال : 


/اجم/ 


( من أصح لهم غاشأ لم برح رائحة الجنة ) فيككى الرشيد ثم قألد : 
مل عليك دين ؟ فقال ؛ نمم » دين لربي ل يحاسبني عليه » فالريل لي 
ان سألني والويل لي ان تاقشني » والويل لي ان ل ألهم حجني . قال 
الرشيد : انتما أعنىي ددن الساد فقال : ان ربي م يأهرني مهدك! وقد قال 
عر وحل : ( وما خلقت الحن والانس إلا دهسدون > ما أريد. متنهم 
من رزق وها أريد أن بطءممون ات الله هو الرازق نو القوة المتين ) 


فقال الرشد : هذذ الف دشار خهمذها وانفقها على عدالك وتقوا مهأ 
على عادتك » قال : سسحان الله > اظا ادلك على طريق النجأة » وأنت 
تكافينى عسل هل! ؟ قال ابن الربمم : فخرح:! من عنده »> فقال هنارون : 
ادا دللمنى على رحل فدلنى على مدل هنأ © هدا - المسامين الموم !١'‏ : 
كيف ا سكاو ن سس المسامين 5 زرهادة قو القائل : لو رهف العاماء قِ 
الدذما ع دع شم المايرة ٠‏ نعم 57 مس سنت المسامين الوم م لصدفق حولى م4 
وقوة إعانة ورهده المظم قِ الحساأة وصلادة موقفه مع أمير اومان 
الدي سحأ ه ملتسا التذكر فأستمم باكا و امرجم شاكرأ : 


ادخل على الى جعفر الماصور 2 الهالم الجليل سفيان الثوري »> وسأله 
أن برقم أله ماحته 4 فأحابه : اتى الله فقد ملات الارض ظلاً وحور »؛ 
فطأط] المنصور رأسه ثم عاد عليه السؤال » فأجابه : انما انزلت مده 
المنزلة بسدوف اللمماحرين والأنصار > وأبناؤهم يموتون جوعاً » فاتق الله 
وأوصل المهم حةوقيم . فطأطأ المنصور شاكراً نم كرر السؤال » ولكن 


سه أن تر 45 وانصرف ' (؟) 


دان دم مان د عمد الملاك المدينة وهو ريك مكة ُ ارسل الى 


(١)ا‏ ص 4ه ج ؛ الفتوحات المكية #تصراً . 
(؟) ص جه الاحسماء. 


4 


ليبا الخجطمل ابنى حازم : فلها دخل عليه قال له سلمان 5 حازم © 
ا كر المورت ؟ فقال : لأنكم خريتم لغرتكم و عم رتم دذيا ؟ 
فكرهتم ان تنتقلوا من الءمران الى الخراب »© فةال لات : : ابا حازم » 
كيف القدوم على الأه ؟ قال : يا امير المؤمنين » اما المحسن فكالقائب 
بقدم على إهلء » وأما المسيء فكالابتى يقدم على مولاه. فيككى سلبان » 
وقال : لمت شعري م ل عند الله ؟ 


زان الارار لفى :عم وأن الفحار لفى حسحم ). قال سلليان : فادن 
حمة الله ؟ قال : قريساً من المحسنين © شال : لا أيا حازم *اني عاد الله 
أكرم ؟ فقال : اهل ابر والتقوى » قال : فأي الاعمال أفضل ؟ فتمال : 


5 فقال 


وأ! الو حارم : أعر ض ذلك على كتاب الله دَهالى 6# اماإاث شكال : 
, 7 


أداء الفرائض مم اجتناب الحارم » قال : اي الكلام اسمم ؟ 
قول الحق عند من تخاف وترجو . قال : فأي الأؤمنين اخسر ؟ فقال : 
رحل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم. فباع آخرته بدنسا 0 ه » قال 
سلمان : مأ 53و ل فم نحن قمه 9 ؤقال : أوتعفينى ؟ هال : لا يد فانم سا 


. 1 : 4# 1 3 04 ب » « 
مكب م ”3 كمسا 41 أ . إن أناءك ذوروا الئاس با ايف م 00 هلأ 
50114 05 55 


ا 1 لسو رات من المسامين ولا رضأ مسوم م ين فَلوا 
٠ - 0‏ : طَ ف * 
رحدل 9 5 هل , امس اا قلت , | ل ِ لو حازم : ٍ 2 | له # اب ٍ! يع لل 


اف م و 005 ذأاء 3 0 م 50 )١‏ 
الممم "0 على َ ا ظ ا ا 01 1 ل 0 و رك 


ل 


0500 َْ أ-غي ماله الساعدين الجللين سفما ن وادن حازم لخامفتين 
اللصور وسلمان بأيدها كل اسياب القوة وهل علمت تدكيرحمة صدق 
المواب »© وخشونة الكلام وقسوة الافظ عند من مخشى الله تءالى ولو 


ساعة من هآر 


(١)ا‏ ص ١؟١‏ جه الاحداء , 


6 بم 


ذها عمر بن هميرة فقهاء أهلى المصرة وأهل الكوفة وأفضل المدينة ©» 
وأهل الشام » فجعل يسألهم واحدأ واحداً» ثم طلب منهم الانصراف 
وخلا بالشعبي عام اهل الكوفة » وبالحسن البصري عنام اهل البصرة »؛ 
فأقبل على الشعبي فقال :يا ابا عمرو : الى أمين امير الممنين على العراق 
وعامله علها» ورحل مأمور عل ااطاعة ؛ ابتلنت بالرعمة ولزهنى حقهم ' 
فأن أحب حفظيم واتعبهد ها يصلحهم مع النصيحة لحم » وقد يلغني عن 
العصابة من أهل الديار الاهمر اجد عليهم فيه » فأقبض طائفة من عطامم» 
فأأضعه في بيت اال » ومن نيتي ان ارده علمهم > فسبلم امير المؤمنين انى 
هد فبضته على ذللك النحو » فسكتب الى” ان لا ترده فلا استطيم رد 
امره ولا انفاذ كتايه » وانما انا رحل مأمور على الطاعة » فبل على في 


هذا تبعة ؟ وفي اشباهه من الامور » والنمة فمها عل ما ذكرت . 


فال الشعبي : فقلت أصاح الله الامير » انما السلطان والد مخطىء 
ويصيب »> قال : فسسر بقولي وأعحب به »2 ورأيت البشر في وحبه ؛ 
وقال : قلاه امد م اقل على اسان ؛ فقال ما تقول ١‏ ايا صعمك ؟ 
قال : أقد سمعىت وول امير دقول : انه امين امير امو مذين على العراق وعامللى 
عليها » ورحل هأمور على الطاعة » ابتلدت بالرعية ولزمنى حةهم والنصمحة 
م . والتعهد أ دص لاحم > وحق الرع.ة لازم له وحى علمك ان تحوطهم 
بالتصيحة ظ والى معت عمد الل حمن بن مره رشي صأحوب رسول الله عار 
يقول : قال رسول الله مال ( من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرء 
الله عليه الجنة ) » ويقول الامير اني ربما قيضت من عطاهم ارادة صلاحمم 
واستصلاحهم > وان برجءوا الى طاعتهم فلغ امير اأؤمئين الى ف.ضتبا 
على دلك النذحو © فمكدةب إلى إن لا ترده » فلا استطيسم رد امره»2 ولا 
استطيع إنقاد كتايه » وحتى الله ألزم من حتى امير المؤمئين > والله أحق 
أن يطاع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فاعرض كتاب امير المؤمنين 


8 ٠ 


على ذتاب الله تعالى فإن وحدته موافقا لكتاب الله فخذ به وان وجدتة 
مالفا لكتاب الله فانيذه » يا أبن هيرة ؛ أتى الله فإنه يوشك ان يأتلك 
رسول من رب العاين » يزيلك عن سير برأك وخر جلك من سعة قصرك الى 
ضصلى قبرك ؛2 فتدع ساطانك ودنماك خلف ظبرك »2 وتقددم الى رمك 
وتنزل على عمالك . 


أ أعن هسيرة : أن الله لممنعك من بزيد وان زيداً لا عنعك من الل 
وان امر الله فوق كل امر » وانه لا طاعة لمخلوى في معصية الله » وا 
أحذرك 3 بأسه الذى لا يراد عن القوم المحرمين . 


فقال ابن هديرة : أربم على ظلعك » واعرض عن ذكر امير المؤمنين > فإن 
ولأه من أهر هده الامة ل 5 ره وهأ ءام ه من وض له وددمه ل ؤتمال امسن ٠‏ 
المرصاد . 

نأ أن همير 5 : ازلك ان تلى من نصح لك قّ ديك وحملك عر 
امر آخرتك خير من ان تلق رصحلا يغرنك ويمنميك »2 فقام أبن هبيرة وقد 


دسير ولحيه وتخهر لونه . 


الفرس العربى بين المقارف » وما شبدت مشبدا إلا برز علينا » وقال لله 
تمالى »* > نم قال ال شعبي : انا اعاهد الله أن لا اثد سلطانا بعك هذا المجلس 
فأحاب.ه 0 53 ا عدب من موففف 507 الامام ل قفوو من حل التابعين 
وصلمداء المؤممين وزهاد العاماء ولكن ان دمحب فأعحب هن أمثال ابن 


(١)ا‏ ص »م ام الاحماء . 


6 


الحكام مم ظاههم ؟! هم سادة العلماء وأّة المسامين . 


.. عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى » قال حدثني عمي جمد بن على 
ابي دؤيب » وكان والى المدينة الحسن بن زيد قال : فأتى الغفاربون 
فشكوا الى ابى جعفر شيثا من امر الحسن بن زبد» ٠‏ فال الحسن هذا » 
نا امير المؤمنين : سل عنهم ابن الى دذؤيب قال : فسأله فقال : ما تقول 
فيهم با ابن ابي ذؤيب »> فقال : اشهد انهم #طم في اعراض الناس » كثير 
الأذى عليهم » فقال ابو جعفر قد سمعتم فقال الغفاريون : يا امير الممنين 
سله عن الحسن بن زيد » فقال .ا ابن الى دؤيب مأ تقول فى الحسن بن 
ريد © ققال أسيك انه يحم بغير الحق ويسم هواه ؛ فقال سمعت با حسن 
ما قال فيك وهو الشيخ الصالح »2 فقال يا امير الأ منين : سله عن نفسك ؟ 
فقال ها تقول في ؟ قال تعفينى با امير المؤمنين : قال أسألك الله ألا 
اخبرتنى » قال تسأللنى بالله كأنك لا تعرف نفسك » قال والله اتخيرق : 
قال اشبد انك اخذت المال من غير حقه » ف<هاته فى غير اهل » 93 
قفا أبن الى دريب فقمسضص عله م قال ؛ أما والله ل لا في 201 
لأخمذت شارس والروم والددلم والترك » .هذا المكان منك * قال : 


فقال ابن ابي ذؤيب :يا امير المؤمنين قد ولى ابو بكر وعمر فأخذا 
الحق وقسما السوية وأخذا بأقفاء فارس والروم » وأصغر | انوفهم » قال 
فخلى ابر جعفر فاه وخلى سدبيله » قال : والله لولا اني اعلم انك صادق 
لقتلتك . فقال ابن ابي ذؤيب والله يا امير المؤمنين اني لأنصحم لك من 
ابنك اللممدي » قال فملغن! ان ابن الى ذؤيب لما انصرف من مجلس 
المخصور »2 اقيه سفيان الدوري فقال : يا أبا الحارث : لقد سر ما خاطبت 
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به هذا الجمار » ولكن ساءنى قولك له ( اينك المبدي ) فقال بغفر الله 
لك با أيا عبدالاه كانا مبدي كلنا كان فى المهد .'١١‏ مثل هذه الصراحة 
المتناهية نطق العام الجلدل ابن الى ذؤيب ويمثل هذا الجواب نطق 
اللصور مسبقاً جوابه بالقسم الاعظم «١‏ وال لولا اني اعلم انك صادق 


000 
. 6 


لا اشتدت ا+فوة بين الشمخ منذر بن سعد والخليفة عبد الرحمن 
الناصر ندبحة محاسية المنذر له فى اسرافه على بناء الزهراء كا ذكرظ في 
الفصل السابى » اراد ولده الحمكم ان يزبل ما بينها فاعتذر له عمد الخليفة 
فقال : يا امير المؤمنين انه رجل صالح وها اراد الا خبرأء لو رأى ما 
انفقت وحسن تلك المنئة أعذرك : وبريد بالمشة هنا القمة التى بناها 
الناصر بالزهراء واتاذ قرامسدها من فضة وبءضها مغشى بالذهب وجعل 
مقفها نوعين صفراء فاقعة الى بسضاء ناصعة يستلب الابصار شعاعها - فا 
قال له ولده ذلك » امر ففرشت بفرش الديباج » وجلس فيا لأآهل 
دولته » ثم قال لقرابته ووزرائه » أرأيتم ام سمعتم ملكا كان قبلى صنم 
مثل ما صنعت ؟ فقالوا لا والله ءا امير المؤمئين » وإنك الاوحد فى شأنك » 
فنا هم على ذلك » إذ دخل منذر بن سعيد تاكس] رأسه » فلهما اخغذ 
بحلسه قال له ما قال لقرابته » فأقبلت دموع امنذر تدحدر على لحدته 
لسوء ها رأى ‏ وقال : والله ما امير المؤمنين »© ما ظدنت ان الشمطان 
بلغ مذلك هذا المبلغ “ ولا أن فعكنه من فمادتك هذا التمكن »© 
أتاك الله تعالى وفضلك به على المدامين حى ينزلك منازل ا 
فاقشعر الخليفة من قوله وقال له :انظر ما تقول كيف أاتزلني الله 
منازهم » فقال نعم : أليس الله تعالى يقول : ( ولولا ارت يكون الناس 
أمة واحدة طجعلنا ان يكفر بالرحمن لمموتهم سقف من فضة ومع ارج 


)١(‏ ص باب سه ”؟ الاحماء. 


. 


عليها يظورون ''' ) فوجم اللخلافة ونكس رأسه مل.] وجملت دموعه 
تنحدر على لحيته ثم اقبل على المنذر » وقال له زاك الاه خيراً وعن 
الدين خيرأ فالذي قلت هو الحى » ثم قام من بجلسه وأمر بنقض سقف 
القبة وأعاد قراسدها تراب على صفة غيرها''' وهكذا ارثى هذاالجواب 
الخليفة ولو كان الجواب موؤذيا حةق )4 لأن الناصر من الذين يعتقدون 
بالاسلام ويطبقرنه ومن المؤمدين بقوله تمالى ( الذين يستمهون القول 
فيتبءعون احسنه اولثئك الذين هداهم الله وأولئك ثم أولوا الألماب '") . 


نا ولي الرشيد الخلافة » زاره بعض العاماء مبنئين له » بما صار اله 
من امر الخلافة الا ان سفيان الثوري كبير العلماء لم بزره » وكان ارون 
مؤاخمأ له من قبل .ذلك » ويحالسه ويستمع البه »2 فاشتاق هارون الى 
زيارة سفيان » مخلو به ويحدثه » ولكن سفمان اعرض عن ذلك » فاشتد 
ذلك على هارون » فككتب المه كتاباً يقول فىه : 


وسم الله الر حمن الرحمم دن عمد الله هارون الرسيد. أمبر ااؤمنين الى 
أخه سفمان من سعمد بدن المنذر الذورى . 


اما بعد »2 لا اخي قد علمت ان الله تارك وتعالى » آخى بين 
المؤمنين » وحعل ذلك فيه وله > واعم افى قد آخمتك مؤاخاة لم اصرم 
بها تلك ولم اقطم بها ودك وانى منطو لك على افضل الحمة والارادة » 
ولولا هذه القلادة التى قلدنمها الله لأتيتك ولو حموا » ا احد لك فى 
قلى من الحبة ؛ واعل ا ابا عبد الله .انه ما بقي' من اخوانى واخوانك 


. الآية مم الزخرف‎ )١( 

(؟) مقال » بين خليفة وقاض في مجلة الازهر لشبر رمضان سئة ١١0١‏ للاستاذ عبد الجيد 
العبادي . 

(؟) آية ١١‏ الزمر . 
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احد إلا وقد زارنيى وهناني عا صرت الله ©» وقد وحصت بدوت الاموال 
وأعطدتبم هن ال+وائز السنية ما فرحت به نفسي > وقرت به عبني » 
وافي استبطأتك فم تأتني » وقد كتبت اليك كتابا شوقاً مني اليك 
شديداً »4 وقد علمت لا ايا عمد الله ما جاء فى فضل المؤمن وزيارةه 
ومواصلته » فاذا ورد عليك كتابى فالمحل العجل » . فلا كتب الكتاب 
التفت الى من عنده » فاذا كلهم يعرفون سفيان الثوري وخشوتته »© 
فقال : على" برحل من ألماب »© فأدخل عله رحل دقال له عماد الطالقانى > 
فقال : ا عناد 0 كابى هذا فانطلق به الى الكوفة 2 فاذا دخلنبا فسل 
عن قبيلة بنى ثور » ثم سل عن سفنان الثوري © فاذا رأيته فألى كتابىي 
هذا اله »وع بيسمعك وقلبك ججميع ما يقول » فأحص عليه دقيق أمره 
وجلله لتخبرنى به » فأخد عباد الكتاب وانطلقى به حتى ورد اللكوفة 
فسأل عن القبية فأرشد الها » ثم سأل عن سفيان © فقبل له : هو في 
المسجد. قال عمساد : فأقءلت الى المسحد فلما رآنى قام قَائما وقال 

اعوذ بالله السميم العلم من الشيطان الرجم » واعوذ بك الليم من طارف 
دطرق إلا يخير » قال عماد : فوقعت الكامة فى قلى فخرحت »> فلا رانفى 
تأت باب المسشعدد فأم دصلى ؛ و دكن وقت صلاة ؛ قردطت دابي 
ساب المسحد ودخلت »2 فاذا جلساوه قد نكسوارؤوس,م » كأنهم لصوص 
قد ورد علمهم اللسلطان فهم خائفون من عقويته » فسلمت فا رفم أحد 
إلى رأسه » وردوا السلام على » فبقيت واقفا فا منهم أحد.يعرض علي 
الجلوس وقد علاني من همدتهم الرعدة ؛ ومددت عبني اليهم » فقلت أن 
المصلبى هو اسفنان. »؛ شرهمدت بالكداتب النه » قل رأى الكتاب ارتعبدلى 
وتماعد مله »© كأنه مه عرضت له 5 خرانه © شر جم و سعود وسلم 
وأدخل يده في كمه ولفها بعياءته واخذه فقلده بده » ثم رماه من كان 
خلفه » وقال : يأخذه بعضى يقرؤه» فانى استغفر الله ان امس شيئأ 


فرسيك ظال لماه م فال عاد فأخلمه دعصم 5 كانه دادف من فم 3 
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تنبشه ثم فضه وقرأه وأقبل سفيان يتيسم تسم المتمجب »2 فلا فرع من 
قراءته » قال : أقلدوه واكتدوا الى لاظالم في ظبر كتابه . فقمل له : 
: أا عبد الله أنه خليفة » فلو كتبت اليه في قرطاس زقي » ققال : 
اكتّموا الى الظالم في ظبر كتابه » فان كار اكتسسيه من خلال فسوف 
تحرى به > وان كان | كلسيه من حرام فسوف يصلى به >2 ولا «مقمى 
ثيء مسه ظالم عندة فففسد علننا ديننا » فقضل له : ما نكتب ؟ 
قال : اكوا سم الله الرحمن الرحيم من العبد المذذب سفبان بن سميد 
ابن المنذر الثوري الى الع.د للغرور بالآمال هارون ارشد الذدى سلب 
حلاوة الاعان . 


أهرأ بعد : قالى قد كتمت الك اعر فك افى قد صرمت حصلك »© 
وقطعت ود ودبت موضعك ؛ أفانك قد جملتني شامدا عليك بافرارك 
غير حقه » واتفذته فى غير 500000 عأ فعأ:ةه 0 نأء عنى 
حتى كتدت إلى تشهدنى على نفسلك “اما الي قد شبدت عليك انا واخوانى 
الدين سودوا قراءة كتانبك ؛ وسنؤدى الشوادة علنك غدأ بين بدي 
الله تعالى 


ا هارون هجمت على بيت مال المامين بغير رضهم » هلل رضي 
دفعلك الى أفة فلوبهم © والعاملون علمها فى ارض الله تمالى » والمماهدون 
فى مسسل الله وان بن اليل أم رضي بذلك حم_لة القرآن واهل العم 
والارامل والايتام » ام رضى بذاك غلى من رعمتك ؛ فشى با هارون 
متزرك واعد السألة جوابا » وللبلاء جلبابا » واعلم انك سقف بين يدى 
الحم العدل » فقد رزئت فى نذفسلك اد سليت حلاوة العلم والزهد ولدذيذ 
القر أن ومجالسة الاخمار » ورضيت انفسلك ان تككون ظالاً وللظالمين اماما 
الى ان يقول : واعلم يا هارون انىي قد نصحتك وما أبضت في النصم 
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غاة » فاتق الله يا هارون فى رعيتك واحفظ حمدا عار في امته » 
واحمن الخلافة عليهم . 

واءلم ان هذا الأمر لو بقي ايرك لم يصل اليك » وهو صائر الى 
غيرك » و كذا الدنما تنتقل بأهلما واحدأ بعد وأحد »© نهم من تزود 
زادا نفعه » ومنهم من خسسير دنياه وآخرته واني احسيك يا هارون ممن 
خسر دناه وآخرته »© فاياك اباك ان تكتب لى كتاباً بعد هذا فلا 
احسمات عنه والسلام أ عم, 


تلك لا أ 
تأر دسخم عاماء ام ةلك الجمدة عمد أد من نور واأعان نور دصيء الطردى المدهم 


8 الكريم ضور وأشقعهة وأحداث سمأدصيةه _ سحلها 


)١(‏ هم رهم ج + الاحماء » وإتاما لفائدة القارىء الكرم » فاني اثيت رد الفعل الدي 
حصل لارشد حين يلوغه كتاب سفيان رحمه الله تعالى وبه يتحلى موقف الجمكام من العلماء الدين 
نذروا انفسسم للاسلاء ٠‏ وصدقرا ما عاهدوا الله عليه » في احويشهم الى لا تعر ف النفاق . ولا 
الخوف من الحا كم ميا أوتى من قوة وملطان . قال عباد : فألقى الى الكتاب مندوراً غير مطوي 
ولا محتوم » فأخذته وأقيلت الى سوق الكوفة » وقد وقعت الموعظة من قلي » فناديت يا اهل 
الكوفة فأحابوني»ء فقات هم قوم من وتري رحلا هرب من ألله الى ألله » فأفسلوا إلى بالدتاثير 
والدراهم ٠‏ فقلت لا حاجة لى في المال» ولكن حبة صوف .. وعماءة قطواششة قال فأتدت بذلك ٠‏ 
ونزعت ما كات عليه من اللباس الذي كنت أليسه مم امير المؤمنين » واقبلت اقود البرذرت 
الداية التي كان ركبها - وعليه اللاح الذي كنت احمله » حتى اتيت امير الأؤمنين راجلا 
فتبزأ بى من كان على باب الخليفة » ثم اسمتؤدن لي فليا دخلت علمه وبصر بى على تلك الحالة ٠»‏ 
قام وقعد , ثم قام قَاء) » وندعو بالودل والهزن ويقول انتنفم الرسول وخاب المرسل ؛» مالي 
وللدئما ما لى والملك بزول عنى سريءا ثم القيت الككتاب اليه منشورا كا دفع إلي فأقبل هارورت 
بقررٌه ودموعه تنحدر من عدنبه ٠‏ وبقرأ وبشبق ء قال بعض حلسائه : با امير المومنين لقد 
احترأ علسك سفيان فلو وجمت المه فأثقلته بالحديد » وضيقت علب ه السحن » كنت مله عبرة 
لغيره ( تلك هقالة بطانة السوء في كل زمان ) فقال هارون : اتركوة يا عبيد الدنيا ء المغرور 
من غررمّوه والشقى من اهلكاموه وان سفيان أمة وحده » فاتر كوا سفمان وثأنه اه. وتلك 
احموبة المؤممين ومقالة الصادقين الذين مخشون الله والدار الآخرة ولو جوهوا يكلام تضق منه 
صدور الاخرين .. 7 ومبرهو| حديثأ تأبى آذان من اعرضوا عن ذكر أن مماعه والانئصات ألمه . 
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الحالك » وايمان يلا القلوب بال#وف الشديد من الله وحده ولسل رضوأنه » 
اتبعم| السادة العاماء » سالكين سلوك الغلظة في الجواب على اسدّلة الحكام» 
وأنذارهم والوعددهم دصر دسم العارة وسدمة الكلام 6 إنقاظ الغافلن مسهم 
عن ذكر الله » الآمنين مره العظم 6( ولإفهامهم أن ف الدننا رحالاً لا 
مخافون بطشهم 1 ولا برهدودت سلطانهم م وأنهم وحمادوأ ددن حل الاسلام 
وحولدمه 1 

أما الهكام ول استسموا لعزة الاسلام واذقادوا| طادعين أو مككرهابن 
لأجوبة الءاماء لأنهم يعرقون عق العم وسلطانه ويؤمةون بوجوب 
توهير العاماء . 


اما الطريق الثانى الذي ذكره الامام الغزالى فى سلوك العاماء لجواب 
الحكام اذا سألوه او طليوا مت,م الكلام فهو : 


التلطف الواب من غير ذفاى > والتعريض السائلين من غير جين 
والتعريف بأحكام الاسلام بالحكة والموعظ ة الحس:نة » وان كان الجواب 
لا وافى أهواء الحسكام أو لا عحدى رعباتهم . 


وهذا الطريق قد سلكه الءاماء قديم) وحديئا > وقد امثلاً تأريخبه 
الحافل مثل هذه الحوادث وقد بلغت من الكثرة ما حعلنى اختار منما 
ما اراه مئاسساً » يشير العظة ويؤخذ منه العبرة . وهذا م! نقصدء 
وتسعى ألمه . 

. قال مقاتل بن سلمان » دخلت على حماد بن سلمة » فإذا ليس في المدت 
إلا حصير وهو جالس وفى بده مصحف دقرأ فيه » وجراب فيه علمه» 
وهطبهرة ددوضأ هنم ا 24 فيدنا انا جالس اذ دى الساب » فقال حماد : 
ا حبيية اخرحي فانظري من هذا ؟.. فقالت رسول محمد بن سلمان الى 


حماد دن سامة:» فأذن له فدخل »2 فقال دعد ان ل امأ دعد : فصمحتثُ لله 
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بما صبم به اولياءه واهل طاعته » وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها 
والسلام . فقال : با حميية هم الدواة ثم قال لي : اقلب كتابه.واكتب أما 
بعد : فأنت صبحك الله يما صبح به أولباءه وأهل طاعته »© إنا ادر كنا العاماء 
وهم لا يأتون اححدأ فإن وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا لك » وارت 
أندتني فلا تأتني يخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح إلا نفسي والسلام . 

فسا أنآ جالس اذ دق الماب فقال : يا حبيبة أخرجي فانظري من هذا ؟ 
قالت جمد نن سلمان قال : ؤولى له بدخل وحده © قد ل وحجلمس بين ددبه 
ثم ابتدأ فقال : مالي اذا نظرت الك امتلآأت مذذلك رعيا . 

قال حماد : حدثنى ثابت المثانى قال ممعت انسا يقول سمءت رسول الله 
لتر يقول ( ان الما! اذا أراد بعامة وجه الل هابه كل شيء واذا إراديه 
أن كنز به الكنوز هاب من كل شىء ) > فقال ما تقول رحمك الله في رجل 
له انان وهو عن أحدهما أرضى © فأراد ان حمل له فى حداته ثذثى ماله ؟ 
فقال حماد لا بفعل رحمك الله ؛ فإلى مومت أنس] دقول ممعت رسول الل مل 
دقول ( اذا أراد الله ان بعذب عدا من ععاده فى حماته وفقه الى وصصة 
جائرة ) فعرض عليه مالا فلم يقبل وخرج . 

. صدق رسول الله ملِثُوٍ ( نعم الامراء على ابواب العلهاء ويئس العاماء على 

واب الامراء ) فتأمل با اخي هذا الحديث النبوي الكرم . 

انتتفض اهل الموصل على الى جعفر الماصور » وقد اشترط المنصور 
عليهم انهم ان انتفضوا محل دماذهم له » فحمم الماصور الفقاء وفيهم 
الامام ابو حشيفة فقال : ألدس صحيحاً انه عليه السلام قال : ( المؤمنون عند 
شروطبم ) واهل الموصل قد شرطوا إلا يخرجوا علي" وقد خرجوا على 
عاملىي وقد حلت لي دماؤهم » فقال رجل منهم » يدك مبسوطة عليهم 
رقولك مقبول فيهم » فان عفوت فانت اهل للعفو وان عاقيت فها 


4.4 


فقال لأبي حنيقة : ما تقول لنت يا شخ ألسّا في خلافة تبوة وبيت 
وشرطت عليهم ما ليس لك » لآن دم الملم لا محل إلا بأعند معارن 
ثلاث ''''فان اخذتهم اخذت يمالا محل» وشرط الله اححق ان توقق »© 
فأمرهم المنصور بالمام فتفرقوا ثم دعاه وحده وقال 'اأ شخ القول ما 
الخوا )50 

دح 


امتنم المنسور بحم الشرع الذي نطى به ابو حنيفة ولو انه لم يرافق 
هوى نفسه وم يسعجب لرغية؛ الخاصة » ارن الشمرع قفوى كل المبول 


لا حنت به ). 


دخل احدهم على سلبان بن عبد الملك » فقال له سامان تكل : فقال 
ا امير المؤمئين الى مكامك يكلام فاحتمله وان كرهته 6 فان وراءه ما 
تحب ان قملته » فقال : أنا لندود دسعة الا<يال على من لا نرحو نصحه »© 
ولا نأمن عشه ) كيف عن نأمن عشه ونرو ذنصحه» قال: با أمير المؤّمئين »6 
انه تكنفك رجال اساءوا الاختبار لأخفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم» ورضاك 
خط رهم 2 خافوك في الله تعسالى وم خافوا الله فمك؛ » حرب الآخمرة .سل 
الدنيا » فلا تأمنهم على من ائتمننك الله عليه » فانهم ل يألوا في الامانة تضيعا 
وفى الامة خسفا وعسفاً © وأنت «هسؤول عا احترحوا » ولسوا بسؤولين 
جما اجترحت »2 فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك » فان اعظم الناس غيناً من 


)١(‏ يشير الامام ابو حشيفة رحمه الله تعالى الى قوله عليه الصلاة والسلام: دلا يمل دم امرىء 
هسم الا بأحدى ثلاث : الغسب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديئه الممارى للحماعة » روأه 
المخاري ومسلم . 

(؟) ص ؟؛١ ‏ »؟ المناقب لابن الجوزي . 


1 


باع آخحرته بدنماأ غيره» فقال له سلمان: اما أتك قد سللت لللمنك ؤهو اقطم 
من سفك > قال : اجل با امير المؤمنين ولكن لا علمك ''' . 


نعم أجوبة العاماء للحكام هي للحكام انقسهم لا عليهم و كيف لا وهي 
تعين درب النجاة من الوقوع فى الاخطاء » والحام المسلم يعم ان كل خلأ 
حالب لاثم يسيء الى الرعمة الت ولته امرها لبحسن الرعاية بها . 


لا خرج الظاهر ( سبرس ) الى قتال التتار بالشام أخذ فتاوى العاماء 
بحواز اخذ مال من الرعمة يستنصر به على قتالهم » فكتب له فقهاء الشام 
بذلك فأسازوه > فقال : هل بقي من احد ؟ فقيل له : نعم © بقي الشيخ 
محى. الدين النووي فطلبه فحضر فقال له: اكتب خطك مع الفقباء . فامتنم» 
فقال : ما سنب امتناعك فال : انا اعرف انك كنت في الرق للآمير 
١‏ بندقدار ) وليس الك مال ثم من الله علك وجعلك ملكاء وسبعت عندك 
الف ملوك »> كل ملوك له حماصة من ذهب وعندك ماثنا جارية لكل جارية 
حقى من الحلى » فاذا انفقت ذلك كل ودقست مالنكٌ بالنثود والصرف بدلا 
من الحوائص »2 ودقست الجواري بشابهن دون الحلى »© افتيتك بأخذ المال من 
الرعمة» قغضب (الظاهر ) من كلامه وقال: اخرج من بلدي - يمني دمشق » 
فقال : السمم والطاعة . وخرج الى ( نوى ) فقال الفقباء : ان هذا من كمار 
عامائنا وصلحلننا وممن قتدى به فأعده الى دمشى »© فر سم بر دوعه ) فأ مع 
الشسخ وقال : لا ادخلبا والظاهر فسها ؛ فهات بعد شير "١‏ . 


اعتذر الحام لآنه على من هو الذووي عاما وتقوى ولكن النووي رفض 
الى مسلم و كيف للعالم ولو اتمعما بالاعتذار . 


. د هم الاحماء‎ ١١ ص ؟‎ )١( 
. (؟) سه من اخلاى العلاء‎ 


) دقول صأاحب كتاب من أخلاى العاماء » د دق صددة ي الكر يم عمد 
فبمى الناضوري ُ) اسأ )ا ن أحمد افندي بدوى عن أيه عن هده » وكان 
من سموخ الازهر ق رمن الخد اسعاعيل . 


قال : لما وقعت الحرب بين مصر والحيشة وتوالت الهزائم على مصر 
لوقوع الخلاف بين قواد جموشها » ضاق صدر الخديو لذلك 2 فر كب يوم مع 
شريف ( باشا ) وهو محرج » فأراد ان يفرج عن نفسه > فقال الشيريف : 
ماذا تصئم حننا تلم بك مامة تريد ان تدفعبا ؟ فقال : لا افتدينا » ارى الله 
عودني اذا حاق بى شىء من هذا ألجأ الى صحيح البخاري يقرؤه لي عاماء 
أطبار الانفاس » فمفرج الله عني . قال : فكلم الخديو شيخ الجامع الازهر » 
وكارء | لشمخم عر وسى 6 فجمم له صاداء العاماء » .) واخموا يلون قِ 
المخاري أمام القة القديمة فى الازهر» قال : - دلك ظلمت الهزائم تتوالى» 
فذهب الخديو ومعه شردف الى العاماء » وقال هم محاقا : اما ان هذا الدي 
تقر ووبه لسس سم الخاري 6 أو نسم لستم الءماء الدين معهد ثم من رحال 
السلف الصالح » فان الله لم يدفم بي ولا بتلاوتكم شيا » فوجم العاماء “ 
صلى الله عليه وسلم انه قال : لتأم ون المعروف واتنمون عن المدذكر او 
أمسلطن | لله علمكم شرار؟ة فددعو خمار؟ فلا دس حاب ذم ١‏ : فزاد و-حوم 
المشايخ وانصرف الدبو ومعه شيريف »2 ول ينيسا كلمة »> وأخذ العلماء 
بلومون القائل ويؤندونه » فسا هم كذلك اذا يششريف باشا قد عاد يسأل : 
ان الشبخ القائل للخديو ما قال ؟ فقال الشبخ : انا . فأخذه وقام» 
وانقلب العلماء بعد ان كانوا يلوموت الشبخ يودعونه وداع من لا يأملون ان 
بجع > وسار شريف بالشيخ الى ان دخلا على الخديو في قصره» فادا به فاعد 


. روى الحديث البزاز والطبرائي في الارسط‎ )١( 


١١ ؟'‎ 


فى البو وامامه كرسي اجلس عليه الشبخ » وقال له : أعد يا استاذ ما قلته 
لى ف الازهر » فأعاد الشبخ كلمته وردد الحديث وشرحه »2 فقال له الخدير: 
وماذا صنعنا حق بنزل ينا هذا اللاء ؟ قال له : يا افندينا » أليست الحام 
الختلطة حتى فتحت بقانون يسم الريا ؟! أليس الزن برخصة ؟! أليس الخر 
مماحا ؟! ألس ألس »2 وعناد له متكرات تحري بلا اتكار» وقال: كيف 
تنتظر النصر من السماء ؟ فقال الخديو : وماذا نصنم وقد عاشرة الآأجانب 
وهذه هي مدنيتهم ؟ قال الشبخ : اذن فا ذنب البخاري وما حيلة العلماء ؟ 
ففكر الخديو ماما وأطرق طوية ثم قال له : صدقت صدقت» وأمر فرتمت 
له ف ( الرزنايجة ) ثلاثون حسما » وعاد الشيخ بعد هذا الى الازهر » 


اغوانئه قد دنْسوا منه فكأنما قد خلق جديدا )١١‏ 
وأخموانة قد بدسوا مده ف ايا فك حلقى جدر ١:‏ 


وهكدا نسم حاب مغل ها الحا قله العام الصادى ودلسم الاستحادة 
بالإكرام والتقدير . 


١١ )(‏ ذو ؟١٠‏ ص من اخلاق الملاء : ومن الجدير بالذكر والتعليق على هذه الواقعة ان 
قراءة صحيح البخاري هي من باب الدعاء » لآن فيه ذكر الله وتحميده » والتضرع اليه سبحانه 
رتعالى لطب النصر » ٠‏ كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبته وذكره البخاري في 
صحمحة » والدعاء مطلوب شرعاً في كل ساعةء خصوصا في ساعات الشدة وأوقات الحنة والضيق 
وكا استشبد الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث الشريف ( .. فيدعو خيارم فلا يستجاب هم ) 
رلكن الدعاء وحده لبس طريقاً لرد العدو والانتصار عليه » فلا يدان يكون مع الدعاء 
القتال بإعداد لوازمه وحسن البلاء فيه ( فأعدرا لهمي ما استطعتم من قوة ) ( انفروا شفافا 
وثقالاً وجاهدوا فى سبمل الله.. ) (وقاتلوا الاشر كين) ( يا اا الاي عرض المؤمنين عل القتال )؛ 
قسيدة مد صلى الله علمه وس .كان يدعو ويلح في الدعاء لاستنزال النصر وطاب التأديد من 
ري العالمين سمحانه وتعالى » وبئفس الوقت كان يعد العدة الحربية ويحرض المومئين عل القتال ؛ 
ورئا قاتل بنفسه كا حدث فى بعض غزواتة ٠‏ وتلك طريقة الاسلام في رد العدو او الجياد مل 
الدعوة الاملامية الى العام , 


الغملاء تستصئون مام 


حرص العلماء الصالمون - داتئماً ‏ على ابداء التصععة والموعظة الحسشة 
للحكام » حرص] جعلبم يتحملون كل مشقة وأذى في هذا السبيل ‏ ويبذلون 
كل -جبدهم لتحقيق هذا المطلب الششرعي الكرم» لآن الدين النصيحة كا يقول 
النى الاكرم مَل “ ( الدن النصرحة .. قلنا لمن ؟ قال : لله واككتايه 
ولرسوله ولاءة المامين وعامتبم ١١‏ ) ولآن الله تعالى يقول : ( ولتكن متم 
امة بدعون الى الخير ودأمرون بالمعروف .. ) وهل الدعوة الى الخبر والأهمر 


بالممروف إلا تنصحة وموعظة عدسية ٠‏ 


وكانت النصيحة للحكام فى مقدمة المنتصحين » لأن نصرحتهم وانتصاحهم 
فمه الخير كل الخير هم ومن يتولونامرهم لذلك رأى جلة عاماء السلف الصااح 
ان ابداء النصحة لاحكام » اجدى من الثورة عليهم والخروج على سلطانهم 
حين لم بروا كفر] بوا] او الحاداً فى آيات الله تعالى » او تغير احكام الشرع» 
دقول الاما م الحسن الدصرىي رحمه الله تعالى ( هم يلون من امورنا المءة والفىء 
والثغور بالحدره والله لا دستقم الدين إلا 97 وان حاروا وان ظاوا . والله 


١‏ 1 4ه 1 شه ال اآالالء (5و4طا, 
١د‏ 7 اله ميو / شال الا تسسووات 0 » 


د أجاب الامام مالك ين انس عندما سثل عن قال الخارجين على 
لخلدنة “ فقد قال قائل له : ايحوز فقال : ان خرجوا على مثل عمر بن 
عبد العزيز ؛ فقال السائل : فان لم يكن مثله فقال دعبم ينتقم الله من ظام 
اظالم ثم ينتقم من كلما ”؟! ثم يعلى الاستاذ الشبخ ابو زهرة على مةاله الامام 


)١(‏ رءوأه مسمُم. 
006 م ص حاشمة : مالك ٠»‏ لابىي زهرة . 


مالك هذه بقوله : ولا ندويى في أي دولة قال هذا افىي الدوله الاموية.لم 
في الدولة الساسسة » ولعل الاقرب ان ذلك كان في عصر الدولة المباسية لأنه 
عصر نضج مالك - الفكري والفقبي - ولا يصلح ان يفهم من هذا انه 
بوالى الامويين دون العباسيين » فان منطقه الذي سار عليه في حياته لا ينطق 
بذلك © ثم هو رحمه الله تعالى - قد وضم الصورة ( الثالية بين يدي 
سائله فقال أن كان الخشفة عمر بن عمد العزيز في تقوأه وعدله واقامة الحدود 
ورفقه بالناس »> والا فليذروهم في غبهم يعمبون 2١١‏ ) ويوضح هذا الممنى في 
تنفضل النصحة للحكا م الدين دسديمون 54 تسق الاسلام الموصضوقين بالحكام 
الظامة لا الكفرة الذين اعرضوا عن تطبيق الاسلام و تحكم القرآن معتقدين 
يصحة هذا الاعراض - على الخروج عليهم » وقف الحسن البصري كبير 
المماء فى العصر الاموي » وقد سأله البعض عن الخارجين على امير !ار منين 
عند الملك بن مروان »© فأحاب ( لا تكن مع هوولاء ولا هؤلاء فقال رحل 
من اهل الشام © ولا مع امير المؤمئين يا ابا سعد ؟ فغضب وخط بيده ثم 
قال ولا مع امير الموّمنين با أما سعمت . ولا مم امير المؤمنين ) . 

و يكن هذا الموقف خاصا .بهذن الامامين الجلملين بل هو موقفالامامين 
سعيد بن المسيب واحمديبن حثمل واضراءها فاكتفى هؤلاء بااتصيحة 
وانداء الموعظة الحسنة لحكامهم. تلك التي لم تخل من شدة في الكلام وتخويف 
الله المنتقم الجمار » وها هىصور من هذه النصائح والأواعظ .. 

كتب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رسالته الشهيرة » الى هارون 
الرشد » يعظه فيها وينصح وقد جاء في مقدمتها اما بعد : فاني كتبت 
الك يكتاب ل آلك فيه رشداً » ول ادخر فيه نصحا »2 تحميد الله واديا 
عن رسول الله ملِنَع » فتديره يعقلك وردد فيه يصرك وارعه سمعك > ثم 


(١)ا‏ ص ١ه‏ مالك ٠‏ لابى زهرة . 


اعقله بقليك » واحضر فيمك » ولا تغمين عنه دذهنك »؛ فان فيه الفضل قِ 
الدنيا و مسر واب الله قِ الآخرة ٠‏ 


اذكر نفسك فى غمرات الموت » و كرية ها هو نازل دلكَ منه » وها أنت 
موقوف عليه بعد الموت من العرض عل الله سبحانه ثم الحساب ثم الخلود بعد 
الحساب »> وأعد لله عز وحل ما يسهل علمك اهوال تلك العام وكريا “ 
فإنك لو رأبست سخط الله تعالى وها صار المه الناس من ألوان العذاب وشْدة 
تقمته عليهم » وسمعت زفيرم في النار وشويقهم مع كلوح وجوههم وطول 
مهم وتقلمسهم في دركاتها على وحوههم »> ولا دسمعون ولا يبصرون > وبدعون 
بالويل والثبور» وأعظم من حسرة اعراض الله عنهم وانقطاع رجام وإجابته 
ايأهم بعد طول الغم » يقوله : ( اخسمُّوا فمها ولا تكامون ) . 


ثم قال له : لا تأمن على شىء من أمرك من لا ياف الله » فانه يلغني ء 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه انه فال ( شاور في امرك الذين يخافون الله )> 
احذر بطانة السوءوأهل الردى على نفسك فانه بلغني عن النى مث انه قال: 
( ها من نى ولا خشلفة إلا وله بطانةتإن دطانة تأم مره بالمعمروف وتنل اهوء 
المتكر ريطانة لا تألوه خمالاً .23١‏ , 


م قال : لا تحر ثيابك فان الله لا يحب ذلك » فقد بلغني عن ١‏ الني مل 
أنه فال ( من حر تأيه خملاء ل دنظر الى اله بوم القسامة 7 ) أطم الله ف 
معصمة الناس ولا تطم األناس 5 معصمة الله ©» ققد بلغنى ء عن النى ا انه 
فال ُ) لا طاعة فلرى قَ معه.ة الخالي ( 2 الى ال ر تلك الرساله العظممة 


الجر دئة فى احتوت على كل معالى الامان 'والدعوة الى التمسلك بأكاء 


(١)الخمال‏ : الغساد , 
(؟) ذكره ه الغزالى فى الاحناء ص باب ح ب / 
(ع) مر مخريج اسلحدديث . 


الاسلام وحمدوده وآأدايه ؛ وهىي موعظة حةق ا تحل منها القلوب وتدصمحة 
صادقة تدرف علمهة العسبون ؛ ودآقرب المسلم من رده لتنال رضاء »© أن أنتصح 
ها » واستمع الها » وجعلها موضم التطبيق والتنفيذ » وقد تقبلها الرشيد 
دتهدول حسن - وشكر الامام مالكا علمها »؛ وتلك من صفات الحا ؟ المسلم » 
ونستمم الى تصيحة اخرى المه » جاءت من الإمام الي بوسف القاصي --. 

اذا لى بفت هذا القاضى الجلءل من تقدم النصحة للرشيد في مقدمة كتابه 


الخراج الدى وصعه بدأء على طلب الر سمد حاء 5 مقدمة هلل أ الكتاب . 


ا امير المؤمنين : إن الله وله الحمد » قد قلدك امراً عظيا ثوايه اعظم 
الثذواب وعقابه اشد العمقاب »© قلرك امر هذه الامة » فأصيحت وأمسيت 
وأنت تبنى لخاى كثير » قد استرعا كهم الله » وائتمنك عامهم وابتلاك بهم 

وولاك امرهم » ولدس لمث البندان اذا أسس على غير لتقو ان 58 الله من 
القواعد فهدمه على من بناه وأعان عله »© فلا تضيعن ما قلدك الله من 6 
هلده الامة والرعمة © فإن اأقوهة 2 العمل ادن الله » لا د وخر عمل الدوم الى 
غد © فإنك اذا فملت ذلك أضعت »؛ ارت الأحل دوت الأمل فمادر 
الأحل بالعمل . 


فإنه لا عمل بعد الاجل » ان الرعاة مؤدون الى ربهم ما يودي الراعي 
الى ربه © فأتم الى فما ولاك الله وقلدك ولو ساعة 1 باره » فإن اسعد 
الرعاة عند الله بوم القسامة راع سعدت ده رعممثه © لا تزع فتريم رعيتك» 
وإناك والامر بالهوى والأخذ بالغضب » واذا نظرت 1 امرن » احدما 
للآخرة والآخر الدنما فاختر امر الآخرة على امر الدننا » فان الآخرة تبقى 
والدننا تفنى > و كن من خشية الله على حذر» واحءهل الناس عندك فى امر الله 
سواء » القريب والمعيد » ولا تخف في الله لومة لاثم » واحذر فان الحذر 
بالقلب وأدس باللسان » وات الله فانما التقوى بالتوق ومن دتى الله يثقه ... 


١ ٠ا/‎ 


الى أوصصمك با امير المؤمئين تحفظ ما استحفظك الله“ ورعاية ما استرعلك 
الله » وأن لا تنظر في ذلك إلا اليه وله»فانك إنلا تغمل تتوعر علسك سهولة 
المهدى 4 وتعمى في عينيك وتتعفى رسوهه ويضيق عللك رحمه ©» وتنكر 
منه ها تعرف »© وتعرف مئه ما تنكر »؛ فخادم نفسك خصومة من الفاج 
لها لا عليها » فان الراعي المضمم دضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده 
عن مواطن الحلكة 4 باذن الله » وأورده اماكن الحماة والنحاة »6 فاذا ترك 
ذلك اضاعه وان تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه اسرع وبه آخر واذا أصلح 
كان اسعد من هئالك بذلك ووفاء الله اضعاف ما وفى له » قفاحذر ار 
تضمع رعمتك فيستوفىي ربها حقبا منك » ويضعك با أضعت احرك » وان 
يدعم البثيان قبل ان ينهدم.وانما لمن عملك ما عملت فممن ولاك الل امره» 
فلسست تنسى . ولا تغفل عنهم وعما يصاحهم فليس يغفل عنلك » ولا يضم 
حدظلك من هذه الدنيا في هذه الليالي والايام كثرة تحريك أسانك فى نفسلك 
بذكر الله تسبيحا وتبليلاً وتجيداً والصلاة على رسول الله ملت . . 


ني الرحمة وامام الهدى ... ''© هكذا كان عاماء السلف الصالم ؛ 
دسمفلون 0 فرصه كدوم من انصال نصائحم الى الحكام» وهل هناك فرصة 
اعظم © هن ان يطلب الرشيد وضع كتاب له في الاموال او قل في النظام 
الاقتصادى لمتنناه ويأمر بتنفيذه »2 فينتظره الرشيد بفارغ الصبر وثم تتكون 
مقدمه هديأ النظام ( 1 ذكرن مهأ 1 ةا انما لتص.حة لله ولرسوآه ٠‏ 
ولآثمة المسامين . 

وهذا الاهام جءفر الصادق رخي الله عنه» يقول لأبى جعفر المنصور حين 
استدعاه في احدئ المرأت » ناصحا له .... لا تقمل فى ذى رحمك وأهل 
الرعاية من اهلى «دتّك » قول من حرم الله عليه الجنة » وحعل مأواء النار 6 


. مقدمة كتاب الخراج للامام ابي يوسف القاضي‎ )١( 


١٠١م‎ 


فان الئام شاهد زور 6 وشسريك ابليس في الاغراء بين الناس © فقد قال الله 
تعالى : ( يا أا الذين آمنوا ان جاءم فاستى بذسأ مختسنوا ان تصمموا قوما 
#>بالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) » و نحن لك انصار وأعوان » لملكك 
دعائم وأركان 6 ما أمرت بللعروف - والاحسان وأمضيت في الرعية أعمكام 
القرآن » وأرغمت بطاعتك الله انف الشدطان »© وإن كان تحب عليك في سعة 
وحثرة علمك ومعرفتك بآداب الله ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظامك » فان المكاني ليس الواصل وإنما الواصل »© من اذا قطعته 
رحمة وصليبا >2 قصل رحملك بزد الله فى عرك © ويمخفقف عنك الحسلب يوم 
شرك ( لقد صدق الصادق رمه الله تعالى فان للعاماء مم الحكام ما امر 
الحككام المعروف والاحسان وأمضوا فيالرعمة أحكام القرآن وأرغموا لطاعترم 
لله انف الشءطان ومن هذه المءصمة مشار كة العلماء لاحكام ؤي تولى المسؤولية). 


قال المنصور : قد صفحت عنك لقدرك »© وتحاوزت عنك لصدقك »© 
فحدثبى عن نفسك محدرث اتعظ به ويكون لى زاحر صدى عن الموبقات . 
قال الصادق : علمك ,الحم > فانه ركن العم . و املك نفسك عذ_ د اسماب 
القدرة » فانك ان تفمل ما نقدر علمه » كنت كن شفى غيظأ) » او تداوى 
حقداً او يحب ان يذكر ااصولة © واعلم انك ان عاقيت م-:<تقا لم تكن 
عناية ما توصف به الا العدل » والحال التى توحب الشكر افضل من الحال القي 
توحب الصبر » قال المنصور : وعظت فأحسذت وقلت ثها وحزت '''. 

وهدا ١‏ مأم ععدلد الر حمن بن مرو ا دوزاءي قال محمدثأ عن نفسه © بلعث 
لىك ابو حعفر المنصور امير الأمؤمدين وأنا بااساحل »© فأتمته » فلما وصلت المه 
سامت عليه بالخلافة » فرد على واستجلسني » ثم قال لي : ما الذي ايطأ بيك 


(٠)ا‏ ص ؟ ١‏ حار الانوا م ١‏ في احوال الصادى ص ٠‏ ” » أو ا » ١‏ الاسام الصادى 


عنا يا اوزاءي ؟ قلت : وما الذي تريد يا امير المؤمنين ؟ قال اريد الأخذ 
عنم والاقتباس مني قلت : انظر با امير المؤمنين انلا تحبل شيئا مما اقول» 
قال وكمف احيله وأنا اسألك عنه » وفمه وجبت السك »2 وأقدمتك له » 
قات أخاف ان تسمعه ثم لا تعمل يه.قال الاوزاعي فصاح بي الرببع وأهوى 
بسده الى السمف فانتبره الماصور »© وقال هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة » 
فطابت نفسى واأنسطت ف الكلام » فقلت: با امير المؤمنين حدثنى مكحول 
عن عطبة بن يشير قال : قال رسول الله ملت : ( ايما عبد جاءته موعظة من 
الل فى دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبليبا يشكر وإلا كانت ححة 
من الله عل.ه ليزداد 83 وب داد الله مهأ سخطأ عله ) . 


با امير المؤمئين : من كره الحق فقد كره الله إن الله هو الحق المين . 

إن الذي لين قلوب امتيم لم حين ولا ؟ امورهم » لقرابتكم من رسول 
الله 0 6 وفل كان م ركوفا رحمما 0 مواسماً م بمفسةه من دات داه ُ 
سموداً عند الله وعند الناس © فحقيقىبك ان تقوم له بالحق » وأن تكور. 
بالقسط له فيهم قانئما » واءوراتهم ساترأ » لا تغلتى عليك دوم الابواب © 
ولا لقم دو مم المحاب م مهجم باأنعمة لل ثم وتدسمسس 5 أصابهم ص دو لجخ . 


ا امير المؤمنين : قد كنت من شاغل من خاصة نفسك عن عامة الغاس 
الدين أصدحدت لكر »حمر هم وأمودهم مس لصوم وكافرهم ٠‏ وكل له عليك نصب 
إلا وهو دمشكر دلممة ادخاتما علمه 6 أو ظلامة ةما اله 5 


أ امير الأؤمئين : حدثنىي ملكحول عن عروة بن رونم قال : كانت قِ 5 
رسول الله يكِثْوٍ جريدة بستاك ويروع بها المنافقين فأتاه جبرائيل عليه 
السلام فقال له : يا عمد » ما هذه الجريدة الى كسسرت بها قلوب امتك » 
وملاات لوم رعمأ ظ كيف كن 6 استارهم وسفك دمأءهم وأجلام عَنْ 


بلادهم وعمدهم الذوف هيك . 


با أمير المؤمنين : إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل السك » وحكذ! لا 
يسقى لك كا لم يق لغيرك »2 يا أمير المؤمنين : بلغني ان عمر بن الخطابرضي 
الله عنه قال : لو ماتت سخلة على شاطىء الفرات ضيعة لخشيت ان اسأل 
عنبا » فكيف يمن حرم عدلك وهو على يساطك ... 


ا أمير المؤمنين: قد سأل جدك العباس الني عملت امارة مكة او الطائف 
او الممن » فقال النى ' عليه السلام : يا عباس يا عم الني ( نفس محييها خير 
من امارة لا تحصها ) نصمحة منه لءمه وشفقة عليه © وأخبره انه لا يغني 
عنه عن الله شيئا إذ اوحى الله السك » ( وانذر عشيرتك الاقربين ) فقال : 
( يا عباس ويا صفية عمي النى ويا فاطمة بنت مد اني لست اغنى عنم من 
الله شيثا لى على ولي عملكم ) . 


وقد قال عمر بن الطاب » الامراء اردبعة © فأمير قوى ظلف نفسه 
وعماله فذلك عالجاهد فى سديل الله » يد الله باسطة عامه بالرحمة © وأمير فنه 
وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله ممم 
إبشر الرعاة الحطمة ''' فبو الهالك وحده) وأمير ارتم نفسه وعماله فبلكوا 
جمعا . ثم قال : لا امير المؤمنين: ان اشد الشدة القيام لش حقه » وإن أكرم 
الككرم عند الل التقوى »© وأنه من طلب المز دطاعة الله رفعه الله وأعزه ّ( 
تم نبضت فقال الى ان ؟ فقلت الى الولد والوطن بإدن أمير اأؤمدين أن شاء 
فأمر له عال سكين به على خروحه فلم دقشله » وقال : انا فى غنى عذه » وهأ 


. والحطمة اسم من أسماء النار لانما تحطم ما يلقى فمبا‎ )١( 


١1١١ 


كنت لأبم نصحت معرض من الدثيا . وعرق المنصور مذهيه فل جد عليه 
فى ذلك '''. 


مكذا كان الحكام يستمعون الى نصائح العماء . معاهدين على تنفيذها 
والعمل بموجبها » بل كانوا يسمعونها من اي وعاء خرجت » لدلك م تسد 
غرابة من الحكام الصالحين » حينا يستمعون الى مثل هذه النصائح وهي 
تخرج من فم امرأة او صبى لم يبلغ الحم ولنقرأ نصيحة امرأة لسيدن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه . ثم نصبحة الصى لسيدنا عمر بن عبد المزيز . 
خرج رضي الله عنه من المسحد يومأ » ومعمه الجارود العبدري »> فبينا هما 
خارجان اذ بأمرأة على ظبر الطريق ٠‏ فسلٍ عليها عمر فردت عليه التحية » 
ثم قالت رويدك يا عمر حتى أكلمك كمات قلملة » قالت : با عمر عبدي بك 
وأنت تسمى عميرأ في سوق عكاظ. تصارع الفتيان » فلم تذهب الايام حتى 
مدت عمر » م تدهب الايام حتى ممت أمير الأؤمنين»فاتق الله 8 الرعمة. 
واعم أنه من خاف الموت خشى الفوت"''' . قال الجارود هيه فلى احترأأت 
على امير المؤمنين . فقال عمر دعبا أما تعرف هذه يا جارود ؟ هذه ولة 
بنت سكم الفى سمم الله وها من فوق سمائه . فعمر والله أحرى أن يسمع 
كلامها . 


أراد د الك قوآه تمابى وال ام الله قول لقي تاد لك 6 زوحما وتشاق 
الى الله ) © .. حمنا ولى الخلافة عمر بن عمد العزيز » وفدت الوفود من كل 


ألا حماء برد ستفىد ” 
(؟) خشي الفوت : ل يثله . 
(؟) الاحياء ج ٠‏ 


للككلام وكلن حدديث السن »2 فقال عمر : اسنطلى من هو أسن متك > فقال 
الغلام . أصلم الله اعير أأوٌمنين . اءا المرء لأصغريه قله ولساته . 


فاذا منس الله عبداً لسانا لافظآ وقلباً حافظاً فقد استحى الكلام وعرفه 
فضله من مممع خطابه ولو ان الامر ا امير المؤمئين بالسن لكان في الآمة من 
هو احتى بمحلس.ك هذا منك ؛ فقال عمر : صدقت » قل مابدا لك » ققأل 
الغلام : أصلح الله امير المؤمنين : هن وفد تبهنثة لا وفد مرزثه . وقد اتيناك 
لن الله الذي من عذينا بك * ول يقدمنا اليك رغبة ولا رهبة » اما الرغبة 
فقند اتدناك من بلادئ » واما الرهمة فقد امنا حورك يعدلك . 


فقال عمر : عظني ْ علام : فقال أصلح لش أمير المومنين > ان نأساً من 
الناس غرهم حل الله عنهم وطول املبم وكثرة ثناء الناس عليهم فزلت بهم 
الاقدام فبووا فى امار . 


فلا يغرنك حلم الله عنك » وطول املك وكثوة ثناء الناس عليك »> فتزل 
قدمك فتلتحتى بالقوم » فلا جملك اش منبم » والحقك بصالحي هذه الآمة » 
ثم سكت . فقال عمر : ؟ عمر الغلام » فقيل هو ابن أحدى عشرة سنة > ثم 
سأل عنه فأدا هو هن وأد سمدةا الحسين بن على رضي الله عنهم »© فأثنى عله 


خيراً ودعا له . 


وتمل قائلا : 
تعلم فلدس المرء بوآلد عالما ولدس اخو علم تمن هو اهل 
فان كبير القوم لا عم عنده ١‏ صغير اذا التفت عليه المحافل 


[ الامام ابو حامد الغزالى رحمه الله تعالى الى مجبر الدين الوزير فى 
الدو له الس مدو قة والورراء بوممد هم ممتاح الدوله وموحيوها والمماشرون 
الامور وهم أصحاب الحل واأعقد ٠‏ 


>» الاملاء « لم‎ ١ ١+ 


وم استطم أن أسأهلى هدا الظلم . فيأحر ت من طوس ولى سييه ل حي 
لا اشاهد هؤلاء الظامة الدين لا حملون ر حمة ولا برعون حرمة وقد 
لمأتي بعض الضرورات الى زبارة البلد فوجدت الظلم مستمراً لم بنقطع ) .20١‏ 


م يقول الى فخر الالك بعد ان ذكر المظالم وسوء اوضاع الملاد 
فحذره قائآ : ( وقد نصحت للعميد كثيراً واككنه لى يقبل النصيحة 
وأصبح عبرة للعالمين ونكلاً الآخرين » اعم با فخر الملك » ان هذه 
الكامات لاذعة مرّة قاسية لا يحرؤٌ عليها إلا من قطم أمله عن جميع 
الملوك والأمراء » فأقدرها قدرها فانك لا تسمعبها من غيري وكل من 
يقول عير ذالك فاعلم ان طمعه ححاب يدنه وبين كامة الى )''), 


عسل ه_ مده النصانم اأقدمة الي حور حت من هلوب مو عمدة معفقة م( 
ونطقتها ألسن عالمة جريئة صريحة © لم تعرف النفاق والمداراة وسمعتها 
أذن واعية عاهدت الله تعالى على رعاية الآمة على اساس شرع ال 


وإقامة 5 القرآن . فكانوا نعم العاماء ونع الحكام . 


كتابه رجال في الفكر والدعوة في الاسلام , 


١١: 


الغاطاء واج أحكام 


لعاماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى اراء في مواجبة الحكام» واحوال 
بقرررنها فى عشمان الس الحكام تيمأ حال الحكام ّ( ووأقعهم من حسث 
عدهم وظامهم ل أو من -ءمسث مد ىر تعلقهم بالاسلام وتطسقهم له 6 أو الاساءة 


والاعراض عنه . 

فمالنسمة للحسكام العادلين الجر دصين على تطميق لمر بعة 0 المنفدين دود 
ال المقممين لشعائر الاسلام » ار وؤلاء لا خلاف بين العاماء في حواز 
مولجمتهم وعشان يجا لسهم »؛ أن ! لم تكن مندوبة . بل واحمة » لما بيترتب 
على هذه المواحية من اعانة على اقامة العدل .اسثمرار وسموده' » و حقمق الخير 
وأدامته لابناء الامة الاسلاممة . وهشو داخسل قِ مسوم قوله تَعالى / وتعاونوا 
على البر والتقوى ) ''' . 
الأمة » على اساس احكام الاسلام » التى محملبا العاماء وينفذها الحكام 2 
ولذلك كان العاماء والحكام يسارعون للاجتّاع والمواجبة كل بالآغر» لتحقبق 
هذه الرعاية بأحللى صورها 

أما بالنسية للحكام الآخرين » الموصوفين بالحكام الظامة » وهم الذين 
ددعو ن الامان بالا سلام » ودشيدون سبادة الحقىق » وريما دو العمادات مم 
المساين . فبؤلاء بقسم الامام الغزالى ر حمة اش ادوال مو أجبتهم الى ثلا يه : 


. الآية ؟ المائدة‎ )١( 


الحالة الأولى وهي الدخول عليهم : ( فبو مذموم جد في الشرع وفمه 
تغفلسظات وتشديدات وردت الاخمار والآثار فمبا » ننقلبا لتعرف دم التشمر ع 
له » ثم نتعرض ا حرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضمه الفتوى في 
ظاهر العم ) . 

ثم يحضي ححة الاسلام في سرد الاخمار المتملقة بالحتكام الظامة نذكر منها 
قوله صفى الله عليه وسلم . 

( فمن نابذهم نا ومن اعتزلهم سماو كاد ان يلم » ومن وقم معهم في 
دنياهم فهو منهم ) '' . 

ودلك لآأن من اعتزهم سم من انهم ولككن لم يسم من عذأب يعمه مدوم 
ان نزل بهم » لتركه المنابذة والانازعة » وقوله عليه الصلاة والسلام: ( سسكون 
بعدي أمراء يككذبون ودظمون 2 تمن صدقهم بكذبهم وأعانيم على ظاههم 
فلدس مني ولست منه ولم برد على الحوض ) '' الخ ... 

ثم يقول : الخحالة الثانية : ان يدخل عليهم الساطان الظام زائراً فدجواب 
السلام لا بد منه » وأما القمام والاكرام له فلا يحرم » مقابلة له على اكرامه ؛ 
فأنه با كرام العم والدين مستحق للاحماد » يا انه بالظلم مستحى للايعاد » 
فالا كرام بالا كرام » والجواب بالسلام » ثم يحب عليه ( على العالم ) بعد ان 
وقم اللقاء ان ينصحه وبرشده الى طريق المصلحة ان كان يعرف طريقاً على 
وفق الشسرع . الخ . 

ثم يقول : الخحالة الثالثة : ان يعتزلهم فلا براهم ولا برونه » وهو الواجب >“ 
اذ لا سلامة الافه » فعليه أن يعتقد بغضهم على ظامبهم > ولا يحب بقاءهم ؛ 
ولا يني علمهم ولا يستخير عن احواهم الخ ... 


. رواه الطبراني‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي والنسائي والحام‎ 
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نم حب الغزالي على -ؤال متوقع فقول : فان قلت خقد كان علماء 
السلف يعخلون على للسلاطين فأقول : نمم . دعم السغول متهم ثم ادخل ' 
نم حدككى مسلش يك أ على دلك ٠‏ 

ان هشام بن عبد الملك . قدم حاجا الى مكة فلما دخلبا » قال : 
اثتوفى برجل من الصحابة » فقمل يا امير اأؤمنين قد تفانوا > فقال : 
من التابعين . فأتى بطأاوس الماني 3 العام الجلدل رحمه الله - قالما دخل 
عليه » خلم تعليه حاشية يساطه وم يسم عده بأمرة المؤمنين ولككن قال : 
السلام عليك يا هشام > ول نككنه » وحلس ازائه وقال : كلف انت 
نْ هام ؛ فقضس هشام عضا شهدددأ »؛ حىى مم دقكله ©» فقمل- له : أنت 
في خرم الله وحرم رسوله » ولا يمككن ذلك ... 

فقال :يا طاوس ها الذي حملك على ما صذدءت ؟ قال : وما الدي 
صنعت ؟ فازداد غضيا وغيظ) . قال هشام : خلمت ذعليك بحاشية بساطي 
وم تقبل بدي © وم تسلم بأمرة المؤمنين وم تكنني > وجلست بإزائي 
بغير اذني » وقلت كيف انت يا هشام . 


يدي رب العزة كل بوم خمس مرات ولا يعاقيني »> ولا يغضب على > وأما 
قولك لم تقبّل يدي . فاني ممعت امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي ال 
عنه يقول : لا يحل لرجل آت يقسّل بد احد إلا امرأته من شهوة »او 
ولده هس ر جيه ل وأما قوالك م تسل بأهرة المؤمنين م فأدس 03 الناس 
راضين بأمرتك فكرهت ان اكذب » رأما قولك لم تكنني فان اش 
امى, أنداءه وأولماءه ققال : ْ داود “نا محسى > انأ علسى 6 وكنى أعدأءه 
فقال : تبت يدا أنى لهب » وأما قولك جلست بإزائي »2 فانى معت أمير 
المؤمنين علا رصى الله عه دقول : ادا أردت ان تنظر الى رحللى من 
اهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام . 


١١ / 


فقال هشام : عظني »2 قال : معت من امير أأؤمنين على رضي الله عنه »6 
يقول : ان في جبم حيات كالقلال ''' وعقارب كالبغال تلدغ كل امير لا يعدل 
في رعمته . ثم قام وهرب . ثم ان الامام الغزالي يذكر في هذا الفصل من 
اكتأنه أحماء علوم الدين » فمقول : ( ولا يحوز الدخول علمهم إلا بعذرين » 
احدههما ان يككون من -عبتهم امر الزام لاامر اكرام » وعم انه لو امتنع 
اوذي 2 او فسد عليهم طاعة الرعبة » واضطريت عليهم امر السياسة . 
فدحب الاحاية » لا طاعة لهم » بل هراعاة لمصلحة الخلى حتى لا تضطرب 
الولاية . 


الثاني : ان بدخل علبهم في دفم ظم عن مسلم سواه » او عن نقسه »© أمأ 
يطريق الحسبة او بطريق التظل وذلك رخصة يشرط ان لا يكذب ولا 
بي علمهم » ولا يدع نصمحة يتوقم قبوها فهذا حم الدخول ''' ) . 

فعاماء السلف الصالح كان بعضهم يتحرج من مواجبة هؤلاء الحكام تعففا 
وزهدأ » وإيعادأ من الوقوع في الشبهات او لاظبار صلابتهم وقوتهم ومن 
اولدّك الامام سعمد بن المسيب مم عبد الملك بن مروان . 

فقد رووأاأن عمد الملك بن مروان لا حج وقدم المدينة » وقف على باب 
المسدد الممارك 6 بم اأرسل ال سه لك سْ المسدلدب رحلا بدعوه ولا مر كه 1 
فأناه الرسول وقال :امير المؤمنين واقف بالماب بريد ان دكامك 4 فقال 
سعمد : ما لأمير المؤمنين الى" حاجة » وهالى اله حاجة » وان حاحته الى 
لغير مقضية » فرجع الرسول وأخير عبد الملك يذلك »2 فقال ارجم اليه انما 
أر بذ ان أكلف ولا تحر كه “؛ فرحم اليه » وأعاد الكلام > فال له سعمد مأ 
قال اولا 2 فقال له الرسول »2 لولا انه تقدم الى قمسك ما ذهمت البه إلا 


. القلال : رؤوس الجمال‎ )١( 


رأسك » برسل الك امير المؤمنين يكامك وتقول مثل هذه المقالة » فقال 
سعيد أن كأن يريد ان يصئم بي شيرا فبو يك » وإن كان غير ذلك © فلا 
أحل موقى حى دقضي ما هو قاضي > فرحم الرسول وأشاره بذلك فهف_أل 
عند الملك : رحم الله ادا همد ابى إلا صلابة © . 

وكان الآخرون من عصاء السلف بواحمون هؤلاء الحكام ولكن كانت 
مواحبتبم يحدث فيبا ما محدث ا هو أت أو شبيه به . 


فبذا الامام الغزالي يدخل على الساطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي » 
أمدفم الظم عن المسامين في اعوافم وأرواحمم »؛ ومن فوله له : (١‏ .. أسفا 
ان رقاب المساين كادت تنقض بالمصائب والضرائب © ورقاب خليك كادت 


تنقض بالاطواق الذهسة '؟2) , 


وهذا الامام ابن تممسة » شككا اله رجل من المسامين فطلويك الككمير 
*)١ . ' .‏ : 5 . 0ه 5ه 000086 "١‏ 95 

وظلهه لَه ( مسيم وكان المذ كور هه عداروت م فى ل اه ألا سلام ف الومحة ١‏ شر كرك 
5 دالك 0 فال فطلوييك : أن دمت أرمد ان أسدى م السك لارك عام ز أهضك 1 

قال ذلك مستيز ئ » فأحابه : لا تعمل على در كوان 6 هكذا بمخط 
المصنف ولعليا تعنى لا تستبزىء فقد كان موسى يرا منى وفرعون كأن شيرا 
مك وكان فو بوى عدي ء الى بدأب فرعونت كل ىام يلاث مرأات ونعر ض عله 
الاعان "١‏ . 

وهدأ مرو دن ش52 العام المعخرزلى ( 00 0 المأصور م( وفال , 5 أمير 


امو مدن أن الله عر وحل دقفك وسدائلك عن مءئّة_ال درة مدن الخير والصضمر 


(و)ص و؟؟ ح ه الاحماء, 

(؟)من رسائل للامام بالفارسية ذكرها بالعربية الاستاذ الندري في كتابه رجال الفكر 
رالدعرة قْ الأسلام ١‏ 

(ع«اص 5لا ر “الا ح ١‏ فوات الوفيات. 
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وان الامة خصماوك يوم القيامة » وان الله عز وجل لا برضى منك الا بما 
ترضاه لنفسلك ؛ الا وانك لا ترضى نفسك الا بأن يعدل عللك - وان الله 
عز وجل لا يرضى منه إلا يأن تعدل في رعمتك » وان وراء بابك نيرانا 
تتأجج من الحور . 

فقال سلمان بن بجالد وهو واقف على رأس المنصرر : با عمرو قد شُققت 
على امير المؤمتين » فقال عمرو : يا امير المؤمنين » من هذا ؟ قال : لوا 
سلبان بن مجالد » قال عمرو : ويلك يا سلبان > ان امير المؤمئين عوت وان 
كل ما تراه دفقد » وانك ح.فة عدأ بالفئاء » ولا ينفع.ك إلا عمل صالح قدمته » 
ولقرب هذا الجوار انفع لأمير الأؤمنين من قربك » وان كنت تطوي عنه 
النصمحة » وتنبى من دنصحه > يا أمير المؤمنين ان هؤلاء اتخذوك ساما الى 
شهواتهم » قال المنصور : فاصنم ماذا؟ ادع لي اصحابك اولبهم » قال : 
أدعهم انت دهعمل صا لم نحدثه » ومر ذا اناق فأيرفع عن اعداى الناس 
واستعمل في الدوم الواحد عمالاً كاما رابك منهم ريب » او انكرت على رجل 
عز لنه وولدت غيره © فوالك لمن م تقل مهم إلا العدل »© لمتقرن به السك 
من لا نمة له فمه ''' . 

وهذا اللسث بن سعد عالم مصر يدخل على الرشيد » فيسأله الرشيد : ما 
صلاح بلدؤ ؟ ققال : يا امير المؤمدين صلاح بلدنا اجراء للثيل © وصلاح أمره 
ومن رأس العين يأتى الكدر » فاذا صفا رأس المين صفت العين » قال : 


صدقفت ١‏ ايأ الحارث (؟) . 
تلك صوره م حددث قِ مواحية العاماء لكام 0 وفميأ العغرة ٠‏ 


أقول : ان مواجبة الحكام فمها ما فيها » لأن النية قد تسن فى اول 


. ص م؟ س + امحاسن والمساوءي للبم‎ )١( 
. (؟) الرحمة الغمئية‎ 


الدخول علبهم » ثم تتغير ب كرامهم او بالطمع فيهم “ ولا ييّاسك العالم المواجه 
عن مداهنتهم او السكوت عن الانتكار عليهم > وقد كان الامام سفيان الثوري 
رحمه الله تءالى دقول : د ما أخاف من إهانتهم لي واما أخاف من إكرامهم 
فبميل قلى اليهم » ''' . 

ولككن اذا كان العام بصيراً يحاله » متمكنا من ايمانه » واثقاً بنفسه »' 
وقد دعت الحاحة الشرعمة لذالك » فلا أرى مانعأ من هذه المواجبة > وقد 
كان علماء سافنا مدخلون مبذه الشة »> قنحد الامام مالك بن انس ر ححمه الله 
تعالى يصرح بذلك ويفعله فنقول : حق على كل مسلم أو رجل جعل ألله في 
صدره شيئا من العم والفقه ان بدخل على كل سلطات ويأمره بلثير وينباه 
عن الشر » حتى يتين دخول العال من غيره » فاذا كان فبو الفضل الذي 


لا بدعده فضل !"ا . 


وعلى هذا الاساس ينغي ان يولحه عاماء الدوم الككام » رما اشد الحاجة 
الى ذلك » لتحقمق هذه المقاصد الساممة التي أمر بها الاسلام » مسها وان حكام 
المساين قد ألحمطوا! تحاشمة اقل ما يقال فيهم » انهم أيسوا من الءاماء » يل 
لسوا من اولك الذين يدر كون واحسب المرافقة وحةوى الصحبة » التي توجب 
النصمم والتذكر الى كل خير وتقوى »هذا مانريده من السادة علمائنا ؛ 
ولكن بتمادر الى الذهن هذا السؤال : هلل سمح الحكام هذه المواحهة ؟ 
وهل الحكام مستعدون لاستقيال العلماء في يجالسهم ؟ والى اي مدى يكون 
الاستعداد ؟ وهل كن للماماء قول ما بريدون ؟؟ 


. ص ؟؟١١ تلميس ابليس‎ )١( 
, (؟)ا ص ةهج المدارك ذكرها صاحب من اغلاق العفاء ص هوه‎ 
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العاما روخ حكام 


اخلف العاماء في قرول منح الحككام او أعطياتهم » تبما لاختلاف آرامه 


القسم الأول : كان برفض أخذ المال من الحام » ويبتعد عنه » ومن 
هؤلام أب حشقة وسقيان الثوري »> والفضمل بن عياض »© وأحمد بن ثيل » 
و>رو بن عبيد والطبري وابن المسيب واضيرابهم لأن أعطيات الحكام 
و ماححهم ؛ كانت يومد عنابة أمتحان ريه دعضص الحكام للعاماء © لمعر قة 
مقدار الولام شم 


لذلك كان الامام أنو دضمقفة رصي الله عنه رفض كل ماحة وعطاء ) 
دعم ان رفضا هلما دعرضه الآذى والمضايقة . فقد روى ابو طالب المكى في 
منأق.ه ( آذ ملك ١‏ رسل مه أو حم ر أخخصور تادر 9 عسر يُُ م ألاف درثم وحارية مش 
كازت لأعطيات والمنح تسمى جوائز - وكان عبد الملك بن حميد وزير 
إلى دههدر فده كر ولدوده : في الرأي م( فال لأبى حسقة عمدهما رفضما : 
أشداف الله : ان امير أو منين نطاب عا مك عله : فإن م قعل صدق عل تَفساك 
ما ظن بك » فأبى عليه » فقال ‏ الوزير ‏ اما المال فقد أثبته في الجوائز 
وأها الجارية فاقماما أنت مني » | و قل عذرة ٠‏ حتى اعذرك عند امير المؤمنين 
لا أصل المها 5 أسرء ان بي حارية خرجت من ملك امير المؤمنين ) . 
الوقت ادي كان رحهلةه يله تعالى يرا حو أنزهم ومتححهم رقفقى كارت 
برد مدااف كذ لك . ١‏ قد رفع دان المذهسصور زروحده الهرة شقاف سمب مدلمه 


عنها ( وطادت العدل منه »> فقال ها كن تر ضان ف الحكومة _- التحكم _ 


١7 


بدني وبدتك » قالت : بأبى حنيفة » فرضي هو ايضا »> فأحضره وقال له : 

! أا حشفة » الحرة تخاصني فانصفني منها » قال : لمتكم امير المؤمنين » 
قال : يا أبا حنيفة »م يحل للرجل ان يتزوج من النساء فيجمع بينون ؟ 
فقال : اريم » قال : 7 محل له من الإماء ؟ فقال : ما شاء لدس هن 
عدد »© قال : أنحوز لاحد أن دقول خيلاف ذلك ؟ فقال لا. قال ألنصور 
قد سممث »> فقال ابو حشفة : انما أحل الله هذا لآدل العدل 4 نمن لم يعدل 
او خاف ألا يعدل فشفى ان لا يحاوز الواحدة © قال الله تعالى ( فإن 
خفم ألا تعدلوا فواحدة ( فشغي أن نتأأدب بأدب الله » ونتعظ عواعظء ( 
فسكت ابو جعفر وطال سكوته » فقام ابو حندفة وخخرج ؛ فلما بلغ منزله 
أرسلت المه زوج المنصور الحرة - خادما ومعه مال وثياب وجارية وحمار 
مصري» فردها وقأل للخادم : اقرئما السلام وقل ها : انما ناضات عن ديني وتمت 
بذلك امقام لله » لم أرد بتلك تقربا الى احد ولا التمست به دنيا' 


أما سفمان الدثوري م والفضءل سن عياض م6 2ل وصعح موقفي] 
بر قفص المعطأء 6 شارة سةمأ دادثة حوامما على سوال هاروت اأر سمد قِ 
فصل الحككام يسألون الماماء . 


أما عمروين عبيد » فقد دخل على ابي جعفر الماصور يرمأ فاما نصحه 
ووعظه وأراد الخروح قال المذصور: :قد أمرن لك بعشرة آلاف دره » قال 
لا ساحة لى فمها » قال المنصور : والله تأخذها > قال عمرو والله لا أخذها» 
وكان المبدي ولد المنصور حاضم أ » فقال : حلف امير ال أؤمنين وتحلف انت ؟ 
فالتفت عمرو الى المنصور وقال : من هذا الفى ؟ قال هو ولى العهد ابني 
المجدي » فقال : أما والله لقد ألدسته لاسا ماهر من لماس الآبر ار » وسعانه 


بأسم مأ أسمومقه ) وهدهدت له امرأ : أمتم م دككون - م( أشغل م يككون 


. ص با + أنو عننفة للاستاد ابي زهره‎ ١) 
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عنه تم التفت حمرو الى المبدي فقال : نعم با ابن امي اذا حلف ابوك عحنثه 
عمك لأن انا أباك اقوى على الكفارات من حمك . فقال له المنصور:: هل من 
حاحة ؟ قال لا تبعث الى" حتى اتيك . قال اذن لا تلقاني » فال هي حاجني 
ومضى فاشعه المنصور طرفه وقال : 


كل عسي رويدأ » كلك يطلب صلدأً » عبر #رو بن عسد ''أ. امأ 
احمد بن نبل رضي الله عنه 6 وم دكات تافر من اعطيات الحكام ومنحهم 
اشد النفور ؛ زاهدا فمها حت انه كان برفضها ولو جاءت عن طريق تولمة عمل 


عندما حاء الامام الشافعي الى بغداد لامرة الثانية الى اقام فبها لنشر 
مذهمه وكان الامام اح ل م مجالس الشافعي . وما كان يفارقه إلا لسفر 
من احل طلب حدلث نبوي »© ولقد لاحظ الشافعى ان احمد ينوي السفر 
الى اليمن لأخذ الحديث من عبد الرزاق بن همام . ومثقة السفر هذه بعيدة 
وانها تحتاج الى انفاق مال وأحمد لا يحد ذلك » وكان الأمين قد كلف الشافعي 
ان ختار قاضماً الى السمن فوجد الشافعي ان من تسبل مبمة احمد ان نكون 
0 أيجتمع الى عبد الرزاق إن مام » وبأخذ مأ بريد من غير مشقة 
؛ ولكن الامام احمد رفض طلب الشافمي هذا وقال له وهو شيخه 
الذي يكن لي الاحترام والتقدير “يا ايا عمد اش ان سمهت منك هذا ثانية 
م ترنى ثانمة عددك ''' . 


وبرودئ كلى للك ل أن الملأمون دفع الى سمخ من سمو نم الحددث قِ خاصر ه 
مالا ليقسمه على رجال الحديث والمتفلين فيه » لآنه عم ان فيهم من يحتاج 
الى النفقة فأر اد ان دعمسوم على م خصصوا نفس هم له © وأخل وؤلاء المأل 6 


, من اخلاق العلاء‎ ١5١ ص‎ )١( 
. ؟ المناقب لابن الجوزي‎ 0١ (؟) ص‎ 
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اما احمد بن حشمل فقد رفض المطاء » وقد عرف انه المعوزين '' . 


رلكن الامام احمند اضطر مرة لأخذ هذه الاعطيات ولكن انظروا هل 
مستا بده ؟ وماذا فعل بها » فقد روي ان وزير المتوكل كتب له : ان أمير 
المؤمنين قد وجه السك جائزة ويأمرك بالخروج اليه > فال ان تستغني » وترد 
المال فمتسم القول لمن يغضبك 7" . فأحمد يب دد ظلمات السعاية الى القبول 
ولكنه لا مسه . ويأمر ولده صالحا بأخذه ثم يوزعه في الوم الثاني على ابناء 
المجاجرين والانصار وغيرهم من اهل التحمل والحاجة وكأنه يرى انهم أولى 
مال المسافين منه وحرموا عطام ''' . وهذا الامام الطبري . عرضت عليه 
الجوائز فرفض وعرضت علس ه ولاية المظال والقضاء فرفض . وأشار علمه 
صحه قائلين فى هذا الثواب وتحمي سنة قد درست . فبزمهم قائلا : أظن اني 
لو رغمت فى ذلك نهمتموني عنه '*' . وهذا سمد بن هسيب . قد كان له في 
بدت المال بضعة وثلاثون أله ) عطاءه » فكان يدعى اليها فأبى ويقول 
لا حاجة لى قبها حتق حك الله بيني وبين بني مروان © . 


القسم الثانى : كان تأخذ اعطمات الحكام »؛ دتقصد انفاقه وتوزيعه على 
طلبة العم وعلى اخوانه من العلماء » الذين اصيبوا بالفاقة والعوز لمعيش 
هؤلاء فى حماة كرية تلمتى بمكانة العم ومنزلة العاماء . والجدير بالذكر ارت 
هلأ القسم قِ الوفت الذي دقل أحد الاعطمات من الحكام . كان هذا الاخذ 
لا نيهم عن محأاسيتهم والانككار علممهم وإدداء النصح الكرم لهم . ومن 
هذ لاء امسن البصر ي والامام مالك دن انس ر>ي الله عمههما . مالك كار 


01) 

0 

(+) ص بان احمد بن ثيل للااستاد أنى زهرة . 

(غ)ا ص م١١‏ ابو حششفة بطل الحرية والتسامح في الاسلام . 
/ 
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لايتحوب (لايتأثم ) من الاخذ من الخلفاء لآنه مال المامين » ومن احتى 
به من اهل العم الذين وقفوا انفسهم على تعلم الناس امور ديهم وأمرهم 
المعروف وتبمهم عن المنكر وهم بذلك كالجند وقفوا اذفسهم لحاية الثغور 
من الاعداء لكلا يثاموا فمها ثامة دنفذون مما الى الآمة » فانه اذا كان الجند 
كذلك . فالعاماء لمنم الضلال وأثلا يثم الدين الثلم الذي يصلل الى قلوب الامة 
فتزل القدم بعد ثبوتها وتذرق السوء ''' .. 

القسم الثالث : كان يأخذ الحظ المقسوم له هن ال1كام » وفي نفس الوقت 
يقوم بواجب الشرع نحوهم من الامر بالمعروف والنبي عن المذككر »> ومن 
هؤلاء بعض أنة اهل البيت الكرم كالامام جدفر الصادق » فد كنوا 
تأخلى حظله من مسجم دى المطلات من الغمة 1 وكان د لاء ر مهم ألله تعالى 
«نفقون هذا المال على العاماء وطلمة العلم . 


تلك أقسام العاماء في موقفهم من أعطيات الحكام ومنحبم > في ذلك 
الزمان الذي كانت اموال اكثر الحكام من الحلال الطيب . 


أما اذا تغيرت مصادر اموال الحكام وتبدلت »2 فا موقف السادة العاماء 
منما . فالإمام الغزالي يقول ف.ها حكا : ولنسمعه ( .. إن أموال السلاطين 
في ععحصرنا حرام كلبا كو | كثرهاأ: وكمفف لا » والحلال هي الصدقات والفيء 
والغشمة : ولا وحود لها »ولين بدخل منها 4 رد السلطان ول يمسق إلا 
الجزية » وإنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها به > فإنهم محاوزون 
حدود الشرع في المأخوذ والمأخوذ منه » والوفاء له بالشرط . ثم اذا نسب 
ذلك الى ما ينصب المهم من الخراج المضروب على المسامين » ومن الصادرات 


. ص 05 ابن حثبل لابى زهرة‎ )١( 
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والرسا وصدوف اظلم م سلع عاسمر معشار عشيرة 2١١‏ ), 


شم برد الامام الغزالي على بعض علماء عصره » من الذين يقبلون منح 
سح وأعطيام . وقد استدلوا فى ذلك »2 بأن عاماء اسلف كانوا بقملوتها 
ولا برون بأسا 4 ذلك . ممشا الفرق سين الاوضاع الآ ولى » وأوضاع 
عصره فقول : 

ان الظامة في المصر الاول - لقرب عبدهم بيزمان الخلفاء الراشدين - 
كازوا مسةآشعر بن من ظامهم ؛ ومندوةين الى اسيّالة قلوب الصحابة والتابعين » 
وحريصين على قبو هم عطاياهم وسوائزه . وكاذوا يبعثون الهم من غير سؤال 
وإذلال » بل كانوا يتقلدون المنة بقبوهم © ودفرحون نه » وكانوا بأخهذون 
منهم ودفرقون » ولا يطيعون السلاطين في أغر اضهم ولا يفون جالسهم > 
ولا كثرون جمعهم ولا تحبون بقاءهم » بل ددعون علمهم ؛ ودطلةون الألسنة » 
ويتكرون المذكر علمهم > فا كان يحذر أن بصمءوا من دينهم بقدر ما 
أصابوا من دنياهم . ولم يكن بأخذهم بأس 


أما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطبة إلا لمن طمءوا في استخدامبم » 
والتكثر بهم والاستعانة بهم في اغراضهم» والتحمل بغشان مجالسبم.» وتلكفمم 
المواظضة على الدعاء والثناء والتزكدة والإطراء في حضورهم ومغيبهم » فلو م 
ذل الآخد نفسه بالس وال اولآ » وبالتردد في الخدمة ثانبا » وبالثناء والدع ‏ 
تالكا » وبالمساعدة له على اغراضه عند الاستمانة رايم » وبتكشر حمءه قٍ 
بجلسه وموكيه خامس] » وباظهار الحب والولاء والمناصرة له على اعدائه 
سادس] » وبالكستر على ظالمه ومقانحة ومساوىء اعماله سابع »لم ينعم عليه 
بدرهم وأحد » ولو كان فى فضل الشافعي رحمه ال مثلا » فاذ لا يحوز ان 
يؤخذ منهم هذا الزمان . ما بعلم انه حلال لاقضائه الى مذه المعانى » فكيف 


. ص ١١س ؟ الاحباء‎ )١( 
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بعم انه حرام » او لا نشك فيه . من امتجرأ على اموالههم وشبه نغسه الصحابة 
والتليعين فقد قاس الملائكة بالحدادين ) ١١‏ . 

ووافع حالنا اليوم في جميع البلاد الاسلامية 4 كحال اولك الحكام الذين 
حم الغرالي بحومه منحهم واعطباتهم . ان لم نقل اشد سوءاً وأعظم اما . 

أما ما يأخذه العاماء الموم من أموال . مقابل قبامهم بالوظائف المعروفة من 
امامسة وخطية وتدرمس ووعظ وافتاء .. فبو لتغرغهم عن العمل الدي 
يككسبون به . لذا طن أخذم لهذا المال جائزا . حقى لو كان من غير الاوقاف 
الى أبرقفها اصحاءها من المسامين لصرفبا .هذا افشأن . 

إلا ان الذي بريده الاسلام هو أن هذه الاجعال والمرتبات التق يأخذها 
العماء اليوم » مقابل وظائفيم المعروفة . لا يحوز بأي حال هن الاحوال ان 
تكون اداة للسكوت عن منكر الحكام » والتقاعس عن بمآن ما برونه 
خطأ وضلالاً حتى لو اغضب الحككام » لآن هؤلاء الحكام ان تجرأوا او زادوا 
اما على اثامهم © خمنعوا العاماء عن اداء حقهم في المال فان الرزق سد الل 
وحدده . والعاماء اعم الناس في ذلك . 

ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بنقص وزن) كا نطى به الصادق 
المصدوى عدمه الصلاة والسملام 06 


والله وعهذده هو الدي شولى الصالين . 


االاالس7س(وسبسب٠٠بسب7٠سسبب7بببسبببب‏ تا 


(1) ؟؟ ١‏ سد سورج ع الاحماء , 
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الغالاء بحن أحكا م 


لقفد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خاقه ان يفتنهم ويمختيرهم > لمميز 
( ألم. أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا 
الدين من قبلهم فليعامن الله الدين صدقوا وليعامن الككادبين ) ''' . 


ولقد اعتاد الظالمون من الحكام» ان دضطهدوا! الذين يخالفو:هم في سلوكهم 
انحرف © وبناهضوتهم في افكارهم الماطلة »© ولم يسابروجم في أهوائم > 
وينزلوا مهم © انواع الحمن > بعد ارن أاعرضوا عن اشكال المنم الى قدهها 
المحكام لدجم “ فى ذلة وصغار > ولكن اذى للنفوس الكرعة »> ذات الممدن 
الطب ان تغرى بمال » أو يسمل لعايا على فتات الدنما 6 أو تستّال بعرض 
زائل من المسأة . 

اما المحن فقد استعدوا لمما. وتحملوا نار»ها دصبر وعد » وصابيروأ شدة 
بأسها بعزم واحتساب لأنهم فقهوا قول الله تعالى : ( قل نار جمم أشد حرا 
لو كانو!ا مفقرون ) وآمنوا بقول الخالق المظم : 


زوهن لفاس مدن دشري ل#سبه أمماء مر ضأة الله وألله روف بالعناد 
وكان انمة المسامين من السادة الماماء الذين اشسرأبت الاعناق الهم احلالاً 


. 7) 


وتقديراً وولاء » في مقدمة الذين اصابتهم الهن ونزلت بهم الشدائد الصعاب 


فخرجوا مثها ظافرين ظاهرين * مصداقا لقول النثي الكرم َي . 


, العذكبوت‎ ١ الآنة‎ ١ 


(؟) 0 ١٠؟‏ هن سورة المقرة . 


١7‏ الاسلام ةج 


( لا تزال طائفة من امتى على امر الل ه يصرها من خالفبا ) ''"' . 

وقوله (لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الى حقى تقوم الساعة) 
ذم انتصروا بعد ما ظاموا . وظفروا من بعد محنهم وظهر الى الدي آمنوا 
به . ولو أسآشيى بعضهم فى سبدل ذلك > لان النصر الحقدقي هو > دصر 
العقسدة او ظهور الحق جلا للعيان» الذي كان سبباً في تلك الحن ولآن البقاء 
في الدنيا هو للعقمدة والمى اما الممتحذون فلهم بقاء الذ كر اليل لهم على 
مر الدهور . وهذا! كائن ولو لم يخطر ببالهم لآنهم اخلصوا العمل والتضحية 
ل وحده > بل البقاء الاكبر الذي برحجونه هو بقاء السعادة واستمرار النعم 
فى دار الخد والتفءؤ يظلال الجنة ونوال رضوان الله في الاخرة وهذا هو 
المقاء الى وللنصر المين والظفر المأاود . 


(؟) 


ولقبلى صدى الامام ادن لقم ق لو دلممه ومست دقول : الحق منصور 
ومس محسن فلا لودب فده سنة أل حمن وبذاك يظهر دربهة هن حرده لا 
شك داك » الناس طاثئفتان . 


ان المراد مبذا الفصل - العماء ون الحكام . هو بمان للحن الى انز لها 
الحكام با أعاماء 002 وعدوانا 2 امأ تحرش ممم ل لارنل ال1-كام بزع عحهم 
وتكرب نقو سهم أن مككون بن ظور أنعهم عاماء فم من الادساس المرهمف »© 
والتفكير المسكئير ما تحماهم واقفين بالمرصاد لكل من تدمرفات.م © قادرين على 
كشف تلك التصرفات للامة لتعرفها * فتحدد موقفها من ذالك »© فمنزل 
الحكام بهم الحن »© للقضاء على جاذب المعارضةوالانكار . واما أن أتسمع 
ويبطشون بهم . واما الحكام مملون العااء على شيء ؛ فيأبى ايمانهم ذلك ' 


. روآه ابن ماجة‎ )١( 


(؟) روأه الحا ة تسدلى صحمم : 


| 


فيكون العقاب ويقسع الأذى . واما العاماء يعلنون مخالفتهم انبج معين من 
سلوك الحكام » فيغضب الحكام وتكور ثائرتهم » وتنتبي هذه الثورة بالحيس 
او الضرب المبرح . واما العاماء برفضون مئحة حا ؟ »> او قربا دعوا المه 
فبحصل التعذيب لأن طلب الحكام لا برد مها كان » ذلك هو فهمهم السقم . 


وحن الحكام أعامائنا الابرار التى سنذ كرها هي من هذه الانواع » 
التى يحتاجما الموم الصدفان من الناس العاماء والحكام » لأخذ العبرة . وهل 
هناك عبرة اعظم :من ان نذكر عاماءنا الابرار الذين ضحوا بأنفسهم وتحملوا 
العنت والسوء » فنترحم علبهم ونذ كرهم بخير ذاما مرت امماوهم» اما اولك 
د وسيعلم الذن ظاموا أي منقلب يتقليون » . ارت العماء الذين امتحنوا في 
دينهم ومن احل إسلامهم 'ثيرون © فذ كر بعضهم يغني > وان كانت النفس 
والفكر تدوقات الى تعدى التبعض وأأزدد قمه .. 

لذا فقد اخترت ‏ اولآً - ذكر المحن الى أصابدت الانمة الك كرام الذ 


اذن ادر دس م( الشافعى 6 الامام | لحملل دن 


أخملى دن تسوه : ليرى المءقدون ل ص ده م عتمم 1 والسالكون طر دقوم 6 
الفهم » ما كان عله أعتهم الكر ام رضوان الله علمهم» ليكون الاعمان بنبحهم 
ل ( و دهم حو اديه م( وذلك ذو اثقدداء 0 والاتباع أأه ودى_عمر . 


َ الى -- لدت _ دذْ در مه امامين من الدين سم وهم باة عان وه)| سعسل 


ان مسدب و معءيد بن حدمئر ومثلمما 7 ن الددن اتمعواهم اسان لعز سن عمد السلا م 
وأححم_لى السر هدي 58 أ اعدرة و مسن الذ كرى ( وان كانت المون قدت 


قاة دصبها الظالمون من الحكام على عامائنا ( الر حال ) اذ ل محل متها صر 
2_) قات ع ولمل' لن تمقطم م ئَْ قيأم سأ عية والروج دمن هذاه الدن__ا م( 


١١١ 


ما دام في الحياة علماء ابرار يقولون الى ولا يخافون في الله لومة لانم ؟ 
دأم الحكام ظالمون » بعملون لإضلال الامة ويفسدون فى الارض . 

وأرى من الامانة العامة للتاريخ الاسلامي ان أو كد المعنى الذي أشرت 
اله “ وانىي عهى ذكر حوادث مبمة من التاريخ الاسلامي » اذ انما تتملقى 
بركساء الدوله الاسلامنة وعامائما الاءرار : قٍ فترأات من عءعصورها الزاهرة © 
هي أن الحكام الذين انزلوا الحن الشديدة بالسادة العلماء » ما كانوا بالحقيقة » 
ووافع الاهى 6ش كر هون الاسلام ولا بأون السير وفى هفدأن 6 إد انهم ١‏ 
يطيقوا غيره وان أساء بعضهم فبه» ولكن قد اصابتهم فتنة الحم والسلطان 
ومااعظميا وهااكثرها. 

وان الانسان سوى الانساء غير معصوم من الوةوع في الخطأ » وارتكاب 
الاثم» لذلك فقد تمثر هؤلاء في سيرهم وأصاءهه بعض التنكب في سلوك النهج 
لمعيح ‏ والعاماء مأه هدأ | اتكرو علوم تعثر هم م6 وعارظو تلكبهم إد 
الاعظم ل : 5 البون بيدا » فكان الصراع 93 الحكام والعاعاء 
وكانت لمحن 

فعلى كل قهم حدكام مسامون» ودوآتهم التي كانوا عليها دولة اسلامية ©» ول 
تشقى الامة الاسلامية » ولم يتمكن اعداء الاسلام من الل منه إلا حين 
دهمت دوله الاسلاء م وانطمست معالمما 22 الوحود 1 

والعاماء مأجورون على مواقفهم الصلبة تحاء الاسلام » ومشكورون على 
تضحمتهم في :سيل اعزاز الدين ورفم لواثه خفاة] بالامير الممين . 

والحكام الدين اساءوا المهم وظاءوهم نكل امرهم الى الله تعالى مرددين 
عما كانو| دعملون 1 ٠ )١(‏ 


(١)آية ١4١‏ سورة المقرة , 


ذون 


لا تلآأرا اعمنكم من اعوان الظلمة الا 
انكار من قلويم لى لا تحبط اعمالم . 
ل ابن المسهب - 


. عححز عمد الملك بن مروات عا اوتى من دهاء » أن محر ألى صقوقه سد 
التابعين » من جمم بين العلم والعسادة »© والتقوى والورع » سعمد بن المسمب 
رفى الله عنه . 
ذل معصية الله ) . 

ان دهاء عبد الملك وششسراكه لم توقم سعيداً فيما . وإن وده .. وتذلله لم 
تنطل على سسد لمئال رضاه » وكاا التمس عبد الملك قربا او كسب ودأ 
ص مذ اهس أت كان الاعراض دهم ممة 6 والانكار على افعاله حمل فه . 


( دعي الى ندف وثلاثين ألفا لبأخذها فقال : لا حاجة لي فيها ولا في 
بني مروان حق القى الل قحك بيني وبيتهم ) . 

هرت الايام 0 ومُقدم عمد الملك المه بر دو منه أن زوج ادنته لابه 
الولمد حين اسةتخافه » ولكن سعد برفض > ويأبى هذا القرب ! وينفر 
من هذه المصاهرة بإباء وشعم »> اباء العاماء وشهم الأتقياه.. غير ميال با يحلب 
عله هذا الرفض من بأس وأذى . لآنه قرب ومصاهرة ل برد بها وجه الله 


والدار الآخرة » وعصمة النفس من الشبوات الفاسةة . 


الخرد 


وأمام هذا الرفض لابن امير الأؤمنين » فانه يزوج بنفسه طالب العلم في 
حلقته بمسحد الرسول الكرم عِلِثَرٍ أبا وداعة من ابنته الفقمبهة العابدة . 
وإلكم الحادثة كا جاءت عن الزوج الكريم .. 

( قال أبو وداعة كنت أجالس سعد ثن المسيب ففقدفى أرام] » فاما حثته 
قال : ان كنت ؟ قلت : توفمت أهلى فاشت - ما » فقال : هلا أخيرتنا 
فشبدناها 4 ولا اردت أن افقوم قال: هلا حدثت أمرأة غير ها. فقلت : بر مك 
الله » ومن بزوجني وما املك إلا درهمين او ثلاثة؟ قال : ان انا فعلت تفعل؟ 
قال نعم. ثم حمد الله وصلى على نبيه عَلِِثم وزوجني ( ابنته ) على درهمين ... 
وفي مساء دلك الموم وإدا بالباب بقرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعمد . 
ففكرت 2 0 انسأن أسمه هدك إلا سهمد دن المسدب ؛ فانه ل بر م للى 
اريءين دنة إلا مابين بدته والمسحد»فقمت وفتحت. وإذا سعيد دنالمسدب» 
فظئنت انه بدا له أي ظبر له رأي غير الذي رآه فحاء يعتذر - فقلت 
نما تأمرنى ؟ قال : رأبتك رحلا عزبا قد تزوحت فكرهت ان تميت اللملة 
وحدك »2 وهذه امرأتك » فاذا هي قائّة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب 
ورد الماب ) ... 

هذا فعل سعيد مم احد افراد المساين » مم طالب عل » وذلك فعله مع 
اع المسامين يسطوته وسلطانه » فتامل يا اخي . 

وحين ذاك عجز عبد الملك وأسقط في بده » فل ينفمه دهاوّه © بل ل 
عه اصطناع تقريه أو تزلفه . 

ولكن ماذا فعل عمد الملك مم سعد يعدئذ . هنا حاءت المحنة وحلت 


( .. قال يحرى دن سعيد » كتب هشام بن اسماعيل والى المديئة الى 
عمد الملك بن مروان ان اهل المدينة قد اطءقوا على السدعة للولشد وسلمان إلا 


١١: 


فكتب : ان عرضةه على السف فان مضى فاحلده خمسين جلدة وطف به 
في اسواى المديئة ‏ فاما قدم الكتاب على الوالي دخل سلبان بن يسار وعروء 
ابن الزبير وسالم بن عبدالل » على سعيد بن المسيب» وقالوا : جئناك فيأمر 
ول فلى كاب عبد لكك ا ل تساي غربت عذقك » ونحن نعرض عات 
الكتاب فلا 578 ولا نعم » قال : دقول النا بيع سعمد بن امنب ١‏ 
ما أنا بفاعل » وكان اذا قال لا لم يستطيموا ان يقولوا نعم » قالوا : مجلس 
في بدتك ولا ترج الى الصلاة أناما » فانه دقمل منك اذا طلنك من ملك 
فم محدك ؟ قال:فأنا اسمم الآذان فوى اذني حي على الصلاة حي على الصلاة. 
م | أنا دفاعل فالوأ , فادتقل من بحاسك 7 عير ه فأنه برسل الى يحاسك 
فان م يحدك امسك عنك »2 قال : أفرقاً من مخلوق - أخوفا من مخلوق 
الله - ما أنا متقدم شبرأ ولا متأخر » فخرجوا وخرج الى صلاة الظهر 
فحلس فى بجله الذي كان فيه » فاما صلى الوالى بعث اليه »> فأتى به فقال : 
ان امير الأؤمنين كتب يأمرنا ان ل تمايم ضربئنا عنقك 2 قال نهبى رسول الله 
مم عن بيعتين - دبعة الوليد ومملها لسلمان في وقهت واحد ‏ فامارآه/ 
مب اخرج الى السدة شهدت +«دقه وسات السدوف . فاما رآه قد مضى امر 
ده يردأ فادا عله شأب هن سعر 


فقال لو عامت ذلك ما اشتبرت بهذا الشأن . فضريه خمسين سوط ثم 
طاف به أسواق المديئة فاما ردوه والناس منصرفون من صلاة المصر قال : 
ان هذه الوجوه ما نظرت المها مند اربعين سنة 2 .. ومنموا الناس أن 
محالسوه . فكان من ورعه اذا ساء اليه احد يقول له قم من عذدى > كراهءة 
ان يضرب يسبيه '' ) . 

)١١‏ لانه ما مر كان لا ينظر الى قفا رجل في الصلاة . اذ كان يصلى في الصف الاول وم 
تفته تكميرة الاحعرام رضى الله عنه . 

(؟) ص ادس ؟ وقيات الاعبان . 


١م‎ 


( .. عندما ضرب. هشام بن اسماعيل والى المدينة لمبد الملك بن مروان 
الامام سسد بن المسيب لامتنلعه عن اعطاء الببعة اولي عهدء( الوليد وسليات) 
ضربا مبرحاً خسين سوط وطاف به تبان من شعر حمق يلغ رأمه الثنية . 
نما كروا به قالى أبن تككرون بي ؟ قالوا الى السحن قال : وابله لو لا أني 
ظننت انه الصلب ما لست هذا التان أبدأ ) .. 


وف رواية ( أما والل لو عامت انهم لا يزيدونني على الضرب ما لبست 
فهم التبان » انما تخوفت أن يقتلوني فقلت تبان أستر من غيره . وفي رواية 
دغل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فجمل يكم سعيدا ويقول انك 
خرقت به فقال : لا أبا بكر أتق الله وآثره على من سواه » قال : فحسعمل 
ابو يككر بردد عليه انك خرقت به ولم ترفق ©2 فسعل سعيلك تقول : انك 
والله أعمى اليصر أعمى القلب ©» قال : فخرج ابو بكر من عنده » وأرسل 
المه هشام بن اسماعيل فقال : هل لآن سعيد بن المسيب منذ ضرياه ؟ فقال 
ابو بكر .. ما كان أشد سانا منه منذ فعلت به ما قعمت فاكفف عن 
الرجل .. ثم أخلى سبيله .. وفي السحن ايض دقول عند الله بن يزيد اغهذلى 
( دخلت على سعد بن أأسيب السحن فإدا هو قد دنحت له شاة فحمل 
عضديه هال اللهم انصربي من هسام ''! ) . 

تلك من إساءات الحكام في تطبدى الاسلام » إن البيعة لا توف من الآمة 
القوة او الاكراه » ولا بضرب السباط على الظبور » ولا باعتقال وحيس 
المعرضين عنها » وإنما تؤخذ عن رضا الآمة وموافقتها » لآن الببعة هي 
الطريقة الششرعية في نصب الحام وهي طريقة التعبير عن رضا الامة عن 
الحام المنتخب فاذا قرر هذا شرعا ومثه قد قرر ار] الحاكم هو نائب عن 


. سمه الطبقات الكيرى لابى سعيد‎ ١١ ص‎ )١( 


١5 


الامة فى تتفمذ الاسلام ووكيل عنها فى الحم » فكاف بباح استمال القوه 
أشكالها وألوانما فى سديل إقرار هذه البيعة لتحقدق شرعدة النسابة والوكالة . 


( اللبم انصرني من هشام ) تلك دعوة مظلوم على ظالم . ودعوهة المظلوم 
لس بينبا وبين الله حجاب . فاستجاب اله تعالل هذه الدعوة > وأزال 
ملطان هشام ومن ولاه . فليحذر الظالمون من دعوة المظلومين ©» بذاك نطى 
فصار علسها 5 صير على أاختباأ من قمل .. 

١‏ واه استعمل تعمك الله سن الزيير دار الأسود الزهري على المدددة المدوره 
فشرب ستين سوط فباغ بذلك ان الزبير فكتب الى جصاير يلومه ويقول 
7 5 وأسهيد دغرةه ١‏ ( 1 

... ( وكان حاير هذا هد تزوج الخامسة صمل ان تنقضى عدة الرابعه ©» 
وما صر ب سعيك بن المسدب صاح ريه هديك والسساط دو : ١‏ وألله 07 والعنا 
ورباع 6 وانك بز وو جوتت الزامسة سل انقضاء عده الرادعة وهأ هدي إلا لمال 
فأصنع ما بدا لك فسوف يأتمك ما تكره ) . 

وفك صدى سعمك 6 ف مككث حابر إلا دسيرأ حى 0 ادن از دير 6 


وكانت نمهاية حابر السوداء المظامة » وتلك عاقية الظامين . 


وهكذا عاش سعدد متحنأ ى دنه وهكذا ثأن المتقين الابرار» رحم الله 
3 0 - عاة - : 


عملأ وى واد بنقسة ١‏ يعدا ليم ا أقامة العدل وم اعد أعانه | ل . ل 
. / 1 ق 31 تى لم 4م تر عر م - ل) ٠‏ 


[)ا ص ؟* ؟* وا ص ثن الطمقات الكبرى , 


يضسنل 


زأدته اعاناً ويةمناً بأن للرين صوله وللاسلام قوة ولا عرو في ذلك لأنسه من 
العاماء الرحال ... 

أعامت اخي القارىء ان كل ( جرم ) سيد التابعين ابن المسيب في نظر 
عبد الملك بن مروان انه لم يبايع ولي عبده 2 ولآنه امتنم عنها لوجود نص 
شرعي يحفظه 2 فهو حجة عليه يوم القيامة . 

وتلك اساءة عبد الملك ومظاءة سجلم! عليه التاريخ وأنكرتها علمه الامة 
وعضب عله رب العالمين » ومن ينجو من عقاب هذه المظال >“ وسيقال له يوم 
القيامة : ٠‏ وقذوم انهم مسؤولون » نعم سيسأل كل ساك عما اجترحه من 
سيئات ومظالم في حتى امته؛ ولو كان (عموما) مطبقاً للاسلام منفذا لأحكام 
القرآن حاميا للثغفور مدافعا عن بيضة المسامين كعد الملك . 


وكيف تكون المسؤولمة والحاسية حين لا يككون الحكام كذلك؟ لا شك 
ان المسؤولمة اليوم أعظم والنحاسبة يحب ان تكون اشد » إذ حكام الامس 
الدين ذ كرتهم في هذا الكتاب كالملائكة: بالنسة لحكام الدوم !! 


( مات سعد صدة أحدى وتسءين ه وله من العمر 74 عام ) : 


وشى بي وراش في بل الله الحرام 
أكله الى الله تعالى , 


١١4 


تلك شبادة عالم حصيف هو الشبخ خصيف ... في امامنا الممتحن . 
كان الى جمير من الدين دناوئون حي عبد الملك بن مروانكلاساءة الاخير 
5 5 الرع.ة المسامة» ولوقوع مظالم عهده . 
وكان الحمجاج بن بوسف » فاسق بني ثقيف » والي] لعيد الملك » يأخذ 
بالشسهات » ويتحرى المناوثين فى جسم البلاد الاسلامية » لحك أميره 
وسمده .. قيصب الحخ_ن عليهم » دون هوادة » ولا خوف من الله » المقتدر 
الجمار » وكان خالد بن عند الله القسري والياً على مكة المكرمة - زادها 
لله مثابة وأمنا - وقد عم بوجود ابن جبير في ولايته » فالقى القيض عليه ' 
واعتقل » ثم اراد ان يتخلص منه » لمعرفته بان سعسداً » قداوقي لساناً 
ناطقاً » وقلاً حافظاً » وسرعة بدهة بالقاء المحة القوية لاسكات 
خصمه. اذ هو لدس من اواءك الدين يخثون رهمة حا؟ »2 ولا بطش ساطان 
فى سمل معتقده غير مبال بالنتائج مها كانت. ودفعاً للوقوع في لجة الخاصة 
وخصم المنأفسة الي لا تضمن ذصره ولوف من مس شعور اهل مكة . الدين 
بديثون بالولاء والاحترام لابن جبير » ارسله مخفوراً مم ا“ماعيل بن واسط 
المحلى “؛ الى الححاج دن برسم , 
وهنا تمدأ المحنة » ثم تشتد سورتها مع لقاء الحجاج طاغية العراق » وفي 
هذا اللقاء » غير الكريم » حرت المناقشة والخاصة الفكرية > كان سعمد 
فمها فارس الممدان » وصاحب لواء النصر والظفر » حمث كان فمها جريئاً » 
لا تلين قناته » صلا لا دضعف سيف لسانه »> يقول الحى > وهو يعم انه 
مفارق الدنيا » يسيب ذلك . 
( قال الححاج : ما امموك ؟ 
سعمك : همك سن حاار اء 
المحاج : دل انت سقي بن كسير ٠‏ 
سعمك 02 كانت امي اعم باسمي مك . 


0 


الححاج : شقبت امك وشقمت انت . 
صعيد : الغيب يعلمه غيرك . 

الححاج : لا بد لك بالدننا ةر تلظى . 

سعمد : لو علمت أن ذالك بسدك لاتخذتك الها . 

الححاج : ثما قولك فى محمد ؟ 

سعيد : ذبي الرحمة وامام الهدى . 

الحجاج : نما قولك في على اهو في الجنة ام هو في النار ؟ 
سعيد : لو دخلمتبا وعرفت من فمها » عرفت اهلما . 
الحجاج : نما قولك فى الخافاء ؟ 

صعيد : لست عليهم بو كيل . 

الحجاج : فاهم اعجحب إلنك ؟ 

سعيد : أرضاهم لخالقي . 

الححاج : فأهم أرضى لاخااى ؟ 

سعيد : علم دالك عند الذي يعلم سرهم ونحواههم . 

الحجحاج : أب أن تصدقني . 

سعيد : أن لى اسك أن اكذيك . 

الححاس : فيا بالك لم تضحلك ؟ 

سعيد : وكيف يضحك لخلوق خلق من طين والطين تأكل الثار , 
الححاج : فها بالنا نضحلك ؟ 


همك : لم تسو القلوبي. ) 


ذلك هو المشبد الارل من هذه المناقشة» أو قل الفصل الاول من الحنة» 
وقد يدا قبا للححاج انه غير قادر على إخضاع سعيد اليه “او حمل على اعطاء 
الولااء لأمدره وصسندم “ ولو بالاشارة أو التامسعحم 0 وم بدقعه الموددك الفتل 6 
كا ل تفده غلاظة الكلام » وقبح الاتهام ٠ه‏ 


وهنا يسلك الححاج طريقاً آخر »2 لعله يصل فنه الىى ما بريد وممصل على 
مسمثةأه من سعمد . 

١‏ ثم امر الحجاج باللؤلق والزبرجد والماقوت » فجمعه بين يديه » فقال 
سسد : أن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع دوم القيامة قصالم » رإلا ففزعة 
واحدة تذهل كل مرضعة عما ارضعت © ولا خخير فى مميء الدنيا إلا ما طاب 
زكا ) . 

وهكذ! ينتبي المشهد الثاني من هذه الحنة » فم ينفم الحجاج هذا الاعراء 
المال والذهب »2 ا لم تسعفه منحه التي أوما بها » فليس ابن جمير من عباد 
المال » ولا من الذين يببعون دينهم بدنياهم © لذا ققد لقنه درماً لن بنأء » 
في ان المال » اعظم وسملة لإصلاح الاءمال» وصلاح الآخرة » ان جمع بطريق 
الحلال الطمب .. لاتقاء فزع دوم القدامة > « يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا 
من أتى الله دقاف ملم تين / 


) ص دعأ الححاج باأعود والناي » فهأ صرب بالعود ودفخ بالناي : كى 
سعد »> ققال : ما يذكيك ؟ أهو اللمب ؟ قال سهينه: هو الحزن »اما 
من غير حتى »© وأما الاوتار فمن الشأة تبعث دوم القيامة . 


: آية مم 45م سورة الشعرأء‎ )١( 


فقسعمد لسس من هواة الطارب ولا من روأد الناي والعود» وإعا من هوأة 
الحى ورواد الاسلام الذى وضمسب حما نه له » فإعراضه عن ذالمك وإظبار جز ده 
حين تذاكر الآخرة وشدة عذاها »2 فكان درس آخر لقنه ااه » وإدراك 
المسلم ذللك دائما » لما عصى الله» او خالف أامراً من اوامره» ودعد ان اسقط 
5 يده » وفشلت جميع تلك السبل » هنا اشتدت الهنة قليا » فعلا غضب 
الحجاج وفقلى أعصاده 6 وكاد دسهبى هلله المسدنة عشأهدها م أو تصل الى 
اشما م ولكن تر دثث الى دين ( عله محظى ددىء دن م هملك 1 

( قال الحجاج ويلك يا سعيد : فقال لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة . قال الححاج : اختر يا سعمد أي قتّلة أقتلك ؟ فقال اختر أنت انفسك» 
فواش لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلبا في الآخرة ؟. فقال : أتريد أن أعذر 
عنك ؟ فقال : أن كان العفو فمن الله وأما انت فلا براءة لك ولا عذر ).. 


عند داك ضاق الحجاج ذرعا يسعيد » ولم دطتى صبراً عليه » وهو يتلقى 
منه هذه الأحوية الجريئة والتي كانت سهاما تصيب قلمبه.. فأمر نانماء الحنة . 


( قال الحجاج : اذهيوا به فاقتلوه » فاما خرج ضحك »© فأذير الجا 
بذلك »> فردوه اليه » وقال : ما أضحكك ؟ فقال: عجحمت من جرأتك على 
الله وحلم الله عليك »© فأمر بالنطم فيسط . وقال : اقتلوه » قفقال سعد : 
وجهت وجبمي الذي فطر السموات والارض -ثيف] مسهاً وما أنا من 


امثير كان .. 
قال المحاج : وحبوا به أغير القدلة . 
قال سعيد : فأينا تولوا فثم وحه الله . 
قال الححاج : كنوه عللىى وحمه . 
قال سعيد : هنما خلة:ا م وقمهأ تيدم ومنها تخرجكم آرة اخرى . 


١ * 


شال المحاج 4: أدنحوه ٠‏ 


قال سعد : أما انا فأشيد أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له وأن 
مدا عمده ورسوله خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة .. اللبم لا تسلطه 
على أحرلى دمل عدى) ( ٠‏ 


- 026 سعمك دن حوماير با سلشم أده 1 ودقدست لمحن نصسب أمثاله م من الدين 
أعرضوا عن الحكام دكلمتهم . لإعراض الحكام عن لله وعن دننة وشير بعنه . 


وهكذا مأن الله مع عناده اأمؤمتين الصابرين . فلم دضصمم إعانهم ' أوم 
نم ذكره فى أوقات نتم » وه قادمون اله »© وكيفف ينساهم .. 
بلسوم د ذره في او جم * وثم هادمولك ام ونه بلساهم 
أو ضيعم .. ومحخدمهم كانت قِ سم لله » ومن أحل إعزاز ديئه . إلدا شل 


هى : سلام علني بما صبرتم فنعم عقبى الدار . 


فقال : « اللبم أنت على فاسى ثفيف . والله لو ان من بين الاشمرى والمغرب 


اثتر كوا فى 0 لكمهم الله عز وحل ق ألثار ). 


( وقال احمد بن ثيل قت الححاج سعيد بن جدير وما على وجه الارض 


(4)5 م 
1١ *‏ » 


أحولل ألا وهو ممدقهر الى علمه 1 


0 7 5 1 1 هم 1 ١‏ جل 7 7 5 ام 1ه ؟* ثى » 


. 
ا ١ه‏ 7ه و ! ساافاء ٍ : 0 1 تت 
ام لان ماري حل كاز صصص + ١ ١‏ 2 4 3 مأ 2 ب خ”مله الله سالك جح هش ولا من العمر # ا سمة. 


١ 


من عذر ظالأ بظامه سلط الله علمه من بظفه 
الصادى ‏ 


.. الصبر على ظنور: الحمكام من الحهن - واستدعاء الحكام للصابرين » 
للنحق.رى معهم في هذه الظنون يجو ارهابى عندف من المحن أدضاً » وإرسال 
عبيون الدولة لراقبة التصرفات >4 وإحصاء الانفاس وإرصاد الكامات من الحن 
كذلك . 9 ألمس من المنة أن توصى الانسان أهله قعل كل استدعاء . لأنه 
لا يلم مصيره ولا ما يمري له خلال هذا الاستدعاء . لأنه أستدعاء لدس 


ولت فر 2 عن __ه أمامما لخدلل جعهر الصادف رمي يله يك ., مم الى 


>« 0 + إلى 0 للء اي 00 كع - 0 ْ 
50 حل اب ا الصادى ناوه ا لاعمة الطسون 6 سير الى لوم 2-1 عد لان ألنا سن لوده 


1 ا 
2 مه أ لله حي - ردي الله عله - فى ساعة اأهيسم رة» 5 حل لوه عن الحمانة 


وَ كانت سلما دا لم دمة العظمى بأهل دحت ؛ بليت بدت الشسوة وألر سأله 6 


حبر 


5 - 8 ْ 1 . : 1 
500 ىق سدق أدت و حدة 3 الام 2 الاسلامسة مث 0 أن دعمها ان 


نسها ... ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


كا رأى الصادق عمه الامام زيداً » كيف كانت ماين ونباية اولاده 


عل 0ظ عل م ن أعدمد 4 ودا الوأ لاما ١م‏ ونككددثواا| أعرود 4 فدات - النك 
وكانت المصسة » حرث قل الامام زد قَيَلكَ آمةَ » ثم زلث قبرء م: 
8 8 ظ دل 0 ١‏ له 5 مس شثر و من هلم مأ 


5 1 ٠ 5 0 07 


- 9 5 0 لم4 5 : 1- : ٠:‏ ٠ه‏ م 1 - 
وفلف هرات َل الفاحمة ولكنها تر كه ندويا 03 لومس الاهمأء الصادفى 


١ 


. 00 » 6 1أ0. > | 0 > ا أ .ا ا]أااء : 
صةى زر نك وركقعى صسأه ؛ وزأدنه ال الذمعة ى عصره م الدين كانوا بعر واف 


قاكور 


1141 


ولا ينصرون ويتكامون ولا يفعلون - ويحرضون وعنسد الشديدة يفرون “ 
وأن المفرور من يخدع بهم . ( ا قال امام الحدى علي" كرم الله وجبه في 
اخوان لهم قبل ''' ) 

وكا قال الامام السبط المسين بوم فاحعتة بالطف . 


ثم رأى - رضي الهش عنه ‏ اغخيراً فمل الماصور بأولاد حمومته الآأخوين 
الكرعين مد بن عبدالل بن الحسن وأخيه ابراهم حين خرج الاول في المدينة 
والثانى في العراى على حك ابي حعفر المنصور . 
وشاهد بأم عنئه حوادث انحن . ووقائم المصائب » من مطاردة وملاحقة 
وتشير ند وسحون ومصادرة اموال يأهل البدت النموي الكرم حتى م تنج من 
ذلك » تلك الشدة الطاهرة عمد ه-ذ! الميت الرفمع العاد عبدالله بن الحسن 
المتنى بن الحسن السسط © قم ت فالسحن مكدوم) سنة ١146‏ عقسب هلا الخروج . 


. 5 هلأ الخو الارهالبى الفظيم © عاش الاماء الصادى > فكان لا بف أن 
دصميه ثىء من ذبول ذلك الارهاب المندف ولو انه وقف يميد عن ذلك 


الخمروج . ولو ان المنصور كآأن دصانءه الود والاحترام . 


فالمنصور كان دتوحس خسفة من الامأء المشل » وهذه الهواحس تدفعه الى 
الشك احمانا » وهناك من عل الشك عنده يقءن] بالتزر بر والدس اللدُم . فكان 
1 1 سا ااء | 


در ساة ( 5 بر صصلك حر كاته وتصر ف 43 : 


إلا أن هله المر أقنة الشددده »© ي كان المدص, 00 فسأ بارعا 0 عدت كانت 


دضع دوت أن هر الاماء يدقلمها ( وأ كان بعلم بوحدودها 


. ص ١غ الأهام الصادى ادي زهرة‎ )1١ 


ه ؟ ١‏ الاسلام د١٠‏ ١ج‏ 


ولكن عندمأ تلع هذه الشكوك منؤله الطن الغالب على التصدنى » الى كان 
يأف 3 رحال دادرة ممأ حدمه : واه سد ميك مه عير تكر بم م وهو دللك الامام 
الصابر على فواجم اهل بيته ونككبات بني ممومته . 


حين حصل خروج الاخوين الكريين » همس رجال الماحث فى اذن المنصور 
أن الامآم الصادى »2 يؤيد خروحها . بل هو من وراتمه » والحقيقة خلاف ذلك 
فاستدعاه للتحقى معه » وقد اسدءمل المنصور فى هذا غلظة القول > وسللك 
سدلى الاساءة ف هذا التحقمى » ول براع نور الهدى > وطمب الارومة » ووقار 
الشيخوخة» التى بلغت السيعين» ولا حرمة القربى أو صلة الرحم او مكانة العم . 


ومن دلك مناقشته ونحقدقه حين كان في الكوفة بعد ان يلم الصادق وصته 
لاهله ( قال المنصور : انت يا جعفر ما تدع حسدك ويفسك وفسادك على اهل 
البيت من بني العماس »2 وما بيزيدك الل بذاك الا شد حسد ونكد > وما تملغ 
به ماتقدره ). 

فقال الامام الصادى » والله يا امير الأؤمنين ما فعلت شددًاً من ذلك : هذا 
ولقد كدت فى ولاية بني امية وانت تعلم انهم اعدى الل لنا ولك » وانهم لا 
حتى هم بي هذا الأمر » فوالله مأ بغيت علدهم ولا بأفهم عني شيء مم حفامُم 
الدي كان لي » و كيف اصنم هذا الآن وانت ابن عمى » وامس الخلتى بى رحا », 
واكثر عطاء ويرا » فككف افعل ذلك ؛ فاطرى المنصور ساءة . 


ثم قال : يا جعفر ما تستحي مم هذه الشبية ومم هذا النسب ان تنطقى 
بالناطل وتى عصى المسامين ؟ تريد ان تردق الدماء وتطرح الفدّئة سين أأرعمة 
والاوآماء 5 . 
فال الصادف : لا والله ا امير ال مؤمذين ما فعلمت ولا هذه كتى ولا خطى 
١‏ خاتمي ‏ كان المنصور قد اخرج له كديا الى اهل خر سان تدعوم الى نقض 
المدد.ه 8 


)١( 


واطرق ساعة ثم رفم رأسه وقال أظنك صادة! ) 


هده أحدو ده العادف برقمها وصدقيأ 6 وذاك كلام المنصور دشو دمه وفسدوئه 


وكل ممما دمتز يساطان يعتمد عليه . 


قامامذا الصادى بوكر ساطان الله الدى بغلاب كل ساطان ولو دهف عارة : 

واأخصور دعاخر دساطان الى وذوة المند 1 وهو 000 ولو دعل وال ومأ أن 
الامام سد عقر مدن المدنية4 المدورة 6 مره اخرى الى بغ دأد 1 

كنت الى وأله وان عمه دأود دن على أن دسير المه حعةر دن مس ولا 
بر حص له ف الدلوم التممكث ( والمقاء و كان ألم صيد من ذلك 6 هو التحقعى 
معة قِ النبمة الموحه المه أنه تجمع ال كاه من جسم الافاى وانه مد سا مد بن 


عمد الله بن الحسن فكان التحقرى الثالى . 


1 ١ المخنصور : أ دههر مأ هده الاموال الى ممما لك ا معلى دن حدئس‎ ١ 


الصادق : معاذ الله من ذلك با امير ااؤمنين ٠‏ 
الصادفى : دعم أدلف بألله أديه ما كان دى ء من ذلك ٠‏ 
المنصور : بل تحلف بالطلاق والعتاق . 


الصادى : اما ترضى سمننى بالل الذى لا اله إلا هر . 


)١(‏ ص ٠١٠١‏ الامام الصادق محمد ن الحسين المظفري وص ؛ ؛ الامام الصادق لآبي زهرة 
ذكرها الاستاذ باختصار , 
(؟) المعلى بن خئيس مولى الامام الصادق . 


١1 


المنصور : لا تتذقه على 1 

الصأادى ” وابن د هب الفقه مى ٠‏ 
عليك هذا حتى يراجبهك . فأنوه بالرجل وسألوه بحضرة جعفر فقال نعم مذا 
ص محم , وهذا جعفر بن همد الدي قلمت فيه ما قلت : 

الصادى : اماف امهأ الرحل أن الدي رظعنه صحبح 1 

الرجل : نعم : ثم ابتدأً بالممين فةال : والله الذي لا إله إلا هو الطالب 
الغالب الحي القدوم . 

الصادى : لا تعحل في ينك فانني استحلفك . 

المنصور : م انكرت من هل | الممين ١‏ 

الصادى : ان الله تعالى حي كر يستّحى من عبده اذا اثنى عليه ان يعاحلى 
بالعقوبة لمد-ه له ولكن قل اما الرحل : ابرأ الى الله من حوله ووّوته وأجأ الى 
حولي وقوتى لصادق بر فما أقول . 

( قال راوي هذا الخبر فحلف الرجل بهذه البمين» فلم يستتم الكلام حمق خر 
ممت فراع المخصور وارتعءسدت فرادصه»وقال للصادى ْ 5 عمد ألله سر من عندى 
الى حرم جدك ان اخترت ذلك » وان اخترت المقام عندنا ل نأل في اكرامك 
ويرك » فوالل لا قملت قول احد بعدها ابدأ ) . 

على هذه الأحوال المضطرية» والنفوس القلقة التى لا تعرف مصيرها الحتوم . 
ومبده الظطنون المريمة الى عقويةها الاعدام 6 أو السحن لو بد 1 

وتلك العسون الحدقئنة والاحاسس امرهفة التق تصى الانفان > وترصد 
الكلام ” 


١4 


وتلك التحقبقات التى تعدت هذا العدد الذي ذكرناه والتي أبى الحكام فيا 
ان يتركوا امامنا العظم »© في هداءة العم يعم الناس الطمب من القول والأثور من 


يا م يتركوه وشأنه » يسح الله في حرابه » مناجياً يذكر الآخرة » ويدعو 
على اولك الظامين » الذين فتكوا بالعترة النبوية الطاهرة » وقطموا أغصارن 
الدو دة اأخموية المحمدية» مأت الصادفى موته لأعد بقن والشمداء ع فعلنه سلام الله 


ورضوانه فى الخالدين '١'‏ 3 5 1 


لت بحنة ابي حنسفة النعهان - 


0 العفو وأهر األأعر وف وتغافل عما أيه 
دءذمك ويادر قْ أقامة الحقوق 8 


.- 4 5-3 7 نت - 9 - 
المنصور دشاكل عام م ولخصورصا لوده وسدته »مم وصومةه ع و-دصصوم آائه 
العماسين > وكانت الخاصة شديدة والقسوة عندفة مم العلويين © ومن يظهر 


الدودد المهم أو لكر حم عطمم ٠‏ 


نمه/١١9 براحم ص مغ و >4 و 7 من كتاب الامام الصادق لابى زهرة. و ص‎ )١( 


وما يعدها الامام الصادق للشمخ حمد بن الحسين المظفري . 


مات الامام الصادى رعي ألله عنه سنة مغ ١‏ وله من العمر م" سنة. 


١| 6 


َم ان الاماء اله الله تعالل دروء ف فتأوآه 6 مسر نحم و أحو ده 4 سك دك 
في محاسبته لأبي جعفر > كثير النقد لأحكام قضاته » وتصرفات ولاته » تمثلت به 
رحوله الم ألم وسشحاعة ْو من م وصلادة الفقمه المتمسلك بأححكام الشرع 6 يا 
سى كوه حا م 2 وله الحى»واانصور انو حوعءفر عرففهوى الامام وأدرك نزعته 
اأسدياسية والروحمة ل وتَللك نز عله م كتغل رضاه» وهووى بعضصيه وسللموك با بر دل 6 
ولكن ء مادا تفعل مدع حل عام أو أسازأ صادةًأ وتأثثرأ روحساً دفاقا 4 
تعمل م يا دعم[ الحسام 8 


لآن أأسنة العاماء وى عضاب تعمل ما ١‏ تعمل األسدوف المضاب 1 َم 2 
أى درب لسار علمه امخصور مع امام أده الئاس وملك ولو مم 1 مه زَوٌ وى 
وكاما تقرب منه شير ابتعد عنه الامام ذراعا ملمس)] بذلك إسكاته أو حره 


الى صفوفه فكان قربا ل برد به وجه الله تعالى والدار الآخرة . 

لدلك فأدس من السمو [أة وألهالة همه أن سسزل بإمامما دنه أو بوفع ره أذى. 
دون أن مس المعمررات الحافمة ظ والدرائع الماطله لتكون سدساً ظاهريا ها . 
فمعل ذلك فى انلوقت الذي عحز ان بؤاخد امامنا الجلشل على مولاته لآل سمدنا 
على رصي الله عمهم تلك الى دعدقدل انها الدب الخفي الممأشر أىزته . 

ولاحير في هذه المولاة بل هي مما دعا اليها الرسول الأعظم عله 
أاألصلاة والسلام ١٠‏ 

فلا حى ام مدل الى دوفر أن دواحد أود أ مها / ولكنبا العصسة 
العائلية و حب السلطان التي تعمي اليصائر والأبصار عن رؤية الاق الواضح . 

ومن الاسياب الظاهرة التى اتخذها المنصور ذريعة حنته الجائرة » أرن 
أنا حنفة كان جريئًا في ببان خطأ حك القضاة في المسائل التي تعرض علمهم 


١ 6 - 


خصوصا أدأ حالغت رأ مشله الدى دعمةد ه صوايا ع فدش.كوه القضأة لممتمم 
عن ذلك . 


2 


( فقد روى أن ابن ابى لملى القاضي »© نظر في امر اعرأة يجنونة قالت 
لرجل يا ان الزاندين > فأقام علدها الحد في المسحد قائُة وحدها حدين حدا 
لقذق ابه 2 رحد لقذف امه » فباخ ذلك ابا حثيفة » فقال أخطأ فيها في 
سدة هو أضم . و ام علبها اذى ف المسعحد ؛ ولا تقام الحدود فى المساحد » 
وضرمما واعة 0 دصر بن قعودآ م وصرب لأبمه 20 ولآمه دا ولو أن 
رحلا قذف جماعة كان عله حلى وألل ؛ وجمم بين حدين ولا مم ددن د بن > 

فى هف أل هها ل , الممدونة لمس ع1 سمأ سويلل © و سويلل لأبوده ونهم_ .2 عائثمان 
70 مر قددعما ظ قماغ دلك ان إلى لد لى فدخل ص الامير فشكأه إلمه ّ 
وحدعدر عل الى دم 44 - 986 وال لا دفحى ؤم قر أام) ( ١ )١(‏ 


وهللا دداات الورة ددنو م4 شدثأ فشدمأ وشو صار مصابر كال سسب , 
فأرسل أأنه هدية عدمة وهو دعم أنها مرا دء ده عله لا محاله , ولكاه فعل 
ألو دعر حائر 6 عسمره آلان در ثم وحارية م و كان عمك الملك إن ال وزبره 1 
ؤفقال لأبى دمافه عند مأ رفضما : أزنعدك الله إن أمير المؤمذين بطلاب علمك عله 
فإن ن م تقيل صدق على نفسك ما ظن بك فأنى فاه 27 . 


1 2 . 0 7 50" 7 7" , 
وحعالن أراد المذهدور أن حرج أن جع الم كرالك و تمعوك من رقصه أدعده وعطاناه 


مسكا ارسل اليه وقال له : ( ف-ل لا تقمل صاتى فقلت ( أي قال ابو حشسفة ) 


(داص ١١‏ س ؟ المنأقب لآبى البراري ا ص أو م ١#‏ تأر بخ بقدأد . 


(؟) راجم فصل العاماء ومنح الحكام . 


مأ وصلنىي أمير الأؤمنين 5 ماله دسىء شرددته ولو وصاني ذلك لقسلته أعا أوصلنى 
الولدان » ولست من فقراعم فآخذ ما يأخذه الفقراء ... ) "١‏ , 
َ هأاك سسأ آخر 


لقد مر بنا ان إمامنا الممتحن » ابان وحبة نظره في قال اهل الموصل . 
وكان حوابه ذاك الذي اغاظ الماصور »> فأسرها في نفسه واحتفظها عنده . 
وهأ برر لامنصور سيدا آخر وطلمأ قد يكون وجبباً » وذريعة ظنيا محكة 
ليجمل منموا في انزال الحنة بإمامنا الجليل » والمنصور يعم مسية] ان طلبه 
هردود عله أنضا : 

دلك هو توامه رئاسة القضماة في الدوله الاسلاممة » فان امعنم اخذه هذ 
المنع » جهرة وامام الناس » ملتمساً بذالك عذراً عند العوام - وهم سواد 
الناس- الذين لا ددر كون بواطن الامور ولا دوافع المطالب» مطالب الحكام؛ 
م ان أن حنيفة وهو شخ الفقهاء في العراق» وهو حر في العم لاتقكدره الدلا» 
فمن الصواب ان نكره على تولي القضاء لرفع منارالعدل والتى فى ارجاء الدواة» 
ولدس فى الاكراه 2 . عند العوام ... وان رضي بهذه التولمة تم الصلم 
دينها وحسم النزاع » وآمن الانتكار » وانتبت المناوأة » وأنى له عند ذاك ان 
ينكر ويناوىء ويعترض وقد اصمح من رجالات الدولة » ومن المؤولين في 
الحم والمثتر كين فمه . 


ميدأ سولت للمخصور دفسهةه »© وأقد م علية حرم 


أستدىء ى المنصور أن حدضفة وغعر ض عآمه تولى هذ أ المنخصب الخطير 6 فامننم 
وأعر ض و الْسمع الحادثة سس أمامنا نقسةه : 
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( .. ان هذا دعانى للقضاء فأعاءته انى لا اصلح » واني لا اعم ان البينة على 
المدعي والممين على من انكر ؛ ولكنه لا بصا اقضاء ا رجحل مكون له نفس 
مح . ها عليك »2 وعلى ولدك وقوادك © ولدست تلك النفس لي > انك لتدعوني 


فا ترجع نفسي حتى إفارقك ) ١‏ . 


وحاء فى هذا الرفض في بحاس آخر عن الربسم بن يونس : ( رأيت مي 
لمؤمنين ينازل ابا حشفة في امر القضاء وهو يقول له : ات الله ولا تدع امات 
إلا من داف الله 4 والل ما انا يأمون الرضا “ فكدف اكون ك01ظ ١‏ 
ولو الصه الحم عليك * م هددتني ان تغر فنىي ق الفرات أو الى ال لاخترت 
ان اغرق . لك حاشية محتاجون الى من كر مهم لك فلا اصلم لدلك »> فقال : 
كذيت اذك تصلح . فقال : قد حكت على تفلك »2 كيف يحل لك ار1ن نولي 
قاض] على امانتك كذايا ''2 ؟ 


وهدا حصلى المنصور على مأ ردك »ونال 08 ردت 2 زهسة ؛ فأنل د4 اللورة, . 
أذكرها بروابتبام رودت في كتب اأناقب . 

روي عن داود بن راشد الواسطي ؛ انه قال : ( كنت شاهدا حين عذب 
الاما م أمةولى ال#تضاأء 6 كان مخرج كل من 5 فدصر ب عسسر ه أسو ال مدى صرب 


عممعراه ه وهادة سوط م وكآان دقال له : أفمل |! أقضاء 6 فدقول : .الا أصاح وما تعايم 
عله الضرب ؟ قال خفما : (الليم ايعد عني شرم يقدرتك) فما أدى دسسوا عليه 


السم ف فقتلوم ) !''. 


: وروي أن أن دعقر المتصور جه ل مس 5 حدسفه على أن دءولى القضاء و دمصسار 


. الناقب للممي‎ ١ ح‎ +١١ ص‎ )١( 
. (؟) ص معجس ح م١ تاريخ بغداد‎ 


(+)ا ص مم ح ث١‏ ثآر دخ بغداد . 


قاضي القضاة فأبى حتى ضرب ماثة وعشسرة اسواط واخرج من السحن على ان 
يلزم الباب ) ''ا. 

( وروي أن المنصور حدسه وضيق عليه مدة » و كل المنصور يعض خواصه 
فأخرج من السجن ومنع من القتوى والجلوس للناس والخروج من المنتزل» فكانت 
تلك -الته الى أن توفى ) "١‏ . 


تلك محنة الامام ابي حنيفة » مهنمأ عن التدريس والافتاء . واقامة جيرية فى 
الدار » وضربا بالسياط » وحيسا فى ا لسجن ثم قَثَلآ بالسم ان صدقت الرواية »2 
031 ذلك لآنه أدى 3 دسا بر الحكام قْ أهواممٍ وان نوافى على أعمالهم وار 
دس همسب لطلماتهم ... وهكذا بذمغي أن مكون العاماء قِ كل حعن ان كانوا 
عاماء حقاً . 


(.. مات ابو حنيفة كا وت الصددةون والشهداء وكان ذلك سنة ٠ه6اهم‏ 
وكان في الموت راح -ة لذالك الضمير المذيء ولذلك الوجدان الديني المرهف » 
ولذلك القلب القوي » ولذلك العقل الجبار » ولتلك النفس الصصور » الى لاقت 
الأذى فاحثملته» لاقدّه من المخاافين له ف أله رأء ورهءت في كل رممة » فتحماة 59 
مطْمنة راضمة مرضمة»؛ ولقمت الاذى م من السفراء ثم لقءته من الامراء واللفاء. 


وهأ صدفت وهأ وهصدت © وأدا كان الانفو س > عاد 6 وجمادها ممادبن 6 فأنو 
حا 4ه ردى الله عمةه كان اعظم ابطال ذلك النوء من امجباد م ومن انتصر ْ 
031 ممأديده . 

وكان دأ قْ 00 قويا ف دلاده ش حى وهو دافظ الففس الاخير شمو 
بوكحي أن ددفن فى.ارض طمية م در علمها غضب »وألا ددشن 2 ارض انهم أهير 


(١)ا‏ ص م ١‏ ح " المذاقب لأدى اليزازي 
(؟) ص 85 ١‏ سس > اللناقب لآبي البزازي . مات رذىي الله عذه مسية ٠‏ م ١‏ ه وله من العمر 


0 /ا صسعك‎ ٠ 


١ 4:ج‎ 


وثدقة حدا او منثا ١١‏ .. ). 
وءموته رضى الله عنه انتبت محنته ثم تتابعت الححن تنزل بأقرانه من أنمئة 
المسامين ... 


محنة مألك بن أنس  -‏ 


سئل عن الخار جين على الحطام أيجوز قتاهم ؟ قال: 
نعم ان خر جوا على مث لمر بن عبد الءز يز, قالوا : 
فان لم يككونوا مثله ؟ قال دعبم ينتقم من ظام 
لظام ثم ينعةم من كلبها . 

مالك -- 


قٍ البلد الطب وثي مر كر الاشعاع الفكري والروحي »2 وي موطن النور 
الحمدى وى درم رسول الله صلوات الله وسلامه عله ؛ وفى حوار المصطفى 
ميب ال حمن » وبين القبر الشردف واللمابر العظم © القبر الدي يضم تربة سيد 
الخلى وإمام المرساين نام والمنبر الذي رفعت عليه كمة الاسلام عالية 
المستقة من كامة التوحمد » حدث اخدت تدوي 2 ال مسر فسن . أخبيدي الضال 
وتدصر العمي وآثغير درب المظلومين واحرومين » وتحدد سييل محرير الشعءوب 
من ريقة عدودية الشر . رطردى التخلص من سمطرة الطفاة » وحم الائرين 


. ص ١ه ابو حنيفة لأبي زهرة‎ )١( 

لس من العدل الذي اوجمه الاسلام على الحا م ان يؤاخذ العام لطلب يرفضه ار لرأي يبديه؛ 
ولو كان يتعلق بوجوده حاكما على البلادء لآن ابداء الرأي من حى الامة وفي مقد مسيم العاماء 
والمنصور يعل هذا ء لذلك م يرز ان يؤاخذ امامنا النعمان علىكل ما يبديه ولكنه العمس اسباب 
لنمل منه » وتلك اساءة بليفة وجرم عظم سوء الماصور بأثها وعليه رزرها » ولوانه حقو 
للاسلام في جوانب عدة ما حقق من نشر له في الارض ررفم لواء الاسلام في العام . 
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ومن على هذا المنبر كان العاماء ينبلون من معينه الدي لا ينضب ومئنه يستل 
القادة العس.تكريون وأمراء الاجناد اوامر السير نحو الفتوحات . 

ويأخذ الحكام والولاة نصمبهم من التعليات والتوجمهات هناك بين القير 
والمذير . الروضة المبار كة الى ما جلس احد فبها هشهة بروحه وجسده إلا 
وشُعر أنه حقا فى الجدة من ذاك الرحاب الطاهر . كان الامام مالك بن انس 
بأخذ كامل زينته من طيب ولماس . ووافر حظ من حسن الادب حالس على 
مئصة متواصفة مين لاناس ودعلم » هدى رسول الله 01 ٠.‏ 

قائلآ: حدثنى فلان بن فلان ان صاحب هذا القبر قد قال: والناس سمءون» 
وكأنًا على رؤوسبه الطبر : وهم بين ناصت يكل جوارحه لدصن قلسه وحفظ 
عقله » ودين كاب سحل على قرطاس . وكان ما حداث ده هذا الاهام الجليل 
قوله يكم . ( لبس على مستكره طلاق ) . 

... وهاان نطق بهذا الحديث الصحمح. وإذا بالألسن تتداوله ذائعة امره» 
حوى شاع وانكشر دين الخلى ق مديئة سد الخلى عله الصلاة والسلام : 3 
أخحئدت التأودلات لهذا الحددث نحرى عل شدم وساق . كل طادفة وحدت قده 
بغءتها وعضت علدءه بالتواحد لان مه #سكدد أ شرعما لما عزهمت عليه من امر مأ 
ديت من فعل . 

فالمنارثون طم ابى جعفر المنصور وجدوا فمه مستندا قويا على التحلل من 
بيعة الماصور لأنها جاءت - 6 اعتقدوا - عن طريق الاكراه . اذ قاسوا السبعة 
على الطلاق فقالوا : وليس على مستكره ببعة ) . 

وأنصار عمد بن عددالل ن الحسن ردي الله عذهم وحندوأ قنه متكدا حبن 
خروج هذا الامام الجلل . 

أما الحكام من ابي جعفر وولاته فقد وجدوا فى نشر هذا الحديث خطرا 
عليهم وعلى كما نهم » أذلك حاولوا ان عنعوا الامام مالكا من التحدث به . 


١5 


ولكنه ل يفعل » وهددوه فلم يسمم . لآنه دؤمن بأن الله اوحب على العاماء 
ان دسنوا للناس ما نزل على رسوله جمد ٠‏ ملق » ولا يكتمونه ول يكن 0 
مالك من الجمناء الذين يكتمون احكام الاسلام . ارضاء لهوى الحكام 
خوفا من بطشهم وجبروتهم او اسواطبم وأغلاهم 00 
ووقع الاذى » والسؤال الذي برد ؟ من انزل بإمامنا هذه الحنة فياء بأئمها وتولى 


كيرها » وحصد ثشيرها ؟. 


الروايات التاريخية تشير الى ما يلي : 
. ان ابا حهفر ( نهاه ان يحدث بهذا الحديث ثم دس اليه من سأله عن 
فحدث به على روّوس الئاس فضريه ''' ) . 


(؟) ( 


لما دعى مالك بن انس وشور وسمم منه وقبل قوله شنف له النماس 
و-عوسددوه ودعموه يكل سوىء ع ولمأ ولى دعوار ان سامان على المددمة سءهوأ ره العه 
وكثروا عليه عنده » وقالوا لا برى اعانا دده هذه شوىم . 


وهو بأخذ حديث روآه : (ثآادت بن الاحنفى طلاق المكره لا محوز)''). 

( بعد ان ذكر هماج 5 المدينة على المنصور فى أول أمره » انه ارسل المهم 
ابن عمه ( حعفر بن سلمان ) . فاشتد فى امل المدينة الخلاف واخذت الميعة 
للخليفة » فسعى حسدة الامام مالك الى الامير انه يف «الاعين على مكره فبحل 
هذا ما ابرمتموه ما قاء على الاستكراه » فارادان سدر فمه فقمل لا تبدر فانه 
اكرم الناس على الخليفة فدس الى مالك بعض ثقاته فأفتاه على طمأنيئة منه » 


, ص 64م ج١٠ تاردخ ابن كثير‎ )١( 
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أضحدءهءه دوعلل أذنماء أأفدية ( )١١‏ . 
والدى بعكو ق هده الروانات إن الدي ولى دير هده المهرة ونفدها هو ادن 
عم المنصور ‏ حدعفر 0 سلممان - و كان المنصور على عم يذلك وان لم يكن من 


( ونحن لا نستطمم ان ننفي ان يكون ذلك بعلم ورضا من ال انصور الداهية 
الذي كان على عل بما يحري داخل دولته وخاصة من كبارها وان الذي كان على 
عم بدا خلى بدت مالك جح يعرف انه كان بأمر خادمه اأدارة الى حى لا 


) 5ا, 


لسمع الجبران صوت 5-59 من المكاء دوعا ماكان بل عأ ري 


ولككن الخبث السيامي الذي يحمله اصحابه من الحكام ماهم يحملون اثم 
الافعال وحكبر الحن غيرهم لتكون هم فرصة البراءة لأنفسهم عند اللزوم بين 
الناس اذا وجدوهم قد انكروا هذا الاثم وسخطوا من تلك انحن لظمور الظل 
فيها » اما الله فلا تخفى عليه خافية فهو يعل'خائنة الاعين وما تخفي الصدور 
وهذا ما اتبعه المنصور مع مالك » عندما برأ الاخير من جراحه وطلب المه 
الاجتاع بنى في موسم الحج. يقول مالك (لما وصات على الى جعفر وقد عبد الي 
ان آتمه في الموسم قال لى : والل الدي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا 
عامته » انه لا بزال اهل الحرمين مخير ما كنت بين ظبرهم واني اخالك امانا هم 
من عذاب ولقد رفم الله بك عنهم سطوة عظيمة » فانهم اسرع الناس الى الفتن» 
وقد امرت بعدو الله ان يؤتى به من المديئة الى العراق على قتب وامرت بضدقى 
محيسه والاستملاغ في اتهامه ولا بد ان انزل به من العقوبة اضعاف ما نالك منه» 


. الامامة والسياسة لبي قتيبة‎ )١( 
. (؟) ص .< مالك لأبي زهرة‎ 


١ مه‎ 


, فقلت عافى الله امير المؤمنين واكرم مثواه قد عفوت عنه لقرابتهم من رسول 
الله صطلئ وقرابته ملك قال : فعفا ال عنك واوصلك / ''' . 
تلك عظمة مالك من تساعحه واحتسابه السمعين سوط لله » له ها واب 
الصايرين وممويةه المؤهمنين وهاء 
( ومبدأ انميت ممه وعاد الى دروسهوصدمف كتانه الموطأ بعد ذلك ولكن 
لمن لم تزل قائة بأقرانما '5)). 
اذا أحاب العالم تقية والجاهل مجبل 
فمتى يتبين الحق . 
ابن ثيل - 


تدنت الدولة الاسلامءة في اواخر حك امأمون سنة 5١4‏ ه الفكرة القائلة 
ملق القرآارت الكرم 2 واستعملت قوةٍ سلطانها وصرامة حندها في تنفيذها . 


. ص مه ؟ المدارك‎ )١( 

(؟) مات سنة و ؟ ١‏ ه وله من العمر م سنة . 

هذا ما نرجحه من موقف المنصور من الامام مالك ( بالنحنة ) من انه على عم بهبأ راض عنبا 
او ان أردة تحسين الظن بهذا الموقف بناء على الممين المتمقدة التى حلف بها المتنصور للامام مالك 
يا ذكرها صاحب المدارك ومن باب التوفيق بين الروايات فنقول ان ابا جعفر امر واليه عل 
المديئنة ان براقب مالكا وان يحول بينه وبين عمله وتحدثه ضده وضد حكمه ولكن الوالي فسر 
طلب المنصور بالذي فعله وام به من ضرب وانتباك لحرمة هذا الامام الجليل وعلى كل حال فان 
اللنصور مسؤول عما اصاب امامئا من محنة واذى .. 

( الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) وكيف لا يأل والخليفة العادل عمر رضي الله عنه 
بقول : والله لو ارن سخلة عثرت بأرض العراق لكنت مسؤولا عنبا يوم القمامة لم اعدل ها 
الطريق .. 


وأنزلت الحن الشداد بالمعارضين والخالفين ها » يل والساكتين من الذين 
توقفوا فمها . 

واستمر هذا التدنى حتى حك المعتصم والوائق الى ان حاءت سنة 84 ه »؛ 
فآن للدولة في بداية حك المتوكل ان ترفع هذا التبنيوتيطل وبذاك خلصت الامة 
2 مر وره وخحيه ٠‏ 

وتبنى الدولة في ذالك خاطىء حت لو كانت الفكرة المتدناة صحمحة لأنها 
ما يتعلق بفروع العقمدة الاسلاممة لا بأصوفا . 

وفروع العقيدة لا يككوت فمها التبني من قبل الدولة الاسلامية وذلك بإلزام 
الئاس م وحار هم على اعتنافما ٠‏ ولكملا رج رعمتها ما دامت هلمه الفروع | 
تناقض اصول الءقمدة » تلمك التى تحمل الفرد مساما ويكون معتنقوها مسامين » 
ودلدون ايعان بأصول العقمدة مككون الكفر والروج من حخضبره الاسلام ٠.‏ 

وكمسف وأن تلك الفسكرة | 006 القرار. الككر بم ب خاطمة وحمل الناس 
على اعتناقما بالقوة - قطعاً تارؤوس وضريا بالسناط واغلالاً بالآسار وحسا] 

ولكن هكذا رغب المأمون فسلك هذا الطريتى غير المأمون !! 

والذي يهمنا من محنة هذا الامام الجليل واقرانه الذين شار كوه فيها آرت 
نذكر مواطن المجديةه ونسداءا 6 ورد”كت قف كت الحقات من المؤر شين 1 أمأ فم 
يتعلق بها ويدور في فلكها قسيكون تصمب ذ كرها الاجاز لا التفصيل . 

أصحاب صلده الفكدرة شم الممتزله ه والمعتزله فألوأ إن القران الككر يم لوق 
لآن الله تعالى خلقة وأنزله على رسوله سمدنا جمد مدر . 

وقال جمهر ه الغفهماء والمحدثين 6 ومدهم الامام | <_لى رمه الله تعالى تأرنى 
القرآث غير مخلوق لآنه كلام الله وكلامه غير مخاوق . 
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وتوقف آغرون عن بمان رأهم في ذلك لأسباب اعتقدوا بها . 


ولكن المعتزلة استطاعوا لقربهم من المأمون واستوزارهم له ارىي محملوا 
تنيها من قبل الدولة . 

واستمر هذا التبني الى حم المعتصم والواثق وبداية حم المتوكل بوصية يوصي 
ها الحاضر اللاحدى . 

ونفذ المأمون هذه الفككرة بأريم مراحل . 


المرحلة الا ولى : استعمل المأمون اسلوب حرمان الءاماء والفقهاء والمحدثين 
من وظائف الدولة ودام صول شهأدتعم 1 القضاء © وذلك 1 ح_الة معار ضمهم 
هده الفكرة وغددام قو هم اياها 1 

بوضح هذا ما جاء في كتابه الاول الى عامل على يغداد اسحاق بن ابراهيم » 
وهدا نقسةه : 

2.0 فاجمع من حضر تلك من القضاء واقرأ علءهم كتاب امير المؤمنين هذا 
لمك » قابدا يأمتحا : نهم فيا يقولون وتكشفهم مما بمتقدرن فى خلق القرارت 
وأحداثه » وأعامهم إن امير ااؤمنين غير مستعين فى “مل ولا واثى فما قلده الله 
واستصفظ من امور رع.ته يعن ١‏ يوثى بددئهة وخلوض توحيده ودقمتهة وترك 
اثمات سبادة من لم دقر انه محلوى معدث »© و بره )6 والامتناع عن توشمعبا 
عنده ١١)‏ , 

المرحلة الثانة : حرمان الخحالفين من أعطمات الدولة من الذين يتولون التعلم 
والارشاد وبتصدون لأفكورى 6 أمثال عفان ن مسلُم م( اد بقول : 


. ص ؟١١١ س ؟ الطبري طبعة لبدن‎ )١( 


»١ ١ 5 الاسلام‎ ١ 5 


( فقال لي اسح : ان امير المؤمنين أمر إن ل تحبه يقطم عنك ما يحرى 
عليك وان قطعم عنك امير امؤمنين قطعنا أن ايض » فقلت له : قال الله تعالى 
) وفى اأسعماء رفك وما توعد وال ( فسحكثت عي أسعحافى ( 0 

المرحلة الثالئة : وفمها اشئدت النخنة فذراوة » اذ جعل عقاب الخالفين 
والمعارضين الضرب بالسياط » والاسار بالأغلال والطرح يزنزانات السجون ثم 
إرساهم اله عدذورين 1 وأهر 1مك ذلك حا دغدأد 3 ح<ى_اء كْ كنار: 
الثالث اليه : 

واه فا حلمم أ حموين مودقن الى عسكر أهير ذو مين مع من دوم حفظهم 
على السسف ان شاء الله ولا قوة إلا ,الل ) '"' , 

المرحلة الرابعة : وقد بلغ العقاب أوجه وهو الاعدام بقطع الرؤوس عن 
امات وأعر بتنفيذ هذا العقاب واليه على بغداد اسحاق بن ابراهم » فج_اء 


لعاد أد : 
يكمابه ال لع الم , 


( .. فإث اعير المؤمنين برى أن تستعب من قال عقااته » اذ كانت تلك 
المقاله الكفر الصراح والششرك المحض عند امير المؤمنين » فإن تاب منهيا فأشير 


وإخحاد: 9س نبا سم شري بالسدف وأنعث الى أفر المؤ هين برأسه ( 1؟ا) : 


وبهذ! انتوى تعيين أساليب التنفيذ » فدخات المحنةم رحلتها الآخيرة وسارع 


اس حاف 06 بخدأد الى مأاعة أميره ٠‏ فأج دمع بكمار عسصاء دعهدأد وكان من 


/ الأقضى للمقر يزىي‎ ١ ص ج‎ 1١0 
, ٠ (؟) الطيرى س‎ 
. الطبري‎ ١ رهما بعدها ج‎ ١١١١ (ع) ص‎ 
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جمامهم أمامنا -5052 لمنافةتهم وحعدرى الامتحان , وكانت الأحوية متفأودة 2 
المتأول » ومنهم الآخذ بقاعدة التقية ؟؟ وللكن أريعة منبهم في هذا الجلس ربط 
الله تعالى على قلويهم فشءتهم ورضوا نحم الله تعالى فيبم » ذأعلتوا رأي الاسلام 
ىئ بعدة د و به قَ هده الفكرة بوصو ح متحملين كل مدقرةه قِ هل أ السبيل 6 و “م 
أمامنا -50 والتمالل دن نوم ولفسمل الله القواربرى 6 وسححدادة ٠‏ 

عند ذاك اذ هؤلاء الأردعة الكرام مصفدىن فى الأغلال وأدغلوا زنزانات 
السحن 3 5 دنتظرون وه وى الدوم التالى حىء م الى حا دغدأد لإعادة 
السؤال علمهم . وأعطوا فرصة الاحابة » فأجاب سجادة يما تريد الدولة » 

وسحادة والقواريري قد أخذا بالرخصة» وامامنا وصاحمه تمد أخذا بالعزيم 
فكانا أفضل من أخوم) . وكان سلوكبها هو السلوك الأصح وهو الطريق الأحقى 
وهو المفرو ض على أمثالها من الاءعة الدين مبتدى مهد أهم وبقتدى مهم . لانم ردكي 
أرئضاه الهم وعاماكهم هنمأ وعشمده 1 

فحى على العاماء الرجال ان يثْددّوا فى امون وحبروابالحى ليحفظوا على 


وسدسلل العص عليه بالنواحى 8 


وهلا مأ نطق ده حمل وأقرانه 1 وهلما مأ أراده وأعتةقده : وهدأا م تحقى 
ووقم. 
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وسحد القارىء الكريم ذلك واضحاً من خلال تفصمل هذه الحنة . 

نفذ حا كم بغداد امر الخليفة . فدمل الفقيهين على الابل موثقين فى الاغلال. 
لمواجهوا المأموت فى طرسوس . 

وفى الطردى» وقم ما حدث به المؤرخون الثقات با هو آت»6جاء في طمقات 
الشافصة ود كر ابن الموزي سنده الى أبن حعفر الانياري انه قال : لما حمل 
احمد الى المأمون » اخبرت »2 فعبرت الفرات فاذا هو جالس فسامت علءه » 
فقال : (اى أحمد بن نبل ) - يا ابا جعفر تءنيت »© فقلت لدس فى هذا عناء . 
وقات له انت الموم رأس والناس يعتقدون بلك . فوالل لمن اجمت الى خلق 
القرآن . ليجيين باجابتك خاق من خلى الله . وان انت ل تحب ليمتنءن خلق 
من الناس كثير » ومع هذا كان الرجل - يعني المأمون ‏ ان لم يقتلك 5-وت 
ولا بد من الموت 4 فى بالله ولا تحبهم الى شيء . قال : فجعل - احمد يبكى 
ودقول ما شاء الله ما شاء الله ''! وفى الطريق ادضا . 

ذكر ابو نعم وغيره'''! ان احمد بن غسان المكاف بإشخاص ابى حشمل الى 
الملأمون قال : فلما صرن الى ( اذنه ) ورحلنا منها وذلك في جوف الليل فتح 
ذا بابها فلقينا رجحل ونحخن خارحون من الماب وهو داخل فال : اللشرى ؟ 
قد مات الرجل - يعني المأمون - . 

وقال انو الفضللى صا أعم دن احمد بن حمل : فصار الى وخدد بننوح الى طر طاوس 
وجاء ذعي ا مأمون من ( المذندون ) فردا في اقماده الى الرقة وأهرحا من 
الرقة فى سفيئة مم قوم محيسين فالها صارا بعانات ( وتسحى الموم عانه ) توقي 
عمد بن نوم رحمه الله تعالى وتقدم ابي فصلى عليه . ثم صار الى الى بغداد وهو 
مقيد » مكث بالياسرية أياما ثم صير الى الحدسفى دار اكتريت عند دار عمارة» 


(١1ا‏ ص ١5‏ طبقات الشافعية للسبى . 
(؟) ص ١7‏ الحلية لابي نعم وه ؟١‏ ص الطيقات للسبى رع المقضي للمقريزي . 
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ثم نقل بعد ذلك الى حبس العامة في درب الموصلية . نعم مات مد بن نوح في 
الطريقى . فكان شبيداً مصداقا لقوله عَم . 

( ... ومن مأت فى سبيل الله فبو شبد .. ) فاستراح وذهب الى ربه 
راضاً مرضما وقد ادى الذي عليه وبقي الذي على اخوانه العاماء . 

وأننيبت لك محنته ولكن صاحيهة أبن وثيل » لا زال 3 الودنة منتظراً. . 
١‏ من المؤمنين رحدال صدقوأ م عاهدو أ الله عامه م دن فصى سه وهسهم من 
دنتظر وهأ دلوأ تمدهلا ٠ ( )١(‏ 

وى سعون احمد الذي طرح قمه انة وعسرين شهرأ . بدي صامدا فم تعر 
رأده ولم يسدل موفقه . 

وكاما ازدادت المحنة ويلات ازداد اعمانا وثقة بربه وبكتابه الذي بكافح 
من أحله . 

ورعم محاولاات أفناعه بالعدول عن رأنه 0 واستحادة أمر الدو لَه اأتسعت 
المحنة واشتدت وبلغت اقصاها » رغم شفاعات الشافمين الذين قاموا بها 
ممر وين دن أنفسهم .٠ه‏ 
السلطان والقواد في خلاص ابى عبد الله > فلم دتم لي الامر » فاستأذنت على 
أسحاف نْ ابرأاهم قفد حلت عله وكامته . فقغال لأ حء.ه : ادهب مهه ألى أدن 
أخية. ولا يكل ادن سه دسىء إلا أغيرتنى له ). 

فال اسعدافق دن 0062 : فى ةء مت على الى عمل الله ومعي حأ حمه »؛ فقلملت ٠‏ 


طَّ ب , , و « « 5-5 0 طًّ 9 
١‏ نأ عنى ألله قد أحاب أصدابنك وقد أعدرت فقما يدف ودين الله ©» ودقست أنت 


0 ع ؟ سووره الاحزاب ٠‏ 


١ >. 


في الخدس والضرى . فقال ابو عبد الله : ياعم » اذا أجاب العال ثقة والجاهل 
بل > مى يثيين الحى ؟ قال : فأمسكت عنه . ثم قال : فذكر ابو عمد الله 
ما روي في التقية من الاحاديث . فقال : كيف تصنءون محديث خساب ؟ ان 
حان قبلم ينشر احدهم بالمنشار ثم لا بمصهه ذلك عن ديئه . قال : 


ثم قال : لست ابالي بالحيس »> ما هو إلا ومنزلي واحد » ولا تلا بالف ؛ 
انا أخاف فؤ-:ة السوط و أخاف ان لا أص_مر . فسمعه يعض اهل الخدس وهو 
دول د[ لك . فقال : لا علينك يا ايا عند الل . ماهر إلا سوطان ثم لا تدري ابن 


بشع الماق 1 قل مع ذلك سر 6 عي4ه 1) 1 


وذكر نو نعم وممل امقر بزي :حدتما جمد بن عفر وعلى دن أحمى والمسين 
ادن خهمد قفالو! : حدثنا عمد بن امعاعيل > حدثنا أو الفضل صالحم بن أ مك 
ادن حشيل قال: قال الى رحمه الله لا كان في شهر رمضان للملة سسع عشسرة خات 
منه »> حولت من السجن الى دار اسحاق بن ابراهم ( حا؟ يغداد ) وأنا مقيد 
دوقمد وأحىد بوجه إلى ف كل بوم رححملان معاهم إلى قال ابو الفضلى 0 هم ] أ|حمد 
ادن رباح وشعمب الحمحا م دكلماني ويناظراني فأدا ارادوا الانصراف دعي بقد 
فقسدت سه©) 538 عل هذه اللاله ثلاثة ايام » وصار في ا رحلى أربعة 
أقماد ااا 


ثم هاذا حدث لإمامنا بعد ذلك . هذا ما محدثنا به الامام نفسه » فقال 


. ص ه المقضى للمقريزى‎ )١( 

ْ ؟) ص ؟ + ١‏ الحلة لأ ى دعم . 

هذا هو ايان عوام المسلمين وهذه المقالة من الرسول الترى ان دلت على شىء فائما تدل على 
النجم اللاذع في تبني الدولة هذه المفاهم التي استدق فبمها على عجموم المسلمين وهم لا يحتاجون المبا 
في دينهم واسلامهم . 
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( ... فليا كانت اللءاة الرايعة بعد العشاء الآخرة وحه المعتصم ببغا - وهو 
رسوله - إلى اسحاق بن ابراهم يأمره ملى » فأدخلت على اسحاق > فقال : 
نا احمد» انما راش نفسك . انه قد حلف الا يقتلك بالسيف» وان يذضريك ضريا 
بعد ضرب» وان يلق..ك في موضم لا ترى فيه الشمس . أليس قد قال الله تعالى: 
( انا جعلناء قرآنا عريما ) أفكون دولا الا وهو مخلوى ؟ فقلت له : قد قال 
الل تعالى : ( فحمابء كوصف مأ كول ) أفخلةبم ؟ فقال : اذهيوا به » فأنزلت 
الى شاطىء دحله وأحدرت الى الموضع الممروفف ماب الحسكان 6 رمعي يغاأ 
التكير ورسول من قمل اسحاق فقال بغا احمد ا احاربى بالفارسية : ما ترددون 
من هذا الرحل ؟ قال: بريدون أن دقول القرآن ملوى . فقال: ما اعرف شيئا 
من هذا إلا قول لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وقراية امير الأؤمنين من 
رسول الله . 


وما صرة الى الشط اخرحت من الزورق » ف<هات على دابة والأقياد على . 
وما معى أحد عسكنى . فجعلت أ كاد أخر على وجبي > حتى انتبى بي الى 
الدار » فدختكت م عرج بي الى دحرة فهصيرت ف بدت همنها» وعلى على 
المأب » وأقعد عه رحلل وذالك فى حوف اللمل ولدس قْ المنت سر اج ا أء 
م ماذا فعل فى تلك الزنزانة الضمقة المظامة ؟؟ و كيف كان ينهي ليل السوم ؟؟ 
أسعمه دقول ( فاحتّحت الى الضوه فمددت ددى اطلب شيا فاذا انا بإناء فمه 
ماء وطست فتسمأت للصلاة فقمت أصلى ) "١‏ . 

بالصلاة قفى امامنا إحمد لل » وهل هناك أب اله من الصلاة ومن 
مناحأة رده الدى عتحن من أحل قر أ نه وذ كره 36 1 و لأصلاة خمشوع ولا 
فمول إن كانت ف وقت السحر > وى ساعات الشدة والنحن ؟ 

. الصدر السايق بصحائفه‎ )١( 
١١١ وها بعدها الخلية لآبى نعم و ص ولاه ج ؟ تاريخ المعقوبي وص‎ ١ (؟)ا ص مع‎ 


؟ ابو الفداء في تاريخه و ص + المقريزي و م تريخ الاسلام للذهبي . 


١ 7 


وفىي الصماح جرت الحاكة الاولى للامام على الوججه الذي برويه هو رضي 
الله عنه : 

( فاما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخاني الدار واذا هو جالس 
( المعتصم ) وابن أبي دؤاد اضر وقد جمم اصحايه » والدار غاصة بأهلها ؛ 
فامأ دلوت مذه »6 سلحممت وال أدنه أدنه © وم بزل ددسنى حيى شردت هية نم شال 
لى : أجاس» فحاست وقد أثقلتنى الاقاد. فاها مكثّت هضية © قلت ) تأذرت 
2 الكلام ؟ فقال : تكلم . قلت : إلام دعا إأمه رسول الله 2 ١‏ أي الى أي 
شيء دعا اليه يِل ) فقال : الى شبادة أن لا إله إلا الل . فقلت أنا أشبد أن لا 
رسول الله يئر أمرم بالإعان بالل . فقال : أترون ما الاعان بالل ؟ قانوا : اش 
ورسوآه أعم ( قال مر »؛ سوأدة أن لا إلله إلا أله وأن مدا رسول الله . 
وإقام الصلاة وإيتناء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم . 


قال الممتصم : ما تقولون فى القرآن؟ قلت له : ما تقول في علم الله ؟ فسحكت 
فجمل يكامني هذا وهذا فأردٌ على هذا وأكلم هذا . ثم قلت : يا امير المؤمئين 
أعطونى شيئا من كمات الله أو سئة رسول الله ميث أقول به ما أراده فال 
ابن أدى داود : أنت تقول الا ما فى كتاب الله وسئة رسول الله عكر ؟ 

ؤق ات يه : أو لت تأودلا فأزت أعم وما تَأُو أت مأ سس عليه ودتحمد 
عليه » فقال ابن أبي داود هو والله يا امير المؤمنين ضال مضل مبتدع وهؤلاء 
فضاتلك وألفقهاء » فسلمهم ْ فهال هم ( المعتصم ) ها تقولون ؟ فسقولون لا 
أمير المؤمنين هو ضال مضل همدع ( ٠‏ 

تلك مقالة عاماء السوء وطلاب الدنيا وعميد أهوائم . حينا يحاون قرناءهم 
في المعتقد » ويخالفونم في الرأي في كل زمان . 

ثم قال الامام احمد: ( ولا بزالون يكامونني وجء لصوتي يملو على اصواتهم . 
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فقال ل إنسان منهم : قال الله تعالى - ما يأتمهم من ذ كر من ربهم محدث ) 
أفكون محدث إلا مخلوق ؟ فقلت له : قال الله تعالى ( ص والقرآن ذي 
الذكر ) والذكر هو القرآن وتلك لدس فنمها ألف ولا لام . فجمل ابن سماعة 
( وهو من قضاة المءتصم ) لا يفبم ما أقول . فجمل يقول لهم ما يقول ؟ فقالوا 
انه بقول كذا وكذا . فقال لى انسان منبم حديث خباب يا هذا تقرب الى الله 
5 استطعتث فانك لن تتقرب المه بشيء هو 5 المه من كلامه . فقلمت لأه : 


نعم هكذا هو ) '''. 


فدهل ابن ابي دؤاد ينظر اله وياحظ متفيظأً عليه . فكان اذا انقطع 
الرجل منهم اعترض ابن ابي دؤاد فتكم . فاما قارب الزوال قال لهم: قوموا . 

وهكذا أنتصر الامام علهم فشكره وذوي سيوم وخاب الممطلون ؟ِ 

فالممتمم يستمم الى تلك المناقشة او الحاكمة التي علا فيها دوت الحق المتمثئل 


سح امد وبراهمنه من الصاح حي قاريت صلاة الظهر . 


َ اسع المعخصم اسلويا آخر لعل به بز مزح امد عن اعانه ومءةتقده . دقول 
الامام احمصد: « ثم احتس ( اي المعخصم ) عمد ال حمن دن أسحاى فخلا لي 
وبعمد الرحمن > فحعل يقول لى : أما تعرف صاللأ الرشيدي ؟ كارن مودبي 
ركان في هذا الموضم حال » وأشار الى ناحمة من الدار » فتكلم وذكر القرآن 
فخالفنى فأمرت به فسدحب ووطىء . ثم قال : ما اعرفك ؟ ألم تكن تأتينا ؟ 
فال له عمد الرحمن : نا امير المؤمنين : اعرفه منذ ثلإثين سنة » برى طاءتك 


والحج والجباد معنك ''' . وهو ملازم نزله . فجعل يقول ( المعتصم ): والله انه 


)١(‏ وحديث خباب قد مر ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسم ( ان من كان قبلكم ينشمر 
أحدثم النثار لا مصده ذلك عن دينه ) وتلك مقالة جريئة نطى بها احد الحاضرين من العلاء 
(؟) بقصد بقوله طاعتك : طاعة بنى العياس لآن المعتصم منهم . 
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لفقمه وانه عام ؛ وهس دسمرفي ان مكدون مثله معي » برد على اهل الملل » ولدّن 
أحوار ني الى شىء ؛ له قه أدنى فرج“ لأطائن عنه سدى ولآأطأن عقيه ) ولآر كين 
أله #ندى . َم ىم داتفثت إلى ودقول وممك ١‏ 50-0 مأ تقول ب( فت : َْ أمير 
المؤمنين * اعطوني شيئا من كتاب الله او سنة رسوله مله . فادها طال ينا الحلس 
ر فقأم فرددت الى الموضم الذدى كنت فبه » . 
5 - - 


رجع الامام الى سجذه الضيقى المظلم وهو مقمد بالأغلال مرفوع الرأس ثابت 
الاء أن م 9 يه الى أن م شاكر رده 0 تو ف. أنه إنأه ودصره ق تللك المداقفشة وى 
تلك السدمل دأات مهلك دم ا مر لما والاغر أء الء ردص . 


م دقول الامام | حمل رص .أن أنه عله : 8 3 وعدكة إلى بر دين ه_ا صاحبف 
اأشافعى ( عمك الرحمن دن اسحاق) وعسات من أصيما ب أبن ألى دؤادءفمناظ رأفى 
فدقمان معى أدا حصر الافطار وحده المذنا ادكه ء1 مهأ طعاء ٠‏ فحعلا بأ كلان 
وعدءات 7 دي 0 دع المائدة 1 وأقاما الى 00 . وفى ا دالك حي ء ادن 
أبى دأود فقول لى نأ 56-6 دقول أمير المؤم:ين مأ ول ؟ قلت له ١‏ أعطونى 
م من كعاب الله و ساميه رسوله ام حي أوول به . فقال لى ابن الى داود : 
وآلله أقَى ى اسواك 6 السمعة معدو ره وأقد ساءفى أخدهم اناك ( وانه وآلله 
رددت عششه »© . 

هكلى | دلداعى خم المعتز [ة وشو سأاحب فلكرة المنة ؟ بحاو لة هيك لإرجاع 
الامام عن مع مده لمخخصر مدهمه ع( ولكن أو لاه بأء ت بالفشل الدريع 9 
ورجع ادن الى دأود الى ماز له دس عى لامناقمة قْ الدوم العابى 8 


0 وي الدوم الش-الى دخات عل المعقصم فقال : ناظروه وكموه » 5حملوا 


دتكدون ؛ هذا من هذا وهذا من هنا . فأرد على هذا او هذا . فاذا حاءوا شىء 
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من الكلام با لدس في كتاب الله وسنة رسوله ولا قمه خير ولا أثر » أول هم : 
ماادرى ماهذا. فيةقول :با امير اأؤمنين اذا توجمت له الححة علء:_ا وثب »2 
واذا كامناه يشىء يقول ما ادري ما هذا . فيقول : ناظرره . ثم قال : يا |حمد 
الى عليك شفيق .. 


وكان اذا انقطم الرجل ( اي اذا لزمته الحجة فأفحم ولا يستطيع ردا) 


أعثر ضص ادن الى دؤاد 6 . 


ادن ارعداف 6 فمدور سذنا كلام كثير ؛ وهمن خلال دلك قال : : ندعو امد 
ابن الى دواد فأقول ذلك اليك»فدوجه فمحىء فمتكل »فاما طال بنا المجلس قام. 
ورددت الى الموضم الدى كنت قمه 2 وحاءلى ال حلان اللدان كان بالأمس 598 
متكامان قدار مكنا كلام كشمر 1 وللم) كان وقفت الافطار حدى * بالطمأ م عبى و 
م أي ره 2 اول مله فأفطروا وتعلات وحءات رسدله تأ | حمل دن عا (وهو 
حى ادا كدت ت أن أصمح ا زرحت ت تكق م من سمر اويلى شد دت 0 الاقناد الما 

ما اذا توحهت الله “ فقات أمعض من كارت معي المتوكل بي : أريد خبطأ » 
فحاءنى بخمط م6 #شدكنددت ذنلة الأقماد وأعدت 2 ق سيراوبلى © و أمستها 
كراهية ان حدث شيء من أمري فأتعرى » . 


ى الا مام بو مان دلا طعام . .ا لآزه صائم فأستهلى بذ الك روحماً على أستعدأده 
ب . اذقد رفض ان يأكل من طعام القوم ... لأنه في ضيافة الله . 


نعم أسدعهلل لدلك رو ما وفك رداً. للحاسة العا |ة هن عا كمّةه» التى سسككون 
فبها اعطاء القرار النهائي ... وم ينس احشماطه لءورته ان تكشف » لأنه قرر 
الصهود وأ مات لكل صر ب أو سلف حي دآة ى العام الخمير . أما دهو مه 66 


استعدوا ادضا ولكن غير استعداده . 


وجاء الوم الثالث وتأيدت ظنون الامام . قال الامام : ( فاما كان في الموم 
الثالثك أدغلت عليه ( المعتصم ) والقوم حضور . فجملت ادخل من دار الى 
وقد حشيت الدار بالجند ولم يكن في الدومين الماضمين كير أحد من هؤلاء حتى 
صرت ألمه . قال : ناظروه و كلموه» فعادوا كل مناظرتهم . فدار بسذنا وبينهم 
وساورهم ثم نمام ودعانى 5 ؤعخلا دي وتعملل الر حمن سن أسعداق 6 فُقاأل ى 
ويحك يا احمد » انا والله علدك شفمق وانى لأشفق عللك مثلشفقتى على هارون 
ضافت نفس المخصم كا ضاق أسانه عن النطى احمسل 1 سدضداقى عله وبره © 
يوم قمامته » فأصدر أوامره الجبنممة بانزال العقاب الذي ما بعده عقاب . 


قال الامام احمد : ( فلما ضحر ( المعتصم ) وطال الحاس» قال : علك لعنة 
الله . أقد كنت طمعت فك . حلدوة : خلءوة شناريه ؟ أسحوه : فأخذت 
فسحمت ثم قال : العقابين والسماط »© فحيء بالعقابين والسماط . وقد كان صار 
الى شعرتان من شعر الني علش » فصررتهما في 5 قيمي . 

فنظر اسحاق نن ابراهم الى الصرة في ؟ ميصي . فوجه الى ما هذا مصرور 
في 8 #صك »2 فقلت شعر من شعر الني عينم . وسعى بعض القوم الى القمدص 
لبخرقه في وقت ما أتمت بين العقابين فقال لهم : لا تخرقوه انزعوه عنه. فظنات 
انه درى عن القميص الخرى لسيب الشعر الذي كان فيه » ثم صيرت بينالعقابين 
وشدت يدي وجيء بكرسي فوضم لي »2 وابن ابي داود قائم على رأسه 
( المستّمم ) والناس أجمءورن قيام ممن حضر » فقال لي ممن شُدنذي هذ نابى 
لخشيتين ببدك وشد عليه 2 فلم أفهم ما قال : فتخلعت يدي بما شددت ول 
أمسك الخشيتين . 


وبقول ولده صالح «١‏ ولم بزل ابي رحمه الله يتوجع منها سَْ الرسمغ الى ان 
توف © ثم قال : للحلادين تقدموا . فنظر الى السماط فقةال ائثوا بغيرها »2 ثم 
قال تقدموا فقال لأحدهم: ادنه اوجع قطع الله يدك . فتقدم فذر يني سوطين ثم 
تنحى - وكان الامام يذ كر كلاماً عند كل ضرية سوط 2 قال المقريزي في 
اللقضى فاما ضرب ( احمد ) سوط قال بسم الله فاما ضرب الثاني قال لا حول 
ولاقوة إلا بالله . فاما ضرب الثالث قال : القرآن كلام الله غير مخلوى . فاما 
وعدش.رن سوطأً وكانت تكة سر أودله قد انقطمت فنزل السراويل الى عأنته . 
نما كان اسرع من ان بقي السراويل ل ينزل . قال ميمون : 

فدخات على الى عبد الله يعد سبعة ايام فقلت ١‏ ابا عبد الله رأيتك يرم 
ضربوك قد انحل سراويلك فرفعت طرفك الى السماء ورأيتك تحرك شفتيك 
فأي ميء قلت ؟ قال : اللبم اني اسألك باسمك الذي ملآت به الورش ان كنت 
تعلم افي على صواب فلا تبتك لي سر ) . 

ويعد رك السماط اش دأد وأمامنا صاير اسم دذ كر الاخرة وبر دو رجه 
ريه ؛ والنأس قمام دنظرون : 
ويح#لك امامك على رأسك قائم » وجءعل عحيف ( وهو من رجاله ) ينخس 
يقادم سدقة ودقول : تردد أن غاب هؤلاء كلهم ١‏ 

وجعل اسحاق بن ابراهم يقول : ويلك الخليفة على رأسك قائم » ثم يقول 
يعضهم يا امير المؤمنين دمه في عنقي »© ثم رجع فجلس على الكرمي 2 ثم قال 


تلك مقالة المنافقين حين التخاصم ( واذا خاصم فجر الحديث ) . 
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. 5 - َُ 1 ماع 5 
لاخلاد : إدئهة شد قطع الله نك ثم م بزل يدعو جلادا يعد حلاد قنضربينى 


5 1 5 - طّ 


اسيحافق دول 8 0 من صممع 3 سياه من أصدابك ئ هل | الاهر ما صلمت ؟ هذا 
ءىى دن معان وهدا بو مم هه وأدن الى سر اقدللى وحهل دعلم د من أحاب ي 


وجعل هو (المعتصم) دقول ويحك اجيني فجعلت اقول نحواً ما كنت اقوله هم. 


في هذا المحران من الضغط والارهاب يغفر فاه بالموت الزؤام وسماددنا 
الاسام صضامل كالجدل الاشم 1 والخحلادون الدين كناو ون على صرد .هه بالسعاط 


الضصرب الممرح وق لى دأغوا مارة وا“تمسكن حلادآ يا سةطمعءون ار ير كوه عن 


وهنا تشْتّد النفوس حماقة والقلوب غيضا وأيدي الجلادن قوة فمعلن 
قَأل خمسة عشر أو عمدمر بن قال سد قطم الله بدك / 

دول الاماء , ) لم جع تقول لالحلاد سيك قطمع الله بدك ٠‏ فدهب عقلى وهأ 
عقلت الا وانا في ححرة مطلى القمد » فقال انسان ممن حضر . انا كييناك على 
وحديلك وطردنا على ظيرك أرية 01 ودسناك . قلت م سعررات دل آمك ). 

عم كدف دشعر وفل --2ظ الو الذن الملاد الاحمى 1 أن يزهى روح أمامنا 
دضربأت معدودات 1 وأن دهم سعور 0 أن وله الكمير دي مأ د عر أله 


1 . : 5 
وسءور تأمن لبج دك كر الله ٠‏ 


قال الامام ( فحاؤوني بسويى فقالوا لى : اشرب وتقءأ . فقلت: لا افطر . 
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ثم جيء بي الى دار اسحاق بن ابراهم فنودي بصلاة الظهر . فصلينا الظهر 
فقال اين مماعة ( قاذي المءتهم ) صليت والدم يسيل من ضيربك فقات : قد 
صلى خمر ردي أله عيه ولحجرادهة سغب دمأ . فسكت م خ_لى عنه فصار الى 
المنزل ووجه الي برجل من السحن من يبصر الضرب ويعالج منها . فنظر 
المه فقال انما والله لقد رأيت من ضرب الف سوط ما رأيت ضرباً اشد من هذا 
عليه من 


فقال لم يثقب فجمل يأتيه ويعالجه ) . 


(لى - حطضيه ومن قدىأمه ٠‏ لم ادخل مملا قْ دعص يأك الخراحات 


9 


كل ذلك الضرب وكل هذه الجمراحات وكل تلك السدون اأظهمة والزنزانات 
الضدقة » وكل تلك القمود و الاغلال ثم الركل بالافقدام وهو فاقد الشعور . وكل 
هذه الخحنة الى ما بعدها عحنة » امامنا صابر مصاير بين صلاة وصيام . من اجل 
الحفاظ على عقيدة الاسلام » وحاية القرآن من القول أاردب فمه . نعم» كل هذا 
نسوءه دقول : والله اقد اعطيت ارود من 


تحمل الامام بئات و شجاعة : 
| الأمر كفافا لا عل ولالى . 


دسي ولوددت أن الحو دن دمل إْ 
ودعلى هلما الضرب ودولى تلك المعاكة أأطية در ووه »؛ مادأ سولىم اث لإمام:! 5 


وهل أنديت - 9006 3 


سم 7 0 
هاج الفأس وهمادوا لام رأوا صد ”ى إمأمهم 4 و ازدادوا وثوةأ دصح :ه 
معمقك هم , وان ما عا.ه | حمل هو الى ») وكاددت أن دث لورة تعصمف بالمعتدم . 


فأدرك المعتصم ذلك > وسارع الى قطع دابرها يذه الحيلة الماكرة . 


أدن 0 4 م قال للآناس : تعرفوته ؟ ف الوا : معنم » فأنظروا الله ثم هال 
لاسحاق : ألس صحيم اليدن - ويشير بذلك الى الامام احمد - فقال برأسه 


نعم 0 ولو أنه فعل ذلك لودع سر ا دقدر على د تمه 1 فى قال وى سام ه ال 
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صحيح البدن هدأ الناس وسكتدوا ) (0؛ . 
دواد وطرح أمامنا قْ السحن و عه 

دول الامام ١:‏ وكان ان أبي دؤاد يحث الخامفة على حمسي وبةول له ا أمبر 
الأؤمنين احدسه فانه فتنة . فلا يحد بدا ان يلى عنى ولولا ذلك لكارت قد 

وعأد الامام الى بده له دقوى على السير مكل بالنصر الممين مش مرتديا تأ 
العز والفخار . وقد اثيت لملا اجمم إن لله تعالى رجالاً دغضون له . 

وان للقرآن حماة يذودون عنه . وان للدين انصاراً يحودون بأنفسهم حين 
0 الناصر ودكثر الواتر متساط الظامة على رقاب ألامة ٠‏ 

.. ثم عاد الامام الى درسه ووعظه يعد ارن التأمت جروحه وشفيت 
أوداعه 1 ودهدت عمةه وعماء الهاة 1 

ولكن هلى ذهست عذه الهوزة وعن شرنانه الىى غير ر لجعية » لا )6 يا ٠‏ 

فقد عادت المه اللهنة عندما تولى الواثى الحم بعد الممتصم © فاستمرت الهن 
صما على أهرانه من اأسدادة العماء 1 
فيه العام القي والفق.ه المدلك الدي ترتاح البه النفوس »2 تسكمع الى وعظهالق لوب 
وأنه أمام العصر الذي تتمثل فيه الرجولة بأسمى معانبها . 
بالسياط وحيس] بالسجون وتضيية] وملاحقة كا فعل ابوه المعتصم . اذ رأى ان 


هل | الذوع من المزة زادت امامنا حمة عمل سو أء النأاس و هرد الامة ٠‏ 
)١‏ ص م المقضي للمقريزي . 
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ورفعت ماز آنه وعظم احترامه » وانتشر معتقده» وفشى فكره وكان 
نصمب م] تمذنه الدوله وما دعتقده ركدسما الترا جم وألضمور . فأصدر أمره 
الخائر الآفى : 

( لا تحمعن الك احداً ولا تساكني في بلد انا فيه ) . 

فأفام الامام احمد في داره لا رج الى صلاة ولا يشهد جنازة ولا يلقي 
درساً » حتى مات الوائق » أليس فى ذلك محنة له ؟؟... 

امأ قرناء الامام احمد فقى انال - الوائق اشكال امن . فهذا|احمد بن 
نصر الخزاعي » قد تأثر بسلوك الامام احمد فحقد اشد الحقد على الدولة وأخذ 
يامزها في دروسه ويعلن بصراحة اعتقاده الذي هو اعتقاد الامام ابن حثبل . 

قال المقريزي وغيره : فأما احمد بن نصر فكان من اهل الدين والصلاح 
والامارين بالمعروف ... دعاه الواثق الى القول يذلى القرآن فأبى» فأمر بذر ب 
عنقه فضرب . وحمل رأسه الى بغداد فنصب فى الجانب الشسرق اياما . ومثلهبا 
في الجانب الغربي . أما جسده فصلب بسر من رأى ( مديتة سامراء ) وفي 
رواية اخرى : وامتحئه الواثق بالقرآن فأنى ان بقول أنه لوق وشتمه الوائق 


ع 


فبل هناك فظاعة في القتل وتثيل في الجسم أشد من ذلك وأعظم ؟ 


1 1 :1 2 5 / اداه 
وحين مممم ذلك الامام |حم_لى شال : ر حم الله احمد بن نصر ما كان أسخاه 
لقد حاد دمفسة ا 


وهدا لديم دس اد وكان رديه الله من كمار علاء دهم 6 مشهورا بالصدى 
وغزارة المعرفة » تاطة] بالق » حريثا فى دحض الماطل » لذا فقد اعلن صحة 
)١(‏ ص١٠‏ الأقضي للمقر بزي ص١‏ 8 ؟ تاريخ الخلفاء للسبوطير ص+؟ 4 جح " تاريخ المعقوبي. 


با ١‏ الاسلام «؟ »١‏ 


هال المقر بزي 2 المقدى . ١‏ وأما لعيم سس أ د فكان مدن اهلى هرو طلب 
الحديث بالحجاز والعراق . ثم نزل مصر » ثم أشخص منها في خلافة الوائق ؛ 
وسكل عن القرآن فل يوافقهم على ما ارادوا ميك ؛ دعنى القول حاقه فحنس حقى 
أ.» )١(‏ 
شاا زر ( 8 

وهدأ انو دعقوب ب المويطي ؛ تأمعد الامام اأشاقه ى الدي تولى اه درسه ده 
موته . وكان الربيع بن سليان من أقرات الدويطي © فقد حى عنه : ( لهقد 

رأنت ت المويطي مصفد أ ف إغلاأه و مويه دقول : : والله لأمون 2 حديدي هد|ا 

00-73 فى يأفي من بعدي دوم تعلمون أزيه 5 مات 2 هلأ الشأث شوم فق حديدهم * 
ولدن دخلت علمه دعبي الوائى ) لأصدقنه 6 قات ف السحن ( (؟) 1 


وهكنا أنذلت أنة دأقر أن أوملى من فضلاء الآمة وعذاء دده ءا ل و جوء 
مجم مص هدين ف الاعلال من ارماء الدى له الى الوائى » ليأ خذوا ددهم من شل ه 
النة .- فى أن عوام الآمة من الذين أتبعوا أَعْمَهم وأعدقدوا رأهم “ ولم بنحوا من 
هذه المحنة . 

وذلك ان أسا سارى المسامين الذبن وقءوا فى أبدي الميزنطمين . رأت الدولة 
اه ر الوائق أن تفادهم وتفك أسرهم ' . ولكن . من من هر لاء الأسارى نخلص 
92 هلل | الآأسر وخا ص عداب الروم وهو ره أيدي العلوج أسير 1. 

هدا ما محدنما ريه المسعودي ٠‏ 

( وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أبا رملة . من قبل احمد بن ابى 
دواد شادي القضأة سحن الاسارى وقت المغاداة 2 ن فال مسجم نحلى التلدوه 
فودي به و وأحسن اليه - يدفع دينارين له - ومن أبى ترك بأرض الروم . 


)١(‏ ص ٠١‏ وما بعد المقضي وص 5 ع" تريخ الخلفاء للسموطي . ص همه ؟ اريخ 
المعقربي . 
(؟) ١١‏ المقضي للمةقريزي وص .ه » تاريخ الخلفاء رص 5 ؟١‏ ح ؟ تاريخ الى الفداء . 
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وأبى ان يسم الانقياد الى ذلك فنالته محن وممانة الى ان تخلص "١‏ ... ) . 


وبهذا تعاظمت البلوى » واشتدت الحن » وياغ الاضطهاد منبا » وسمت 
هذه الاحوال » حى صارت مسألة خلق القرآن حديث كل الناس من أفراد 
الرعسة في الدولة » وهم بين مادح ومثنى على من وقعت علبمهم انحن وأصب 
رشرورها ومترحم على شهدائا » وبين منكر تصرف الدوله في ذلك . لاقسوة 
الى استعملتها والاضطباد الذي قامت به بل صارت هزلاً يتندر بها البعض. ومن 
ذلك ما بروى ان عمادة المضحلك دث_ل يوما على الوائق فقال : با امير المؤمنين 
اعظم الله اجرك في القرآن ؟ فقال : ويلك القرآن يموت »2 قال : يا امير المؤمنين 
كل مخلوق يوت > بالله با امير المؤمنين بم يصلىي الناس التراويح فضحك الواثق 
وقال : قاتلك الله امسلك . 


وا وصل الحال الى هلأ الحد» عقف الوادى من علموائه ٠‏ ورفم كل اضطماد 
حديد يشأن ذلك . ولكن أمر تمنى ا اسألة هذه » لا زال باقما في الدولة » وكان 


المنافكثة الى محدثنا عدمأ ضاحدب ادوم ال أهرة وعيره 17ا, 


أشخص شيخ من اذذه الى الواثق فأمره ان يناظر احمد بن دواد في همذا 
الموضوع . قال الث.خم : يا احمد خبرني عن مقالتك هذه > أهي واجبة داخلة في 
عقد الددن » فلا يكون الدن كاملا حتى يقال فمه ما قلت ؟ فقأل أحمد نعم : 


قال الشيخ » اخبرنى عن رسول الله حين بعش»ه الله هلل ستر شددا ما أمر ده ؟ 


(١)ا‏ ص ١ ١١‏ رو ”> ١‏ التندسه والاشراف للمسعودي وص ١‏ :نم ” ١‏ م تاريخ الطبري 


و" ١  .‏ الطمقات للسمى . 
(؟) ص 595١‏ سمس ١‏ النحوم الزاهرة . و 07ا؛» تاريخ الخلفاء للسسوطي و ا" ب ب؟ الطبقات 
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ل برد 5 -- مله © فال المش.خ : ما أمير المؤمنين هده وأودة . فةأل الوادق 
واحدة . ثم قال الشخ : اخيرنى عن الله حين قال ( الموم أكلت ل ديلكم ) 
أكان ١‏ لله وهو الصادى ف | كال ددمه أء أدنت 0 قْ بقصاده ؟ حى 7" 
مقالتك ؟ فسكت | ابن الي «ؤاد فقال الشيخ اثنتان فقال الواثق نعم : ثم قال 
الشخ 6 عن مقالتك هلله أعاما رسول الله ار أ ليا 1 شقال ان الى دؤاد 
عامجا . فقال الشيخ : فدعا الناس اليا ؟ فسكدت . فقال الشمخ با امير المؤمنين 
ثلاث فقال الواثئق : نعم 
ثم قال الشبخ »> فاتسم لرسول الله ملت أن عهبا ها ان يسك عنها ول يطالب 
أمته مها . فقال ابن أبي دؤاد نعم . فقال الشمخ واتسع لآبي بكر وعمر وعئان 
وعلى دلك فال لم 5 ؤقأل الشمسخ 8 أزلا وسءهلث م و مدهة ووسم الخافاء بعده؟ 
ا ولا ابو بكر 00 ممر ولا عئان ‏ 2 الناس اله أسس محلو 
أن تقول عاموه أو حملوه فإن دذأت عاموه وسكةوا وسعى وإناك ص لسوت 
وأوسع القوم . وأن قلت جبلوه وعلته انت فيا كلم بن كلم يبيل النى مَلاثر 
والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيا وأنت تعامه . 
هذا انتيت المناقشة فأم ر الواثق باطلاق سسراح الشيخ الادنى فى الحال »2 
ذلك من أسجاب التخفيف والكن التمنى ي الدولة 5 د د كرنا لم يرقم وارنى رفع 
وهماان.تولى المتوكل ع 3 الدولةبعد الواثق ومضت على حكده سنتات ١١‏ 
وجو ير ما حور هلما التدنى من سوء على ألاية والدو له معأ . فأمر بأأغاء هى أ 
سني وم هد د زاك العقاب 03 دمحد ث 2 هده المسالهة» وفك المسحدونين»و أكرء 


١‏ ) تولى المتوكل الحم سلة ؟م؟ه., 


قال السسى ١‏ وقد طءل أمى الفمية وطال شمر هأ وأسعمر.من سية عان عسسرة 
وهائدبن لهم ١‏ ”7 شه الى سامة أردسع وثلاثين وهادتان ؛ >" هر فرقعمأ المنوكل 2 اسه 


ونمى عن القول يخلى القرآان وكتب بذلك الى الآفاى ,26١‏ 


, الطبقات للسبى‎ ١# ص‎ )١( 

توفي الامام أحمد بن حثيل رحمه الله سلة ١ع‏ + ه وله من العمر لالا سنة ه, 

الخروج على الحا م بالثورة المسلحة قضية شدد الاسلام فيبا وأحاطبها العاماء بالمناية اللازمة ٠‏ 
من السبحث والدراسة لما بحدث من نتائج سيئة بالغة الخطورة على كبان الدولة ووحدة الامة . 

وصفوة القول فمها : أن الاسلام لم يمز الخروج على الحا م نحرد اساءة برتكمها او مظالم يفعلها 
في الملاد : 

فمعالجة هذه الناحمة تككون بالموعظة والمناقشة والانكار ,اتثارة روح الامتعاض عند الامة ضد 
مظالمه وسيئاته اذا اصر على تلك المظالم والاساءات بحيث لا تبلغ حد الخروج عليه . 

اما اذا تعدى الاك فمل السيئات وارتكاب المظالم فنششر الككفر البواح وقام بأفءالالكافرين 
فأحل ما حرم اله وحرم ما احل الله . فمعالجة هذه تكدون بطر وقتين تذفذ بالتنايم , 

الادلى : مناقشته من قمل علماء الامة وذوي الرأي فمبها لعل شببة دفعته الى مل ما وات 
اصر يعد ازالة الشمبة واستكير ولم تكن له اذن واعمة فبنا تافذ الطريقة الثائية وهى وحجوب 
الخروج علمه ومنايذته بالسيف لانه يصصمم حمنئذ مرتدا خارجا منحضيرة الاسلام ومثله لا يصح 
شرعاً ان يكون حاكماً على الامة الاسلامية . والدليل الشرعي على ذلك فقد روى البخاري عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبايضا ٠‏ فقال فيا 
اخذ علمنا ان بايعناه على السمم والطاعة في منشطنا ومكر هنا وعسرن ويسرة واثرة علينا وان 
لا ننازع الامر اهله الا ان ترما كفراً بواحاً عندم من الله فيه برهان ) . 

قال العيني في عمدة القارىء شارح صحيم البخاري ج ع ؟ ص ١78‏ رما يعدها . 

( هذا الحديث اخرحه مسلم هن المغازي عن امل بن عرد الر حمن ... وقوله الا ان تروأ 
كفرا بواحا بايعنا قائا الا تروا منهم منكراً محقة) تعلمونه في قواعد الاسلام ٠‏ اذ عند ذلك 
تحوز منازعتهم الانكار علمبم ٠‏ والمراد من النزاع القتال . قوله بواحاً اي ظاهرا بادياً من قوهم 
باح بالشىء يموح به بوحا وبواحا ادا أداعه وأظبره قوله. ( برهنان ) الى نص آية أو خبر صحيح 
لا يحتمل التأويل أه . ) 

والذي عليه بور العلاء ان حكام الجور من الذين فعلوا الكقر البواح الصراح وهو الفعل 
او الرأي اتخالف لنصوص الكثاب والسنة القطعتين ان در المسامون على خلعمم بغير قتال 
رمنازعة حر بمة كان هذا السبمل هو الافضل حفظا مناراقة دم ممصوم او سطابمالاو انشباك ‏ 


ا١م١‎ 


وهكذا أثدت الأئة من علماء المسامين انهم دائًا المنار الوضاء والسراج الاثير 
ق مد هم الاحداث 2 والريتون المأهر ون ْ قّ يجاهل الوفائم والصابرور::. 
المصايرون في امن والنوائب من أجل ددنهم واسلامهم . 
دين الى ألدى اكرمهم الله هل لو أده و دمل تمعاته 5 
منحنة الشافعى ‏ 
ان كان رفف؟ا حب اهل حمد فليشيد 
الكقلان الى رافضي : 
الشاقءعي ‏ 


ومدء أن تسنهكه سس العلوية تدر كو| وان أجاف ان ندر دوا وان هاهنا رحلا 2 
ولد شافع المطلى لا أمر لى معه ولا نبي » يعمل بلساذه ما لا يقدر عليه المقاتل 

عر )١(‏ 
لم44 1 

تلك هى قواة والى السمن » من كتايه الى الرشيد دستعديه فمه على اولك 
النفر التسعة وعلى رأسهم الشافعي. وتلك بداية ا حنة التى أنزات بإمامنا الشافعي 
العظم رضواآن الله عله . 


جح عرض واذا لم يقدروا من التخلص من هؤلاء المكام الا بالقتال » فيحب القتال والخروج 
علمهم ومنازعتهم ٠‏ ولو ادى الى قثله وغوه و ( قالوا تحب الخروج على الحا م الكافر ) . 

لأن ظبور الكفر اعر عند الله وأكرم من الدماء والاهوال اد بازالته وتنصهب غيره هن 
الرجال العدول يقام الشرع وتنفذ احكام الاملام . 

ولان الحاك اذا عمل اللكفر وأصر عليه كان مرتداً ومن اصبح مرتدٍ لا يحوز ان سقى 
لحظة واحدة نحم المسلمين . 

ولان ظبور الكفر فى البلاد وطفياتها على احكام الاسلام تحمل هذه البلاد دار كفر رمق 
اصبحت ذلك يحرم على المسلمين ان يبيتوا فيها لياقين لقوله صلى الله عليه وم : 

| لا يحل لمؤمن ان يبيت ليلدين في دار الكفر ) . 

(١)ا‏ ص ؟؟ الشافعي للاسماد ابي زهرة وقد ذكر في المهامش ان صاحب توالى التأسيس 
والرازي في مناقب الشافعي ابن عبد البر في الانتقاء وصاحب معهم الادباء قد اتفقوا على ارنف 
هذا ( اتهام بالعلوية ) هي سيب أنحنة . 


١م‎ 


ان الرواة مما قد اتفةقوا على ان سدب هذه الحنة هي ولاؤه لإعام الهدى 
سيدناً علي وأولاده رضي الله عنهم وأرضاهم ) فجكأان ه_ 6‏ لى أ الولاء هو الجرعة 
الكبرى 6 وكان هذا الحب هو الخمانة العظمى ؛ الى دب أن يعأقب علسيبا 


وان كان النفر التسعة قد عأقبهم الرشمد بالاعدام جرد التحرك لا الخخروج 
فملا ان صدق الوالى بقوله نما ذذب الشافءي الدي حر لك ؟ 9 شرع في 
الخروج ؟ ولكن الاهواء اذا سيطرت على القلوب أعمتبا عن رؤية الحق »2 
وإقامة العدل . 

والشيطان - تعوذ بالله من شيره - اذا اتخد إماماً وولمأ ساق اولماءه بعصاه 
السحرية الى الاجرام » ودفم اتباعه الى الفساد في الارض »2 وبطانة السوء الدين 
فقدوا التقوى» تحعل من البريء مجرم] » ومن الحب والولاء .. خمانة . 

ان حقمقة هذا الامر : هي ان الامام الشافمي » عندما كان يمكة زادها اث 
رف » مع والدته لم 3 ١‏ عمل بعتاش به . فأشار بءعض القرشيين على و 
الممن الدى مر ككة ان بشغل الشافعي قِ ولابته ودستعين به فى امرء هناك . 


دقول الشافعي : ( وم يكن عند امي ما تعطبني ما اتحمل به فرهةت دارا 
قتصمات معة ( اي مم الوالي ) فاما قدمما عملت له على عمل ) 
وفى عمله بالدمن ,مدينة ران » أقام الح ونشر العدل فكان شخصية 
ككة وأطراف ران > ورأوا فمه مثلآ صالحا لمن يتولى أمرأ من أمور الناس . 
ثقمف وكان الوالي ادا اناهم صأنءوه فأرادوني على ذلك فلم حدوأ عندى /) )١١‏ 


. ص ١؟ الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 


١87” 


ولام يقبل مصانمة ( و بداهن والمه ورئسسه » بل وقف له بالمرصاد عنعه 
من أية مظلفة بريد ايقاعها بمن يتولى امرهم © ولم كتف إمامنا بذلك بل يحاسه 
في كل أمر وينكر عليه كل سوه » وهو الذي يملك.لسانا 5 يقول 'لوالىي الغشوم 
الظلوم : ( يعمل بلسانه مالا يقدر عليه المقاتل يسسفه ) و.بذا وحده ضساق 
صدر هذا الوالىي وأبت نفسه إلا أن يسيء الى الشافعي » و كيف يستطيع اركف 
يصييه بسوء أو يلحق به أدى © وهو قد ملك القلوب حبا وأسر النفوس »© فدبر 
له أمرأً بأن أشر كه مع النفر التسعة بالتهمة الخطيرة المعروفة .. التى يفتح همسا. 
الرشيد أذنيه بل حواسه جميعا م لينزل به عقابها الصارم . 

ومبده المكدة تخلص الوالى من هذا الذي وقف 3 طردق تنفمذ أهوائه 
وإشباع نزواته .. وحال دون تسلطه على رقاب الامة.. أودثق النسعة وعاشرم 
الشافمي » وصفدوا بالآسار وأيدم مغلوالة الى اعناقهم »> وساروا من الممن 
السعيد متوجبين الى بغداد للاقاة الرشيد » بصحبة ثلة من الجند التحقيق معهم 
في هذه التهمة الخخطيرة ؟؟ تهمة الخدانة المظمى »2 ليأخذ الم#ارد الخائن نصسه 
من العقاب !! 

دخل العشرة على الرسشيد وهم مصفدون بالاغلال ؛ والنطع والسيف بين 
بديه » والجند شاي السلاح قد اخذوا اماكنبم في قاعة الحكة بقصر الخلافة 
ينتظرون ايماء الرشيد لم » لا بعصونه في أمر ودفعلون ما يأمرون . 

بهذا الجو الارهابي الفظمم الذي ينطاق بقطع الرؤوس عن اجسادها ويصرخ 
بأن النصر للقوي !! جرت الحاكمة فقتل التسعة رحبم الله . 

أما الشافعي : فقد انجاء الله ونصره . وهو الضعيف الذي طلب المدد من 
الحي القموم فأمملده وانقده في ساعة عسيرته واستحاب له فكان من الناحين 
وححبث أتاء الله من براعة اللسان وذريه وقوى الححة ومنطقيا السلم ااقنم » 
وبما قذفه في قلب قاضي القضاة مد بن الحسن من شفقة وطلب شفاعة وتقدي 


سيا دة . 


١81 


وال الشافعى وهو بن النطم والسيف وأاوت مغر فأه 1 وقفلى و وات المه 
التيمة . 

ها امبو المؤمئين ما تقول فى رجلين احدهما يراني اخاه والآخر يراني عبده 
55 احب الى . قال.الرشيد الذي براك اخاه . فقال ذلك انت يا امير اؤْمنين 
انم ولد العساس وهم ولد على ونحن بنو المطلب »2 فائ تم ولد العباس تروننا 
اخوانم و “ثم رونا عمل ثم ( 110 

أما شمادة قَاضى القضاة وشفاعته » فقد ضر تمد بن الحسن محا كمته وكان 
بين الشافعي وان الحسن الّقاء سابى في بغداد والتقاء العاماء يكون داءُ؟ للعلم 
ومدارسة الفقه وث فى المسائل الشرعمة وادلاء كل منهم بدلوه . 

قمعل ان قال الشافعى مقالته تلك . اخذ دمين ان له حظأ من العم والفقه انه 
عند ذلك قال ان جمد بن الحسن دشمد على ذلك . فسأله الرشيد فأجاب ( له من 

ثم اتبم قائلآ ( وليس الدي رفع عليه من شأنه ) . 

وتلك شفاعته . فقةال الرسمد ( فخذه السك حت انظر في أمره ) ''' . 


)١(‏ لا شك ان امامنا ذكر هذا من باب شرح راقم موحود اقتضت الحاحة الى بنانه وادس 
هو من قبيل مدح النفس ٠‏ 

(؟) ص ٠+‏ الشافمي لابي زهرة . 

توق رحمه اش سئة ع . + ه وله من العمر عه سذة. 

كثير من الهم الباطلة والاراجيف الظالمة تكون سسا لانزال اهن ورفم الرقاب على مقاص 
الجلادن . وحوادث التاريخ قدعاً وحديةأ شبادة ناأطقفة , ولكن الحا م المسم الذي ولي اهر 
امسلمين لمقم عليبم العدل ويحكمم بالقسطاس المستقم » عليه ان يحقق في تلك التهم ويكشف 
صدق الاراحيف من كذي.ها . 

وان وحد شممة ادرأ العقوبة مصدافا لقول النى الكريم صلى الله عليه وسلم ( ادرأوا الحدود 
بالشمبات ) . ظ 


١ م‎ 


ويهذا تخلص الشافعي من ذلك الاتهام الخطير » ونا من عقوبته . 

وتلك محنة الشافعى » الاردي مغلوله الى الاعناق بمعدة جند الرشمد من 
السمن الى بغداد 4 ثم ال موت بقترب منه . وقفده لاح بين عمذنه ولا عناية ألله 
أخذ الله منه الممثاى لممان احكام الشسرع وأالوفوف ل وحه الظالمان الطغاة ومن 
كم قيامه بعمله في ران الدي اسن فيه وقطم يه الطريق على واليه وحال 
دون سبواته ونزواته 8 

ذلك السبب الذي افرغه الوالي الغشوم الظلوم يقالب آخر له دافم في حماة 
الشافعي هو ولاؤه للامام على وابنائه البررة وحسبه بذلك جرية يعاقب عليها 
فق دنماأ الحكام اللمام .ا 

أقد كانت هذه المحنة محنة ساقيا الله لامامنا» لمختيره قِ اعانه. ولبنصرف 
الى العم ومدارسة الفقه واستخراج الاحكام اعالجة مشاكل الحياة . ولماخذ ما 
الامام الى بوسف . بدل تَالكَ الولاءة ف المهن . 

وقد كان ذلك والمد لله . ولمن وات محنة الشافءى ونحا منبا ف أن المحن 
الاخرى باشعالا لا زالت ,«انتظار رحاها من السادة العاماء . 


ليس في دنما الاسلام مثل الامام همد بن ا“ماعيل المخاري فى زمانه © فبو 
امير الأؤمنين في حديث سيد المرسلين علِثرٍ كا لقب به . 


الى شهادة أحدهم فيه : 


5مما 


( قال امد ين حمدون الصفار » رأيت مسم بن الحجاج - وهو الحافظ 
الحدث صاحب صحمح مسل - جاء الى البخاري فقبل عينيه وقال : دعني 
أقبل رجلءك يا استاذ الاستاذين وسيد الحدثين » وطبيب الحديث في علله .. 
ثم سأله عن حديدث كفارة المجلس ... فذكر له علته فاما فرغ ال مسل لا 
يفضي لك إلا حاأسد واشبد ان لدس فى الدنما مثلك ) ''' . 

نعم ليس في الدنيا مثْلِه » فقد وهيه الل تعالى قوة من اللحظ ©» وضمطاً في 
النقل وقدرة في فرم العلل . والتمميز بين الصحيح والسقم . وكتايه الجامع 
الصح.ح الذي اتفق علمه جمبور عاماء المامين . بأنه أصح كتاب بعد كتاب رب 
العالمن سحانه وتمالى » دلالة صدق على دلك . 

وكمسف لا ركون كذالك . وهو الهحة الثدت والحافظ الاعظم لسنة سيد 
رسول الله مانم قولاً وفعلا وتقريراً والذي لا يستطيع احد أن يجاريهفي الضبط 
والاتقان » سند ومتناً . 

( دخل مرة الى مع رقند فأحدمم بأربعيائة منعماء الحددث ما. فحعلوا متون 
الاحاديث على غير اسانيدها وخلطوا في الاسانيد فادخلوا اسناد الشام في اسناد 
العراق. ثم قرووها على السخاري دقصدون امتحانه فرد كل حديث الى اسناد.» 
وقوه تلك الاحاديث والاسانيد كلبا » ولم يقدروا ان يأخذوا عليه سقطة في 
سناد ولا هتن و كذلك وضءوا له فى بغداد فاذعدوا له بالفضل والسبق ) ''' . 

لقد عرف أمامنا الدخاريى فى طيلة حماته . يانه كان رضي الله عنه كثير 
الورع على درحة عظممة من الزهد . الامر الذي كان يرى في ابتعاده عن الحكام 


التفرغ اللازم للاشتغال في جمع احاديث الرسول الاعظم علخ . والاعتناء بها 


6 وهم وما بعدها من كتاب الحديث والحدثون لابىي زهرة . 
0( الأصدر السايق , 


١ ام‎ 


عناية تليق بمكانها . وهي بلا ريب المصدر الثاني للاسلام . لذلك انصرف السها 
بكليته » يحوب أقطار الاسلام على راحلته وني دءض الاسفار مشياً على الاقدام . 
ليأخذ الحديث من ثقاة رواته . قال رضي الله عنه ( دخلت الى الشاء ومصر 
والجزيرة العرببة - مرتين والى البصرة اربع مرات . واقىت فى الحجاز ستّة 
اعوام ولا احدي م دخلت الككوفة وبغداد مم المحدثين ) وانصرافه هدأ حمسن 
لا يفكر إلا بالحديث حق فى ساعات الجباد حسين كان حارساً مع صاحب له 
خماية ثفر من ثغور السامين » كا سدأتي في فصل قادم "١١‏ , 

ومن كان هذا حاله فأنى له ان ينثشىء علاقة مم الحكام أبا) كانت العلاقة 
سلبأ او ايحابا . لذا فقد اصبح هو في واد والحكام في واد آخر . 


ولككن الظامة من المكام لا برضون سلوك مثل هذا السميل » لأنهم بربدون 
من عام المسلمين ان يككون معهم فيكل حين في سرامم وضرامم » يحل سمجالسهم» 
ويسدمع الى فوذم >2 سمح >#مدهم ويقدس أمرهم .. اما ان أبى » منككرا 
لاحوالهم الشاذة » محاسباً لأعمالهم الخاطئة واقفا بالمرصاد » ينصح ويرشد » لا 
يقبل ظامهم ولا يرفى سوء صذيعهم ف انهم يغضبون ويحمقون » شافين غليلبه 
بإنزال عسذاب الحن بهم » لستر وا منوم » ولن تستريح ضائرههم ان كانت 
عندهم ثمائر .. اما ان يرفض قربا طلدوه » واتصالاً ارادوه » جااس] على التل 
لا يرنم ؛ مكي] على درسه وتدريسه >2 وعلمه وتعليمه» يستقمل الدارسين ويحمسب 
-ؤال السائلين» لا يرفض متعاما يأتيه » ولكنه لا يأتي هو اليه » لآن العم وؤتى 
ولا يأتي اكرام للعلم وعزة لحامليه » ان فعل ذلك العالم » ثارت ثائرة الظامة من 
الحكام » وغضيوا عليه » منتقمين لأنفسم كيف برد طلبهم ..؟ 


إمامنا البخاري من هذا النوع الاخير . وقد برى البعض أن هده المهينة سولة 


. فصل العلماء والجهاد‎ )١( 


١ 4م‎ 


بسيطة » عند قراءتها للوهلة الاولى . وريما حسبوها من قبيل الاضطباد الخقيف 
او المضايةة التي ما كان يذبغي ان تقع او تصييه 4 لا من قبيل محنة اولك الأ؛: 
الكر ام التي مر ذ ذكرها.. ولكن الحقدقة انها محئة وانها ذكمة بالنسمة لرحل 

تحاوز الستين عام » إذ هو شبخ عاش لا لذاته » وإئءًا هن احل حديث رسول 
5 َنم » حيث قضى عمره وأفنى زهرة حماته بلتمس الحديث الشردف وجمعه» 
اذرأ نفسه لخدمة الحديث الشريف منذ كان عمره عشر سين : ( أفيمت حفظ 
الحديث وآ في الكتاب . قلت : وم أتى علسك إذ ذاك ؟ فقال : عشمر سين 
اواقل ) ''' . في اسفار بعدت فيما الثقة» فلا طائرات ولا سدارات انما دواب 
وأقدا م ليسول فهم الأسريعة الاسلاممة أن جيء دعده © ولمأخذوا “ن مءين مأ 
مع ا ' وهو ممين ١‏ يبمصب * ويروون من ره العدب النمير و برتعون من مه 
رسول الله ا قِ روصةه وعدير . فر جل دءدش 2 أفى السئة أنحما ايه © والسعى 
اننقمب الأحاديث النموية» عشقة وعناء» لا دعرفها إلا من ذاق طعمهها؛ ثم دقدم 
أنتاجه هدية مسداأة لطلاب الحديث ف حلقة درسه أو غيرها . 

وبعد هذاار داك يازى مثل ما جوزي . 
“رم طعم 
الامان » ولم يعرف لرسول الله عينم قدرآ . ولنسمع قصة الممنة : (فقد حدث 
الروأة ان امير خراسان خالد بن أحرل. أندهلى طلمب م ن الامام الميخارى وهواق 
بلده خارى أن يحضر اليه لسمم اولاده منه »> قأبى ان يذهب قائلاً : فى بدى 
يؤتى العم . فأراد الامير أن يعزف الناأس ء عن السماع منه فلم يقبلوا من الامير " 1 
فأمر يذفى البخاري من بلده الى بلدة ( خرتذلك ) على فر سخين من ممرقند . 


وهناك مرض وعلى أثره مات في لملة عمد الفطر ع ن أثنن وستان سنة . 


ولكن الله وهو العلمم امير سيحانة وتعالى يتقى من الظالمن وثأر 
لمظلومين 2 ولو بعد حين فرو يمبل ولا همل . 


حقأ اها محنة ذات اهانة بالعَةٍ » لا يتقدم على انزالها إلا م 


. ص #وج الحديث والمحدثون‎ )١( 


١ 8م‎ 


قال رسول الله عِلِِتمٍ ( ان الله لمملي للظالم حتى اذا أخذه ل يفلته )0 . 

وصلمت أنماء الممونة الى بغدآأد ل فقام.ت نغد أد وفعدت وعم الاسشاء 6 0 
الدة المع العدل الشنت . فأسرها الموفى نن المتوكل وهو اخو الل.فة المعتمد 
في نفسه > متحمتا الفرصة لمنتقم لرسول الله لثم وب أر لإما م امحدثين وأمير 
الحفاظ أحمين " . 


وهاهي الفرصة قد دنت فاستعد ها الموفقى » وماذا حمل .. 

فقد حدثنا به ثقات المؤرخين . 

حان مومسم الحج » فوصل امير خراسان خالد بن احمد الىهلى الى يغداد . 
وماان سمع الموفق بقدومه » حتى اصدر امره باعتقاله فوراً ... ثم طرح فى 
السحن حتى يذوق الموات ''! لبأخذ جزاءه فمه فيات هناك رذلك - حزاء الظالمن 
ولعذاب الآخحرة | كبر لو كانوا دعامون . 


من آثر الله على نفسه آثره الله والمخاطرة 
انعمقد اجماع كل المصادر للسير من كنب الطبقات والتراجم التي ذكرت 
ا ةف شا 0 ر جره له تعالى » اشتور دصفة عالمة 
)١(‏ رواه البخاري ومسل والترمذي . 
(؟) تراجع ترجمته في وفيات الاعيان ص هم ج " وتاريخ ابن كثير ص ب» وهأ بعدها 
ج ١١‏ ومفتاح السئة ص مم - وم ومقدمة فتح الباري ص ١5‏ ح ؟ . 
مأت رضي الله عنه سئة 5 هس ه وله من العمر ”+ سئة ه . 


ا 


حتى قال السبى مفتتحا ترحمته ( القائم بالامر بالمعروف والنوي عن انكر 
قْ زهانه ( )١(‏ / 

وقال الكتى ( وكان اماراً بالمعروف نهاء عن المنكر لا يخاف في الله لومة 
ألم ( (؟) . 


وقال ابن العياد الحد ملي وهدا مع الز هد والورع والامر بالمعر وف واأنهى 
عن المنكر )''ا, 


وهال دستطمم مام ان يأهر الممروف ويمهى عن المنكر دون أن يعرف 
ماهدته| وحشمقتب) ومعئاهها . نوز هذا المعنى يكامات .. المعمروف ما عرفة 
الشرع والمنكر ما نكره » ومن هنا جاء عامه الغزير حتى لقب بسلطان العاماء 
ومن كان هذا شأنه وتلك صفته لا ينحو من محن واضطباد في حماته علما بأن 
انكار منكر الحنكام هو محاسيتهم . لذالك فد تتابعت عليه الحن واصابه 
الاضطباد الحزير . 


ان الواحدب الشرعى ددعونا ان نقر هنا اقراراً متأسفين فيه » محزونين على 
وفوعه. شى ان المحلة الاو ل الي نزلت ميا الشخ الخال والن لني تزأت بعده 
على الشمخ. الجليل الى تدمية رحمها أل تء_الى » كان سدبها الاختلاف الفكري في 
المسائل الفقبمة والقضايا الكلامية المعتمدة على النصوص الظنية في ثدوتمها 
ودلااتها » ذلك الاختلاف الذي رقي من رتبة الاختلاف الاجتبادي الذي 
خطىء ويصب صاحيه فيه » فل اجران ان اصاب »2 واجر واحد ان اخطأ 
وهوهمايقرهالاسلام» بل هو الدامل الاعظم على الموية الفكرية فق السريعة 
الاسلامسة وعلى طاقة اتساعبا فى الامور والمسائل » والني ابعدت الضرى 

. ص .م سه الطبقات‎ )١( 


(؟) ص موه -س ١‏ فوات الوفمات . 
(ع) ص ؟.+ج سه شذرات الدهب . 


بر مامه من ه_لدمه الرئمة الى ر: رشمة 3 التعصب المدهى المهست دسدوٌ هيه ومقيه 6 الدى 
نهى عنه الاسلام ؛ والذى ادى الى الفتن والاذى بان امتلفين ولفسمى وتمددم 
دعصهم اأمعص مس معد مال الحكام 2 دمص لحان * 4 لانذا الصموء و وانزال 
لمن بالخمالفين . ثم ا أدى الى أضطم أد سوام العماء “© والى الاضطر أب ب الفكري 
والنفسى دين الامة »© قْ الووت الدى كانت الامة الاسلامءة دعامائا وعامتمما قْ 
غنى عن ذلك . 
ولكن قاتل الله التعصب المذهي المقيت .. 
اعود فأقول: ان اول محنة نزلت بشيخنا الجلمل كانت بفتنة الحنايلة الواقعة 
فى زمن السلطان الاشرف بن الملك العادل الابوبي بدمشى . 
يقول الدهبىي : ( كان الرشرف ميل أ لعدثين واحنابة د عهمسر ه عصلت 
الحنابلة , وجرت خبط (ظ 0 
ونذقول الكتى (ولما كان فى دمشق سمم من الونابلة ادى كثير أ رحمه الله) ١‏ 
وكان هذا الأذى الذي أصاب شبخنا بسبب الاختلاف في مسألة كلاممة 
لدست من أصول العقمدة الاسلامية “ أن فرضت عله الاقامة الجيرية قِ دأره 
ولا يفت احدأً من اناس ولا يجتمع بأحد مم "ا ١‏ 
قي الشبخ رحمه الله في هذه ( الاستراحة ؟ ) الجيرية برهة من الزمن 
وتحدت بت اهل اأشام عأ حل د دسشمحهم المفضل »© وجما مس العاماء بينهم وتلاوموا على 


. ص 544 لح > سيره اعلام النبلاء‎ )١( 
فوات الوقمات‎ ١ (؟)ا ص 5وه جح‎ 
. (؟) ص ١م جاه طبقات الشافعية للسبي‎ 


١ ؟‎ 


تفريطهم في نصرة الشبخ ومعتقده » حى قبض الله من ينتصر له عند السلطان 
ذلك هو شمخ السادة الحنفية فى زمانه الشيخ جمال الدين الحصيري رحمه الله . 
وهناك فى دار السلطنة قال السلطان لاشيخ الحصيري يعد مناقشته في الألة . 

غ ومن نستغهر الله مما حرى ونستدرك الفارط ق حقه وألله لا حعلنه أعفى 
العاماء »6 وارسل الى الشمخم واسترضأء وطلب عأ لزه ومحاللمه 64 . 

ولما فاز السلطان باجتاعه به فى مرض اصابه طال] محاللته قال له : « أمسا 
حالاتك فاني في كل لملة احالل الخاق وأبيت وليس في عند احد مظامة وأرى 
ان ككون اجرى على الله ولا يككون على الناس » . 

م قدم له مانة دبنار مصرية وهدية فردهأ قائلاً ١:‏ هلدمه أحجاءة لله لا ا كدرها 
دسي * 2 الدنما ( . 

وقمل هذه الاتاعة أمر السإطان بالامساك عن الكلام في مسألة ( الككلام ) 
وان لا دف فمها احد بشىء سدا لباب الخصام . والسلطان الاشرف بردد 
لقد غلطنا 2 دق أبن عرد السلا م عغاطة عظدمة ) . 

وما أن مرت الستون » واذا بالشيخ العز يمتحن مرة اخرى لأنه أتنكر 
على سلطان الشام وحام دمشى خيانته السياسية للآمة الاسلامية . 

وفيا يلى موجز الهنة وسبيها يا ي#دثنا يا الامام السعي في طبقاته » 
والأقريزي في سلوكه ١١‏ , 

ان غلاف] نشأ واشتد » وخصاماً طفتى منذراً بالكيد والحرب بين 
الأخوين » سلطان الشام الملك الصالح اسماعيل » وسلطارن مصر الصااح 


. الطيقات للسيكي‎ ٠١٠١ - وما بمدها‎ ٠ للسلوك رص‎ ١ براحم صم. م رما بعدها س‎ )١( 


2١ 5 الاسلام‎ ١ 


أعداء الاسلام » وتحالف معبم على قتال أخيه > وأعطاهم مقابل ذلك مدينة 
صمدأ على روأية السبى وكلىالك ولممة صقد وغيرها على رواية المقريزي وغيره» 

وأممه: ن الماعيل في 2 هده الخمانة قمع للصلسين ان ٠‏ يدخاوا «مق 0 
المسامين وعامام . قيب الشخ العد أقف لوده الخمانة والخائنيت " 1 39 
بتحرم بسع السلاح لهم . وصعد على منير جامع الأموي يدمشى في بوم 
ال ّمء.ة حث كان غطسه الر سمي وأعلن الفتوى ؛ وسدد ك الانكار عل 
السلطان وفعلته المذلكرة وخمانته الفظيعة للآمة الاسلامية . وقطع من الخطية 
الدعاء لاللمطان اسماعيل وهو عومادة الاعلان 9 البيعة رفع الولاء عن 
ذعز فمه أولماواه وتذل قه أعداواه 92 ف.ه بطاءتك ودنهى مه عن 
معصمةك ...ا )هه 


والمصلون يضحون بالتأمين على دعائه » ولم يكن السلطان حاضراً تلك 
الخطبة اذ كان خارج دمشى »2 ولا أعامه رجاله بذلك أمر بعزل الشخ من 
خطية المعة ؛ واعتقاله مع صاحبه الشبخ ابن الحاجب المالى لاشتراكه ممه 
فى هذا الانكار . 

و كان أنصار اللشساخ المز قد أشاروا عله أن دغادر الملاد وباعدو بدفسه 
ذلك وألحوا عليه » فأصر على الإباء » فعرضوا عليه أن يختمىء فى مكان أمين 
لا قدي المه الساطان ورحاله» فرفض هذا العرضادضا وقال(والل لا أهرب 
ولا أختىء واأ نحن 2 ددأية اماد 6 و تعمل شيأ دعف . وقد وطنت 
نفسى على احتال ما ألقى في هذا السبيل . والله لا يضسع تمل الصابرين)١١2.‏ 


' واإسلاماه للا سداد | حمد يمير‎ ١ . ٠ براجم ص‎ )١( 


١: 


( ثم لما قدم اسماعيل الى دمشى أفرج عنها بعد الاعتقال . رلكن العز 
أبي عبد السلام أمر ملازمة داره وأن لا يفت ولا يجتمع بأحد المتة» فاستأذنه 
فى. صلاة الجعة ‏ موّماً بامامها ‏ وأن دعير المه طبيب او مزين ( حلاف ) ادا 
احمتاج الها وأن يدخل اهام فآذن له في ذلك ) . 


وهمرث الأيام م والشسخ قِ إقامنه الجر ية م وقد مدع من الافتاء والاتصال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فطلب الهجرة من دمشق قاصدأ مصر. 


وأفرج عنه يعد محاورات ومراجعات » فأقام بدمشى * م التدع من ال 
بدت المقدس . فواقاه الملك الناصر داودى لور ققطع عليه الطريق. وأخذه 
وأقام بناباس مدة . وجرت له مّْعه خطوب ثم انتقل الى بدت المقدس حمث 
أقام مدة . ثم جاه الصاالم اسماعيل والملك المنصور صاحب حمص وماوك 
الفرنج بعسا كرهم وجموشهم الى ببت المقدس .. «قصدون الديار المصرية » 
فسير الصالح اسماعيل بءض <واصه الى الشبخ بمنديله » وقال له : تدفم 
منديق الى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتدستنزله وتعده بالءودة الى 
مناصه على أحسن حال » فإن وافقك فتدخل به على » وإن خالفك فاعتقل 
فى سمته الى جانب خيمتي . فاما اجتمع الرسول بالشخ شرع فى مساسنه 
وملاينته ثم ثم قال له: بدنك وبين أن تمود الى مناصمك وما كات عليه زيادة» 
أن تنكسر للسلطانت وتقمل بده لا غير ! فقال الشيخ واللهنا مسكينما أرضاه 
ان يقمل يدي فضلاً عن أن 4 أقسلل يده . يا قوم أنتم في واد وأن في واد . 
امد لله الذي عافاني مما ابتلام به . فقال الرسول : يا شبخ قد رسم لي ان 
توافق على ما يطلب منك »2 وإلا اعتقلتك * فقال الشيخ : افعلوا ما بدا 
1 ؛ فأخذه واعتقله فى خممة الى جانب خيمة السلطان . وكات الشيخ 
بقرأ القرآن - فى معتقله - والسلطان يسمعه . فقال يوم] للوك الفرنج 
تسمعون هذا الشسخ الذي يقرأ القرآن ؟ فقالوا نعم . قال هذا اكبر قسوس 


١ 6 


المسامين » قد حيسته لإنكاره على تلميمي للم حصون المامين » وعزلته عن 
الخطابية بدمشى وعن مناأصه َم أخر ته فحاء الى القدس وقد حددت حنسه 
واعتقاله لأجلك | فقالت له ملوك الفرنج ( لو كان هذا قسيسنا لغسلنا 
رحلبه وشرينا مرقتها ) 
تلك إجاية الفرنج الى السلطان الخائن التى كانت سهما في قلبه وإنكارا 
متضمنا لفعله > والفضل ما شهدت به الأعداء . وذلك قول السلطان الممد 
لاسماده الفرنج يفتخر ممانته 11. 
تم وفعت الحرب بين الأخوين و نت الد وله والغخصر لأساط أن نحم الدين 
ابوب على رعم شه مخادسه ف العدد والعدد بالذسسة خدش ام اعيل وعافانه ٠‏ 
وتلك عافية الخائنين 5 فى كل ين 1 
وبذلك نحا الشيخ من أسر السلطان الخائن » ووصل الى مصر مكرم) 
ممززأ » وتولى فمها منصب قاضي القضاة . 
وثالمة الأفي معن - 02 تعر صه لاقف لى ندمب أمره للدم أمراء الدو له 3 
المزاد العانى .. ولكن الل تعالى حفظه وخذل خصومه . 
. كان امالمك الأتراك نفوذفي الدولة الاسلامية في اواخر حم العياس.ين. 
وأمتّد د نفوذم حت أصرحوا أ مراء في الدولة ايام حم نحم الدين ايوب في مصر 
وكان الشسخ العز قاض للقضأة فمبأ م وام رضوآن الله عله م مصامأا لأمر 
القضاء » منفذا يحزم أحكام الشرع لا تأخذه في ذلك لومة لائم > فاظر فى 
حدقمة.4 فضمة اولك الامراء الى أثار ها هو 6 3 أصدر قضاءء الاق : 
| قال السبكي'" : ( ذكر كائنة الشيخ عم أمراء الدولة من الأنراك ... 
وهم حماءة ذكررا أن الشسخ ل يئيت عنده انهم أحرار وان حم الرق 


)١(‏ ص 6م مه الطمقات 


١17 


مستصحب عليهم لبيت مال المساين . قبلةم م ذلك : فعظم الخطب فيه» 
وأاحتدم الأمر » والشبخ مصمم لا يصحح هم عا ولا شيراء ولا نكاح] . 
وتعطلت مصالحهم بذلك . وكان من جاتهم 0-3 السلطنة فاشتاط غضيا » 
واحتمعوا وأرسلوا اله » فقال : نءقد لم بجلساً وينادى عل لبيت مال 
المامين » وصلل عتقي بطريق شرعي » فرفعوا الأمر الى السلطان » فبعث 
ألبه فلم برجع » فحرت-من السلطان كاءة فما غاظة » حاصلبها الانكار على 
الشيخ في دخوله في هذا الأمر » وانه لا نتعلق يه . قفضب الشمخ وحمل 
حوائحه على مار » وأركب عائاته على حمير أخرى © ومشى خلفهم من 
القاهرة قاصداً نحو الشام>فم دصل الى نحو نصف بريد»حق الحقه غالب المسامين» 
م تكد اءرأة ولا صمي ولا رحل لا دويه له دتخاف ولا سما العاماء والصاحاء 
والتحار وأنحاذم ظ فبلغ السلطان ابر » وقمل له مق راح ذهب ملكك 
فر كب الساطان بنفسه وطقه وا-ترضاه وطسب فلبه » فرجم واتفقوا معهم 
على أن شادى على الاهر أء » فأرسل نائب الساطنة الملاطفة فلم دنهد قيه © 
فانزعج النائب فقال : كمف يئادي علينا هذا الشبخ ويبيعنا ونحن ملوك 
الأآرض ؟ والله لأضربنه يسمفي هذا » فر كب نافسةه فى جماءته » وحأء الى 
بيت الشيخ » والس.ف مسلول في دده قطرق الساب ©» فخرج ولد الشبخ » 
فرأى من نائب السلطنة ما دأى © فعأد الى أبسه وشمرح له الحال ©» ما 
اكترث لدذلك ولا تغه ر وقال : ولدى أبورك أقل من أن دقتل فى سمهي لالله» 
م ج كأنه قضاء اشهقد نزل / ناب السلطنة فين وهم دصره عللالذائب 
ددست 9 الذائب وسقط الس.ف منبا وأرعدت مفاصلىه » فبكى > وسأل 
الشخ ان يدعو له » وقال يا سبدي خير أي شيء تعمل ؟ 
قال أنادي علكم وأبيمم : قال ففم تصرف ثمننا ؟ قال : في مصااح 
المسلين > قال : من يقمضه ؟ قال: أنا » فتم له ما أر اد » ونادى على الأمراء 
واحداً واحداً وغالى في تنوم » و#مضه وصرفه فى وحره الخير . وهدكا م 


١ . 3 0 1‏ 
يسمع قبله أحى © رحمه ألله ورحى عه . 


١17 


نعم لم يسمم عثله » ولم بيقع شببه له بعد »© قلله . جال 4 وللاسلام أنصار 
وللمسامين فادة هم الملماء » وللقضاء قضاة يقسمون الحق ومحافظون على حدود 
الله ويقضون بالقسطاس المستقم . لا برهبون خاكما ظالم ولا يحون سلطانا : 
حائراً . ولكن كيف نرى خلفاءهم وهم معظم قضاة الوم يقضون بغير ما 
أنزل الله ... ويدعون أنهم مسامون . 
فنا أها العزيز مسن وأهلنا الممر ... 


شال ان الجر برى : (إت : يكن بن -5 0 الاسلام من هو؟؟ ) ''). 

تلك شبادة عدل هو فأضى القضاهة ان الخربري رجحم الله . 

حقا انه شيخ الاسلام » لأنه رحمه الله تعالى » كان جيبلا في العلم » إماما 
في الفقه » فقه الكتّاب والسنة > مجاهداً بقامه ولسانه » سما سلطه الله تعالى 
على المنتدعين وأصحاب الأهواء » فضلاً عن جاده بئقسه وسئاته فى حروب 

وله التقدح المعلى في تثبيت الآمة ايام النأساء والضراء وحين النأس © وهو 
في مقدمت با للذود عن كرامتها وعزها © كما ادهم الخطب ونزات نازلة 

دول ان سمك الناسص (؟) : ( .. ألى أت دب اليه اهل بلاده الحسد »© 
طر يقتهم وشرق فر يقهم . فذازعهم ونازعوه 6 وقاطم عضوم وقاطءوه ( ٠.‏ 


. ص ١؟ حساة شيخ الاسلام ابن تيمية للشيخ حمد البيطار‎ )١( 
. فوأت الوفمات‎ ١ (؟5 اص ١لا لح‎ 


١ 4 


وانتبت به هذه المنازعات وتلك المقاطعات الى الهن الشداد » تحملها 


وان قلنا في محنة ساطان العاماء العز بن عبد السلام ان محنته الاولى كانت 
سمب الاء:ةلاف الفكرى المشذوبف بالتعصب المدهى المقست » قان ممع من 


يحتفظين برأينا الخاص فى هذه الاسساب» لأن موضوعنا هنا ليس تحقيقاً فقبيا 
إلا أن الذى نود ان نو كده ثانمة» هو ان هذه الاساب القائمة على الخلاف 
الفقبي والعقائدي» لم تكن من اصول الشرع ولا هن اركان العقيدة الاسلامية 


الى يكفر متكرها ار منكر اصل منبا » كما لم تكن من نصوص الشرع 
القطعمة فى ثدوتها وولاتها » الى لا احتهاد فمها ولا خلاف . 


وأا ل تكن كذلك »© فلدسس من التصرف الصحسح » ان دستغلها الخالفون 
له قٍ الرأي والاحدياد 2 شمغرروأ مغ لوب الحكام ودكبروها عمدهم بالقدر 
الذي أغضبهم »2 فاستعملوا نفوذم لإنزال الحن بالشبخ . 
كبير في العلم والفقه » حتى حكوهم في هذا الخلاف 2 وائما الحكام هم جدود 
من الاتراك » أهاتهم شجاعتهم وبسااتبم في الحروب ان يتولوا أمر المسامين 
حمةا من الدهر . 

ولكن الخالفين له » لم يأخذرا بأقوال الأنمة الأثورة عنهم » ومن ذلك 
مثلا: قولنا صواب محتمل الخطأ» وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وقوهم: 
اذا صم الحديث فبو مذهي واغربوا بةولي عرض الخائط . وقوفم : سكل 


١4 


رجل يؤخد منه وبرد عامه إلا صاحب الروضة الشريفة . ولم يسلكوا نهج 
هؤلاء الآئّة من أصحاب المذاهب الاسلاممة مهم ألله تعالى » في خلافاحم في 
المسائل الفقبمة والأمور الكلامية مع بعضبه بلومع اصحاب المذهب الواحد 
وانما سلكىوا » عفا الله عنهم > مجتهدين »؛ غير هذا السسل © فوقعت الحن » 
ودلك ما قرره شيخ الاسلام في ممالفيه » فقال : 


( ولا يخلو الرجل - اي من هؤلاء الخالفين ‏ اما ان يكون يجتبد؟ أو 
عطئأ أو مذنما > فالأول مأجور مشكور > والثاني مع اجره على الاجتهاد 
معفر عنه »© والثالث الله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين ) . 


ومن محنه رحمه الله تعالى ها نقله صاحب الكواكب الدرية : (.. أنه في 
شهر رببعالاول سنة 5944 وقع بدمشى محنة للشبخ الامام تق الدين اءنتدممة 
وكان الشروع فمها من اول الشهر وكار: سيببها ترجيحه مذهب السلف فى 
الصفات' على مذهب المتكاين ) . ظ 

هذا هو السبب للمحنة الاولى » أما مواطنبأ هي ورفضقاتها من ال 
ذكر المؤرخون لما ,.'١١‏ 

انه رحمه الله تعالى » بعد أن أجاب على سؤال ورد من حماه في مسائل 
العقيدة » وداع امرها بين النأس وقف بعض علماء الشام » من ذلك : موققا 
غير ميد »> اذ اتصلوا ينائب السلطان في دمشى > وحدثوه بسدها مستعءظمين 
امرها » حا كين عليها بالزوغان » ومخالفة ما علمها اجماع المسامين > فدعاهم 
سمخ الاسلام أعقد سولمسة امناقشة ضور انب الس لمطنة الاقدم 8 وظيوره 
سر جره الله - عليهم بالمحة والبرهان ورجوعهم الى قوله طائعين ومكرهين). 


, براحمع ص *#غ وما يمدها سج غ١ تاريخ ابن كثير‎ )١( 
. فوات الوقمات‎ ١ وما بمدها ج‎ 7١ وص‎ 


وقد تسم هدأ الجلس > واستدعاؤه من قيل السلطان ف مصر © لوصول 
انناء الخلاف اليه وسار رحمه الله فى صحمة قاضى الشافصة عقد له بجلس حين 
وصوله : حضصور القضأة وأ كابر الدو له ٠‏ 


وفى هذا المحلس امتنم الشسخ سن التحا م الى زن الدين بن عملوف شادي 
المالكمة هش وألأسبب قْ ذلك »© أن ان دلوف “تمع دس الادعاء والقضاء 8 هذه 
القضمة . فقال الشميخ : 


ومن الحا في ؟ فقيل له : القاضي المالكي » فقال الشيخ : كيف نحم 
قْ وانت حو صمى ل فغضب غضماً شد بدأ وأانزعج . و ددس الشسخ ر حمهة ألله 
شرف الدين وزين الدبن ١‏ . 

نزل الشبخفي الحس في شبر رمضان سنة 7٠١6‏ ومكث فيه سئة ونصف 
السئة » وفى خلال هذه المدة » حاول نائب السلطان في القاهرة » ان يوفق 
بده ويين الخالفين له » اضغط الناس في الشام . الذين يعرفون لأشيخ مكانمه 
ومازلته 1 ورححاه ضور المجلس لامنافثة 6 ولكن الشسخ أمنلم ل وصحدمس 
بدلة اخويه » وانعقد المجلس لامناقشة واشتد فيه النقاش »© ونم عصل الاتفاق 
لمخرحن ولمذهين معه ألى دار نائب السلطان قَ القأهرة »© فخرج ممه © 
وأنءتمد المخلس وحصلت المناقشة هسم الفقماء م( وأممنم القضاه مى ال حضور 6 
وأدعبى الجلس عل حير 6 فأوضح ذم معمةل ه 3 مؤدداً ذ|_لك من الكتاب 

قي الشمخ فى مصر » معد ومرشداً » وقد صفح عن كل من اذاه قائلا : 


1 . 8 0 3 - 
ولا اح أن دنتمر من أحد بسهب كيه على »او ظامه أو عدوأانه © 


فاى قد احلات كل مسل » وأنا احب الخير لكل المسامين » واريد لكل 


ا 


مؤمن من الخير ما اريده لنفسي» والذين كذبوا وظاموا هم في حل من جبق) 
ودمللك أنضوت همه المنة 4 ولككن القضاء قفضاء الله تعالى لاا رَال محدثأ 


له محنا أخرى» وعليه ان يصبر ؛ لبثال ثواب الصابرن » وهكذا كان . 


استمر الشبخ في دروسه وارشاده في القاهرة » واستطاع أن بوجد له فى 
هده الاقامة الو نه 6 انصارأ وهردددان يا دون رأده 200 6 وأخلل 
كعادته يبين رأيه في مسائل الكلام » ومدى مخالفة بعضها لعقمدة الساف 
الى مدقا م وأنئقدل الخ ىن الدين دن عر 3 رمع ة لله تعالى ف نعص 
افكار.» حتى ضج محالفوه من اتماع ابن عربىي ولم دتحملوا هذا النقد المكرى 
وحسسموأ ذلك طءنا وتر أ سمخ الاكير دن عرنى ' فدهمو| موعمم الى 
دار السلطئة دشكون منه © فأمر الساطان لحل هذا التزاع » يعقد يماس 
لفاناظرة ( بدار العدل ) . 


فانعقد الس وحصات المناقشة » وخرج الخالفون منه لا يلوون على 
سىء »© 2-5 ندصره المقهاء أنه وسكووات القضأن عنه . 


وايت الآهر انتبى بذلك » ولكن استمرت ( المنازعات والمقاطمات ) 
( المنازعات والمقاطعات ) إلا أن تتجه نحو شيخ الاسلام . 


فخير بين ثلاث . إما أن يخرج من القاهرة ذاهما الىالشام مسقط رأسه؛ 
وإما الى الاسكندرية بشرط أن لا يثير مثل هذه المسائل » ولا يتعرض م-ا 
النقد > وإما العودة الى السحن » فاختار السجن «تمثلاً بقول الل تعالى 
حكاية عن قول يوسف الصديق عليه السلام ؛ ( السجن أحب الي ما 
ددعولى اليه ) . 

ولكن إلجماع طلابه رمريديه دقمه الى الرضا بالذهاب الى الشام وقدول 
الشرط . فر كب خيل البريد في اليوم الثامن عشر من شوال سنة لا.ل/اه »© 


ب 


وهأ أن سار مر له 0 حى حاءه أهر الساطانت باأعودة الى القأهره 6 وهناك 
بلغه قاضي القضاة » بأمر الحدس ( قال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا 


الحدس »2 وقأل : قاذي القضاة : وه مصلحة له ) . 


وطاب من شعس الدن التونسى المالى 6 أن 5 6( وال : مأ ثدت عله 
شىء » ثم طلب من نور الدين الزاووى المالكى »2 فتوقف ول بحر جوابا » 
وهنا أنقذ الشبخ موقفهم » وقال : أنا أمذى الى السجن »2 واتبع المصلحة.. 
فأرسل الى حدس القضاة » وأذن يأن يكون عنده من مخدمه ) . 


فأأى مصاحةه همه سوأء أكانت مدن أو للمسامين ( أن مس عام 1 وهو 
غير متهم لا في أمر ديني او دنيوي ؟؟. هل العاماء وجدوا في هذه الدنيا ' 
من أحل حمل الاسلام ونشير علومه دن الناس »© أم ف السحن برفدوت ١‏ 


و معدن القضاة مكث سئة وذهدف السنة انض : ولكن هد الجحدس كان 
بأخذوا مك . ولاعمان الدوله أن دسدا م4 موه 6 وبي على هلل أ الحال حدى حرج 
دن سعوده هدا 4 دقرار من جاس القضاه والفةقماء » عقلى ق المدر سة الصالحءة » 
وألزهوا به الدولة» وبهذا تظبر قو العاماء انهم إن اجتمعوا - في كل حين - 
على شىء وقرروا فمه رأداً نفذ » وخضعت له الدولة جبرة » وإرف خالف 
رأها . 

وعاد الشسخ الى دروسسه وتعلدمةه ؛ وفى ذلك الوهت عزل السلطان الناصر 
أدن ولارون دمببيه “© ونولى عنه االك المظفر لخر س ا ا شتير ل وكان ه_لىأ 
الملك مريداً لاشيخ نصر المنجي © وهو من اتباع الشبخ الا كبر حب الدين بن 
عرنى رحمه الل تعالى » لذلك فقد استطاع ارن ينفي شيخ الاسلام الى 
الاسكندرية » ولكنه ممعم له هناك بالتدردس والافتاء » وبقى فى نفه هذاء 


حتى عاد الناصر بن قلاوون بعد سيعة أشهر الى حى الشام والقاهرة . وما 


١. 


ان وصل الى القاهرة وجلس على دست الحم ف بوم مشهود >2 هو يوم عمد 
الفطر الممارك و.لا ه > حتى فكر في أمر هذا الشبخ » فاستدعاه في اليدوم 
القاني من العيد مكرم) معززاً » ولم يككتف الساطان الناصر بهذا التكريم »2 
دل طلب منه الفتوى » فى من آذوه وأوردوه المهالك . 


وهم بنفس الوقت قد مالآوا خصمه في السلطان والحم : مما أدى الى 
عزل نفسه . 

وطلب منه أن دقول كاءته في القوم » ومنهم ابن مخلوف المالكى الذي 
أم ر اسه الاول 4 فأصدر مسمس خم الأسلام شر لمه الفتوى قْ سدهيومه 1 ) أن 
مارم حر : أم عذيه وأنه لا حل أنزال الأذى وقال لَه السطلطان الهم 5 
آذوك وأرادرا تلك مراراً . فقال الشيخ ' من آذالى فبى في حل . ومن 


وم كتف الش..خ مل الحم الدى أرضى الله ورسوله وجماعة المسامين . 
دل شفع شم طااما العفو عنم وَاثلا لأسلطان : « وإذا قتلت هم لاء لا نحد 


دعل ثم مملهم 6 
ودار مهم أد دن لوف المالى ما فأله الشيخ فدهم فال ٠:‏ ما رأدنا مل 


أن لدهية حرض ةا علمى.ه ىم ددر م وقدر عاأئنا 0 قصفح 0 عنا ( 1 


سير 


لله درك رحمك الله وأرضاك . ولا غرابة في ذلك فقد كنت العال التفي 
الذي يدتغي بعمله وحه الله والدار الآخرة 

ومهدذ|أ انيت هده الغحنة »© ولكن دقمى لم ديول “؛ ومن ذبو لها : أنه 2 
البوم الرابع من سدور رحب ١١ل‏ اه ( أممّدت السه أيدي أدهة الضرب 6 
فتجمم أهالى الحسيية سكان محلة سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة - وفمها 
بحل سكناه .. ) لمثأروا للشيخ 2 فردهم * فألحوا عليه تمنعبم قائلا : ( إما 


4 ل 


أن يكون الح لي او لي او لله ؟ فإن كان الحى لي فبم في حل مني. وان 
كان ل فان لم تسمعوا مني ول تستفتوني فافءلوا ما شسُدُتم ؟؟ وار] كان لله 
فالله بأخذ حقه إن شاء ) 

وعاد الشبخ الى دمشتى »© ولككدن عودته لها » لم تكن للراحة والاستجهام 
فى مصايف بلودان ودمر » يعد ما اصايه من شدة ويأس في مصر وائما عاد 
الها جحاهداً حمل السف وهو قد تحاوز الخسين عاماً . 


نعم عأد ماهد ؛ ف افد صحده السلطان الناصر وهو على رأس عنش 
المسامين الاقاة التثار » وفي الطريق وصلت أنياء هذا الجيش الأظفر الى التتار » 


قرجموا خاثشين لا يلوون على شىء . 


قال ابن كير ( ثم ان الشمخ بعد وصوله الى دمشتى »2 واستقراره بها ؛ 
لم بزل ملازما للاشتغال في سائر العلوم » وذشسر العم وتصنيف الككنب وإفتاء 
الناس بالكلام والكتاية المطلوبة »> والاجتم اد في الاحكام الشرعية . ففي 
بعض الاحكام يفتي با أدى اليه اجتهاده » من موافقة أنه المذاهب الاريعة » 
وفي بعضها يخالفبه''' او يالف المشهور في مذاهيهم» وله اختيارات كثيرة). 


وكان من جمة مخالفته لاقول المشمور من اصحاب المذاهب الاريءة » مسألة 
الحاف بالطلاق » فيو رحمه الله براه لا يقم الطلاى به » ولا :ففصم به 
عقد الزوجمة . وله دليلك الشرعى في ذلك » ولا أفتى بها وطار خيرها » 
استنكر ذلك فقهاء المذاهب »© فاجتمم به قاضي القضاة واشار عليه بترك 
الافتاء بهذه المسألة فقيل الاشارة المآضمنة نصحه »© وما ان هرت الايام به » 
حتى عاد الى الفتوى بها ووجد ان عموم اليلوى يدفعه الى الجبر بها . ولا عل 


٠» انه رحمه الله حين يخالفهم » يعتذر عنبم باعذار مختلفة » وهكذا شأن العام الثبت‎ )١( 
. ) يراجم في معم فة دلك رسالته المسماة : ( رفم الملام عن الامة الاعلام‎ 


6 


السلطان الناصر “ أن ابن تممية عاد الى فتواه هذه » كتب المه كتاباً في 
5 رهضان 0١9‏ ه دو كلى علسه اشارة فاضى القضاة » ولكيه رحمه الله 
رفض هذه الاشارة » رغم تأ كيدات المنع واشارات القضاة » عند ذاك قرر 
انب الساطنة في دمشى حيسه فى القلعة ؛ وبقي بوسأ فدببا خمسة اشير 
وثانمة عشر نوما . ولما ددس امجبع من رحوءه وأمتناعه » امر السلطان 
الناصر باطلاق سراحه » وكان ذلك في ٠١‏ محرم الحرام ١«/اه‏ » وخرج من 
السحدن »> متمسكا بفتواه تلك . 


وانتءرت 5 حنته هذه ©» ولكن بقيت في انتظاره يمن اخرى » كانت 
هي الآخيرة والتى مات فمها . الفقهاء والقضاة من ذوي الشأن » لم يتحملوا 
دقده © 3 ا دطمقوا صيرأ على فدَأو ده م فو بدى ىم برآه صوابا وان خالف من 
خالف من الفقماء والعاماء » لأن دنظر الى الدليل الشرعى © وقول الصحاءة 
الكرام » ويسوقه هذا النظر الى رأي معين دمتقد را قيملته محرأة » ولا 
بلزم الناس مأ يقول هن فتوى إذ ما كان قاضياً » وانما كان مفتماء يسأله السائل 
فيجيب > ولا علك اى فقمه او يحتهد ما ياغ في العلم » ان يازم الناسيارائه 
الاحة.هادية ما دام الر أ ىف معتمل أ على ن٠نص‏ ظنى الدلازة والثيوت مش وهو حمل 
اكثر من رأي وأحد » وانما الالزام يكون 1 الرأي الذي دعتمد ١‏ حل امس نص 


تتسناه م الدولة 8 آراء أ الشبخ على 57 النبيج ( ولم بزل ىا 
الى ارت ظفروا له واب 0 3 سد اررحال الى قمور الاندساء 
والصاكين ( 0ك 


وكان ول حاب ده و عسر بن سامية قشنءوا عله لمد امسا الك . 


. همالك أنه تعالى فى سمة بم ؟ ب أ ه وله مِنْ العمر 1 صسلة‎ ١ مارت‎ ١) 


1.؟ 


وكلرت القضمة''' وورد مر سوم السلاطان قّ شعمان ص سية سمه وعسرين 
( وسمعيائة ) معله فى القلعة ( محموسا ) فأخليت له قاعة حسنة > واجري 
المهأ المأم ل وأقام فسهأ وموه4 أحوه د مه ل وأقمل فق ه_لدمه المدة على العمادة 
والتلاوة وتصسف الكتب » والرد على الخالفين و كتب على تفسير القرآن . 


وظبر بعض ما كتيه واشتهر » وآل الامر الى أرن مدع من الككتاية 
وكتب عقمب ذلك بفحم يقول: أن اخراج الكتب من عنده من اعظم النقم . 


و حمسن ينا أن نتم محنته بل غرنه ) دل كر دعص مأ كته بالفحم وهى 
تصور ذفسدنه © وتبرز سخص.ته . معبره عما يول فى خاطره في 213 المنة 
الى كانت عليه من اعظم النقم ). . 

بقول رعمة الله : ه كل م د# ضيه الله ذعالى فمه اير وال حمة والحمكة 34 
ان ربى لطدف لا يشاء » انه هو القوي العزيز العلم الحككم » ولا يدخل على 
احد ضرر إلا من ذنوبه » ما اصابك من حسنة فهن الله وما اصايك من 
85- من نفسك م فالعمد عاأعه أن دشار أ لله ولدهلده داعأ تلى 03 ال 6 


ويشتغهر من ذنويه » فالشكر بوجب المزيد من النعم » والاستغفار بدقم 


)١1(‏ برى سمخ الاسلام رحمه الله عدم حواز ذلك للاحديث الصحمح الدي.رواه البخاري 
ومسلم . حمث قال سمدنا رمول الله صلى الله علمة وسمم ) لا تشد الر حال الا الى ثلاثتتئة هساحد 
الأسحد الحرام والمسحد الاقصى ومسجدي هذا ) والدي عله حمبرة الفقماء وهو الدي ذععقده 
صوابا ان شد الرحال الى زيارة قمور الانساء والصالحين الزيارة الشرعية جائزة ولا تدخل في 
نبي الرمسول الكر م علمه الصلاة والسلام هذا وانا الذبهي مضب على شد الر حال الى غير هذه 
المساحد الثلاثة بقصد الصلاة فقط لان الصلاة ي المساحد كلها سوى المساجد الثلاثة المذ كورة - 
ذات احر واحد لا فضل أسحد على آخر 5 ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة ومن ذلك وله 
علمه الصلاة والسلام ( صلاة في مسحدي همذا افضل من ألف صلاة فما سواه من المسأحد إلا 
المسدد الحرام وصلاة ف المسحد الخراء افضلى من مائة الف صلاة قي مسحدى ) روآه الامام 


١ 4 "- 1‏ 0 | 1 
“لم و يفأ المعنى راي اللخارء. و سسسام 8 


النقم 6 ولا دقصىي الله لأمرء من #ضاء إلا كان يرأ أه ؛ أن أصابته مر أء 


شكار 6 وأن أصايته أء صار فكان يرأ له 6 ه 


مكث سخ الاسلاء دس عه هنا 00 أسهر قاضما أنام.ه الاخيرة 6 قِ 
( التلاوة والعمادة والتيبحد ) 


قلارمه المر ض عشر بن ومأ وفى اثناما زآره وربر دهسق لعمادته ) ؤم أ 


جلس اخل يعتذر وبلتمس منه ان محلل ما.عساه يككون قد وقم منه في حقه. 


من تقصير » فأحاده : و فى لل لحااتك و #دسم من عادالى وهو ١‏ دعم فى على 
الحتى واحلات السلطان المعظم الملك الناصر من حيسه اياى لكونه قعل ذلك 
مقر أ معدو رآ و دقعل 00 رمسيه © وفى أحدوالت 03 أحولى مأ 2-2 ولدمه إلا 


- > كان لا عو له صلاام‎ ٠ 


وهذا الصفح اميل © وبثلك الافس الصايرة » انتقلى الى <وار ره 


ردس 4 


الكرم 4 و ذلدك زو 6 ) عيه ابن لقم وهو رقه ق الخدس أن ادر ه.ا لاه من 


اأقران العضم وفاضت روحه : عند قوله تمالى : ( ان الثقين فى حنات 


رنمراقى قد 4 بع الى صدق -590 مأك معندر ا( 


داور 


كنك السرهندي . 


+ * * تولى 74 ارد 4ه 1ش في رحدل من ملواك المغذول من 33-5 لدهور' 
دل عى لان الدن ادس م( ومأ أن بر دم على كر سية م دي أم مسأمى الهند 


و 
57 3 ساعن ٠ 5 ١ ١‏ 1ه * 1 5 : 


الاسلام » فقد اعلان الحرب علشمه » حربا دُعواء لا هوادة فا » ممتدثا فسخ 
ع 5 ٠‏ 9 9 أ 


و5 سملن ما 2 ؛ مدعما أن عصر الغدوءة قد انتهى || 


إإذاء 
يس 04 
#نرن ثا 


ه_ لأ 4 


١ ١م‎ 


من الاعوام : وبدأ عصر الالف الثانى » بإمامته العظمى > وانه صاحب 
الكامة ؛ لا يعصى في امر » ولا يرد له حم » حسب ( الحضر ) الموقع عليه 
من ردالات الهند4ومن العامام الدين زلت بهم القدم ف هذه (الفدّنة الا كبرية) 
ومن خالف أمره “ وأعرض من دكه » كان السجن المؤبد» أو القتل الزؤام 
جزاءه وعقابه » فحرم ذيح البقر و كتَابة التاريخ الحجري 2 كا حرم تسمية 
رحالات قصره وأعوان سكء بأمماء النى ملت » وأباح ذلك لعبيده وخدمه» 
تحقيراً وامتهانا للنى الكرم ملم . 

وحلل الخر والقهار والخنزير والزواج من بنات الهندوك الوششين » ثم م 
تكتف بهذا الكفر الصريح »> بل شرع ديانة جديدة © وابتكر طقوسا 
وسعائر متعمدأ وآمرأ هأ . 


فكانت ضلاته على طريقة براهمة اهند» موليا وحبه شطر الثء+س» ومثل 
هذا الكفر والزبغ والالحاد كثير وكثير .. حتى وقعت الامة الاسلامية بهذا 
القطر العز يز ؛ فحن ونكمات ومصادت حمة متشةى منبها القلب ويضمىق عنما 
نطاق النطق» وألحقها من الاضطراد ما ل تره اليشرية في تار يخها > إلا في عبد 
التتار رالمغول . 

2 هل أ الواهم لالم » الدى بعج الكفر والالحاد والاضطماد»عاش الشيخ 
مد بن عمد الود الفاروقى السرهندي رحمه الله دعالى 0ك 

ورأى تنك الحالة وهو فى زهرة شبابه » ولمس هذا الشر المستطير » وهو 


وما أن تخر ج عالماً © أصمح قِ عداد المشانخ : الدين بتأثر الفاس يكلا مهم 


٠» ولد رحمة الله سنة بده هءاقرأ ترجمته في نزهة الخواطر » طبم دائرة المارف‎ )١( 


حيدر اباد . 


»١ « الاسلام‎ | ٠١9 


والسسدههول الى أرشادم م عراضتثت له أسبى المناصبف قْ هده الدو له 6 فر فضا 


ده 


بآباء وشمم » لانما خسة ومهانة . وما كان لله ان يشارك في تثدست ه 
الدولة الكاقرة» وبوطد اركان حكما الفاسد» واا دعوته -- دعوة الاسلام ‏ 
رأة وشحاعة » انه بريد تقوم حكام هذه الدولة » والقضاء على الدواة 
وإزاحهما من ألودود م لحل لبا دو له الاسلام ع( فط الشرع ش ولقم 
الحدود » وبرعى أدناء الامة على إساسه »2 لا برضى بذالك بديلاً » ولا يقل 
عن الاسلام ودلا . ولقد تم له ما اراد - المحمد لله - وحققق ما عزم عليه ؛ 
مستليم] التوفضمى من لله وطالمأ الخصر همك * ) وكان حة__)ا علمنا نصر 
المؤمنين ) . 

ولكن هلى يمحصلل له ما بريد ؟ وهلى نحةى مه | عزم عليه > دون محنة 
وأضطرماد 0 فانناظر 

أسكمر الشسخ رحمه الله تعالى » ددعوده الى أرقف نقسه علممهاأ ؛ وهكذا 
شأن العاماء الرجال» فأخذ مم الناس على ما عزم عليه » فاستحاب له خلى 
كثير » فكثر اتماعه ومريدوه »© فازداد » رحمة الله عليه » ههمة ونشاطا »2 
لا عرف السأم والملل » وفى تلك الاثناء » هلك هذا الطاغمة الجبار المأحد 
سنةه ؟ذ١ ١٠١‏ ظّ واندتبت ميلا كه فكرة الإمامة المظهى الم عومه ش وخافه ايده 
جبان كير . 

أما الشمخ فانتبه للأمر » وأخذ له عدة»واتخذ من اصلاح الام الجديد» 
نقطة ابتداء » فبصلاح الحا م وصلاح العاماء من أمثال شيخنا الكرم » تصلح 
البلاد » ويصاح الناس »© وتلك نظرة مقررة في الشرع » ولدلك قال 
رمه ألله : 

د ان الملك - الجحددد ‏ قد افسده المفسدون فثار على الدين وامحرف عن 
الحادة م ولكن لدمس هو الدو له كلما 6 ولدسس هو السشهتب 1" _ وفد - 
عليه اموت ؛ وهو خاضم للسان الإهمة 6 فمموت وله عيره » فلا دك إن 


ا 


اؤُدي رسال وأتصل سلاطه وأركان دولته م( ولا مو حب للقذدوط من الفطرة 
الانسانية» فالصلاح فمها اصمل ؛ والفساد علمها طارىء » فلاجرب ولأحاول» 


تلك الروح الءالية وبهذا الفهم الصحرح »© اخذ يتصل ويكاتب ( أمراء 
الجبش ورؤساء الدوائر الحتكومية »4 ممن آذس فيهم رشدأ »© ينبههم من نوم 
الغفلة » ويلفت انظارهم الى مااتت يه الفتنة الكبرية » من مصممة وبلاء 
للدين الحى © وما جرته من وبال على المسامين''' ) . 


ولنقرأ رسالته الى قائد ( من قواد الجيش الركن الأعظم للدولة في عبد 
حبان كير خاتخانان ‏ .. ان مدان المطولة الاسلامية لا يزال خاليا 
ينتظر'فارس من فرسان الاسلام. فبل تسبق الى هذه السعادة » وتحرز قصب 
السبق »> وتنصر هذا الدين المظلوم » وتغضب لهذا الحى المهضوم » وتيلغ 
تحبادك الى حمث لا يبلغه المتعبدون الصائُون القائمون . شمبلاً يا أهل الغيرة 
والفتوة ويا اهل الشهامة والمروءة '' ) . 

وما ان سمم رجال حاشية الملك جم ان كير » بيتلك الرسائل » حتى 
اخحذتهم العزة بالاثم » ورأوا في وجود الشيخ رحمه الله خطراً عليهم وان 
اتصالاته المرسة مخشى منبا على الدولة » وعلى الملك نفسه © فأوغروا 
صدر الملك علمه وهمسوا في اذنه » خطر دعوة الشيخ واتصالاته » وأشاروا 
عله - كائدين - ان يطلدمه الى البلاط » ويمتحنه بذلك تكون الحلة ... 
ومهذا يقضي علمه وعلى دعوته : تلك هي المكيدة . وهذه هي اأؤامرة . 


. مجلة المسامون ص ه؟5 و 580 . مقال للاستاد ابن الحسن الندوي‎ )١( 

(؟) ص ؛ » نظرة اجماللة في تاريخ الدعوة الاسلامية في لهذ د والما كستان . للاستاد 
مسعود الندوي . 

(ع) مجلة السلمرن ص ه؟5 و5009 . مقال للاستاذ ابن الحسن الندوي . 


1١ 


لان رحال الحاشمة الملكمة ©» وحلاوزة الملك » يعرفون حة أ ؛ صلاية 
الشبخ فى اعانه وقوة عوده في دقمنه » وجرأته في الفته لما عليه الماك في 
احواله الخاصة والسامة » فلا تلين له قناة » ولا محامل أحداً » ملكا كان او 
ملوكا » راعياً ام رعية » وسوف لا يسحد لماك عند المقابة » كا يقتضي 
العرف الديملومامي المقبت »2 وان سأله املك » فستكون احوبته جريئة 
صريحة» وأن ترضي االك »© فتقم الحنة “وبصيمه شررها من اضطراد و نوه . 


وافق الملك على اشارة رج ال حاشدته © واستدعى الشبخ الى قصره 
وبلاطه فاستحاب الشبخ »2 ولكنه رحمه الله كم قأل الكائدون » عندما دخل 
لاصره 6 نمه الى أأسحود م فأمتنمع * ودعلل ماما يمحم 4ه الاسلام» فاستغاط 
غدظأ وغضسا وقأم مائدكد_أ 1 وسأل مشكرأ مأ هللأ 0( أخر دوه 6 وأهمر 
باعتقاله في الحال . وأخذ فورأ » وطرح في سجن حصن ,والبار في قلب 
مدرئة المُند . 

لسث الشسخ 54 الأسحن رضم سمال دش مغل باأعمادة وددعو المسحونين ف عمةه 
الى الاسلام . فأسلم على يده كا جاء في دائرة الملمارف الاسلامية مات 
المس عدو نين 1) ٠.‏ 

( وصار الجناة من السارقين وقطاع الطريق © يؤدون العيادة ويسحدون 
للدي" القيوم سبحانه وتعالى » وأصبحوا بأتمرون بأوامر الشبخ » وظهرت 
عليهم الصفات الخلقة الكرية . فتّنيه لدلك مدير السحن © وكتبٍ 
شأنه ان بحدس * وإءغا هو ملك قاما حب الدهر مثل ©» فان رأى الملك 
اطلقنا سراحه وأكرمساه بما يستحقه © فندم الملك على ما ظبر منه من بوادر 
الشدة في شأن الشمخ »© وأمر باحضاره الى مقر المملكة ©» وأ بلغه خبر دنره 


' المصدر السابق للاستاد ابن اللحسن الندري‎ )١( 


المي 


من العاصة » بعث الأمير ( خوم ) ولى عبد امملكة .. لاستقياله والترحدب 


8 ,) 11 


قد مه 
كل ذلك فعل لأنه تحرى أخمار الشمخ بنفسه ودرس حماته » فوجد به 
العالم العامل والشتخ الصادق »2 فأخد يكسب وده » ويتقرب المه . 


عاد الشخ منصوراً » فقد أدى راجيه في السجن > وهاهو يؤدي 
واجنه الشردي عند األك . 

دخل الشبخ علمه » وأعاد التحية بالسلام : فرد األك التحية وتلقاه 
بالترحاب .. والاعتذار 


كان يوم هذه المقابلة في ابلة رمضان المارك > وأبى االك إلا أن يضاف 
الشخ عنده في هذا الش بر الكذر م . ورحاه أن دسمعه ما يدور فى خاطره ؛ 
وأن محدده عمأ بربد ١:‏ وان مخيره تحققة دعوته © فاستحاب الشمخ مسآءثسرا 
يذلك » فهذا يوم طألا تناه . 

قضى الشبخ شبر رهضان في ضيافة الملك » وفي بلاطه > محدثا إناه عن 
الاسلاء وعدله » شار ما له واقم الخافاء » والصاكين الذين تولوا حكم المسامين. 
وقد وهيه الله صدقأ ف اللبحة ونا فى التعبير » وسلامة في العرض وال ملك 

دنصت ذه ) فمدأ الصلاة خافه » ٠‏ وأقام صلاة الترأو يح » وأخذت أصداء آبات 

كن الكرم تحاجل في رحاب القصر » وعاش الملك في جو روحي عبتى» 
حتى استطاع الشمخ بفضل الله وتوفقه ان يغير قاب الملك وفكره . فأحب 
الاسلام واعتقد به » وأعلن ذلك للآمة بمرسوم أصدره محمل الأوامر التاامة : 

. تحربم السجود املك‎ - ١ 

؟ ‏ الإذن بذبح المقر . 

* - تعمين القضاة ورحال الحسبة فى كل يلد . 

. ص ه* النظرة الاجمالمة للاستاد مسعود الندري‎ )١( 


71 


؛ - إعأدة بناء المساحد الميدمة . 

ه - إبطال القوانين المعارضة للشسريعة الاسلاسة "23 . 

ومكذا أخلى الولد الصالح الأؤمن دنقض ما أيرمه الوالد الكافر الفاسد © 
سعيم مسا فول الشمخ وأهره 6 وقد صدفق من قال : 


أن اأالوك لتحم على الورى وعلى الملواد لتحم العاماء 


استأذن الشيخ الملك الصالح » بالرجوع الى بلده فأذن له معززاً مكرماء 
فعاد الشبخ الى زاويته بسرهند » مستمرا على النصح والارشاد » يعم أتباءعه 
ومريديه © وليدملوا رسالته » ولمواصلوا من ارتقاء سم الككمال بالدولة نحو 
الاسلام » بعد ان تركها الشسخ في وضع حسن » أمن المسامون فمها على دينهه 
وزال عنهم ما أصابهم من هم وغم > وحن واضطراد . 

وقد حمل الشيخ أمانة الاسلام » في حمل دعوته وتحكم شرعه في أعناق 
خلفائه وأولاده الدين تولوا الامر يعده . مات الشيخ وعمره حمر نبيه مم 
راضم مرضي وسيكون ان شاء الله معه في حنة الخلد : والذين جاهدوا فمنا 
لنبدهم سملما وان الله لمم المثقين . | 


خاتمة الفصل 
م تعقم الأمة الاسلامية » وهي الودود الولود » من إنجاب عاماء عاملين »؛ 
أو سشخصيات أسلامية» حءوأ بين العم الغفزيروالرجوله الحقة» بعد اولك الدين 
امتحذوا في دينهم » وعذبوا من اجل اسلامهم» الذين أحبوا المو تفي سد.لالله؛ 5 
أحب غيرهم الحياة » من عاماء السلف الصالج رضوان اشعلمهم » بل لم يضن ان 
سبحأنه وتعالى » وهو الجواد الكري » على عداده الاؤمنين » يبأن جعل منبه 


. ص ه* المصدر السابق‎ )١( 
. وله من المعمر مب عاماً‎ ' ١ مأت رحمه الله سنة عوس.‎ 


51+ 


صفوة طمية ©» من لهم ل العم والمهرفة فى كل حين ©» تنذر وتدشسر © وترسد 
وتعلم »> تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » تنع الظلم » وتنصر المظلومين »2 
وتمين طريتى الفلاح والنحاح »© طردقى الاملام المستةم ؛ سالكة درب اولك 
العاماء الرحال » فى طردقى حمل الدعوة الاسلامية » وتحكم شيرع الله في كل 
علاقات المجتمع » علاقهات الدولة » وعلاقات الافراد والماعات »2 محاسيين 
الحكام تأصحين الرعأة 6 وأففين دشداعة لواحس_ لة الكافر المستعمر 6 وعملائه 


وساموا امته عذارن أهون . 


والى وان ذكرت عن اولمَك اأسادة العاماء 6 م أنة الدين 1 ومتأدخ 
الاسلام » لم اقصد بذلك حصرها فرهم » ووقوفبا عند حدم »© وانما قصدت 
الاستشباد والتمشمل »© للعبرة والاتعاظ ... فة-د تتابءت الحن تترى » نازلة 
باأعلماء . على أخدلاف توعمة تلك ادن 6( ف كل عهر : وفى كل مصر ؛ هصن 
ارض الاسلام الممار كة » وستيقى الهن تنزل بالعاماء الرحال » مادام هناك 
حكام تر كو| الك عأ انزل الله . وتضمى صدورم فى المطالية به ؛ وحمل 
الدعوه المه وهأ دام هناك علماء دودود وأحدهوم المر عي : ودنطمق عليهم 


ار 


الغاطاء يجان كام 


رب السحن احب إلى مما بدعوتىي 
المه / 


مهاء هن سنة اله تعالى 0 ءاقه + أن دقع التزاع بس الفدور والقوى 34 
وان تكون الغلمهة للتقرى 2 نغسن هن ضدى الله » واطاسر أن لأمحور قْ 3 
من أضل الله . ولذلك ومنذ القدم كان ولا بزال التنازع يقع دين الخير وأ 
والعدل وانلظم و الحى والماطل 0 مد أن عصيى. اباس أهر ردمهة ف السحوه 
لآدم » بدأ الشر ااتمثل بإبليس يتنازع مم الخير المتمثل في أمر الله تعالى » 
ولكن ا طال التزاع وأسمد م وهيها كسب الشر م نصر م فالمقاء الحدر 
لأنه الاصلح » ولآن منة الخااتى العظم قضت بذلك : 


وقل حاء الحى وزهى الباطل أن الباطل كان زهوةا) ''' ( ولولا دفع 
الله الاس عه جم دعص لفسدت الارض ) '"2» اى فلولا رفم الله بعض 


الناس عد المنكر أت والمعاصي سدب العض لفسدت الارض . 


ولا ريب ان الدافعين هم الءاماء والفقباء القائمُون بالأمر بالمعروف والخبي 
عن المنكر “ وأن امر ألله هو الوق والعي دل والخير ؛ وان هرى املدمس هو 
الاطل والظم والشر ٠‏ ومن أتسع دوي ابلس كان من جنده وأتص_اره 
وعسيده 4 لدللك وقم النزاع بين الءاماء والحكام : وقم النزاع بين من يحمل 
أمر إل وبين من دتركه وراء ظهره4و كلها اشتد النزاع ثدتالعاماء والسائرون 


٠ أبة الم سوره الاسراء‎ )١( 


(؟) آمة 56١‏ سورة المقرة 


على هدهم» وتفتن الحكام الظالمون فى وسائل الكند.هم > لإخماد صوت أخى 
والخير والعدل وابتدعوا مختلف الوسائل لتحقى .ا بريدون 4 ومن ذلك 
فرض الاقامة الجبرية او سحنهم أو نفيهم أو الحم عليبم اموت . 

وان استطاع الحكام ان يحدسوا أجسام العاماء فان قلوب تلك الاحسام 
وعقوهاء كانت منطاقة تعرج تآرة وتحط اخرى فى ساحات التفكر ومواطن 
التأمل » وم وان يستطيع لكام ان يعرقلوا عروجها او يتكبوا سيرها »2 
مما أوتوا من براعة وخبث في ثقل الق.ود والاصفاد . 

اذن فلتكن السحون للءاماء» ما داموا يحملون قلويا خاشعة ترب المالمين» 
وعقولاً مفكرة فى آلاء الله ونعمه. وأعظم تلك النءم على الاطلاق -الدين - 
الاسلام الشربعة > الى محملون رابتها . 

أما العاماء فقد كانوا يتلقون تلك الاوامر الجائرة بصدر رحب راضين 
بقضاء الله تعالى » صابرين على هذه اهن وتنك الابتلاءات الني ترفع درجاتهم 
نحو الفردوس الاعلى »2 أو محرا هم سدثاتهم : 

(نا بني أقم الصلاة وأمر المعروف وانه عن ال انكر واصبر على ما اصابك 
إن ذلك من عزرم الاهمور ١7)‏ . 

ان تلك السحدون كانت للعامف_اء عحماية صبر وسك خرحوا كالكبريت 
الا حمر , ولنقرأ معأ قول سلطان العلماء العز بن عبد السلام وهو دتلقى أمر 
الح » حين بلغه به الوزير بالاقامة الجبرية في داره » وارثف لا يفتي ولا 
تحخدمم دأ حل : 

( ا غرز ان هذه الشروط من نمم الله الجزيلة علي ؛ الموحمة للشكر على 


الدوام ؛ اما الفتما فقد كنت والله متيرمأ أ وأكرهيا ؛ واعتقد ان المففي 


. سورة لقان‎ ١١ آية‎ )١( 


على شفير جيم » ولولا اعتقادي ان الله اوجبها على" في-هذا الزمان لما كدت 
ذلوثت مها ر الآن قد عذرفى الحى » وسقط عنى الوجوب »2 وتخلصت دمتى ) 
ولله امد والمنة » واما ترك اجتّاعي الناس ولزومي البيت »2 فا انا في ببتي 
الآن > وا ا انا في بستان ومن سعادقي لزوم ببق ؛ وتفرغي لعسادة رلى » 
والسعيد من لزم بيته » وبكى على خطيئته » واشتغلل بطاعة الله تعالى » 
وه ذا تلك من اذى وهدية من الله إلى > أجراها على بيد السلطان وهو 
عضمان »© وأنا اذ ها فرحانت »2 والله ءا غرز لو كانت عندى خلعة تصلح لك 
هده الرسالة »؛ المتضمدة هذه الدشارة » لخلمت علمك » و تحن على الفتوح » 
خذ هذه السحادة وصل” علمها فقملبا وقَسّلبا ) 23١‏ . 


تم لدقر | ادضأ قول سخ الاسلام ان تمممة » دين ورد الآمر بسحنه فى 
قلعة دمشقى »2 بعد ان اظبر السرور * ( الي كنت منتظراً ذلك » وهذا فيه 
لخر عظم “© ها دصدع اعداني فى أن جنل »' ودسةالى ف صدرى © ابن رحعت 
فبي معي لا تفارقني © أن حيسي خنلوة » وقتلى شهادة واخراجي من بلدى 
سماحة ) ولما دخل القلدة متوحها الى ااسسن الخاض به . ورأى اسوارها » 
قال مستشبداً ومتمثلاً بقول الله تعالى . 


9صرب بددسهم سدور له يأب بأطنه فمساه ار حمة وظاهره من فس لى 


العذاب ) '''., 


تلك من أجوبة العاماء الرجال . حين يستامون اوامر الجحكام الظالمين »' 
وهدي أدودة كفي ذكرها ددوال تعلدى ؛ وهي عار عن نفسما تم عد ._لى 


الس دأثى وان ' 


() ص دم دام طبقات السبى / 
(؟) ص > ” حنأة سمخ الاسلام للا سماد السسطار نل" عن صاحب الكواا كب الدرية 1 
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ان هؤلاء السادة رحمهم الله تءالى: كانوا ادا حلوا ضوف ق قلاع اأسحدون 
أو حدران الددست حبرا عدم م ام 0 دق صون ايأموم ٠‏ وتتهورتب مالك م 
محكومماتهم بالعسادة والتألمف ل حءث ان مدظ م الحكام ل كانوا| دقنصر ون 
يعقوية العاماء على حيس اجسامبم © فيكون لفك طلقا والمقل حرا » 
دقرأ ودؤاف ش إلا أن هناك حكاما كاأنو| لا مكتفون دس الاحساد 6 بل 
بر ددون ظاما واضطباداً » بالضرب اللمبرح والتعذيب الشديد كا حدث للامام 
مد سن حمل وامثاله . 


فمحيس العقل مم الجسم » وانما ركون التأليف والقراءة » لاعثال هؤلاء» 
وهم مكملون بالحدي د والسلاسل او يتقلمون تحت السباط » او يعال جورت 
الجروح !! 
أفى فكري عال »© وف ارتقأء و سمو فحاءت مؤٌ لفاتهم قدمة 6 و كتاباتهم 
جللة » كا كانت نفسماتهم صافية عالية » في الاتحاء الى الله تعالى . وحسن 
عمادته » أما وعظ الذين معهم وارشادهم » فقد كانت على درجة عظيمة من 
الاهام والرعاية / 

ومن هنا كانت سجون الحكام للعاماء نعمة وخيراً كثيرا » سيقت اليهم “ 
حدث أن فلومم مسدهر قه بالا ناه الى العلى الاعلى 6 أطلب عقوه ورضأه مش 
وذلك الخير العمم » الذي لا يملغ شأوء الكثيرون . 

وها في اذكر وفائم من أ<وال العاما”ء 2 دون المكام 

هذا ققمه حدءل من فتدياء السادة الحدفمة » سمس الامة السرخسى ( ام لى 
كتابه المسوط ف الفقه وهو المطبوع بثلاثين لدأ وهو في السجن (باوزجند) 
اذ كان محدوساً فى الجب بسيب كامة نصح بها الخاقان وكان يملى من خاطره 


اي 


من غير مطالمة في كتاب وهو فى الجب وتلامسذه في اعلى الجب ٠.‏ وقال عند 
فراغه من شرح العيادات . هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوححز 
العبارات املاه الحبوس عن اجمع واماعات .. وقال في آخخر ششترح الاقرار . 
انتهوى شمرح الاقرار المشتمل من المعانى على مأ هو من الاسرار» باملاء المحموس 
في مجلس الاشعرار » وله كتاب في اصول القققة وشيرح السير الكبير امس لاه 
وهو في الجب ولما وصل الى باب الشروط حصل له الفرج ) 2 . 


وهدا سخ الاسلام ان تسممة : فاته لما حل 2 سحن إلة معة الدي 5-7 
فيه ( اقبل على العمادة والتلاوة وتصن.ف الكتب والرد على النخالفين» وكتب 
عل مسار القرآان الحظم له اكميرة 6 تشتمل عل نفائس جلملة ؛ وهو هما 
ظهر له من بعد في تفسير القرآآن العظم » وظهر بءعض ما كتلمه واشتبر ؛ 
فصار يكتب بأعقاب الخشب لي صار ت الى الفدم ( 17 


شأل فى مره سس يعي سخ الاسلام اموس من مسمس فلبه عن رمه 4 
وامأسور من أسر هوآأه» و مرهيه دقول ق سعدو ده وهو دوس , اللهم أعنّي 
هتنم عن التألف حى في اثناء نكنيته اأنىي عوقب فببب! 2 وهو فى اقصى 
درحات الشخوخة ألف قِ حل سه كتاده الشهير 2 المنطى #4 اا 


وهذا القاضي بكبار بن قتيبة ( لما اختلف مم اصحاب احمد بن طولون 


في ولاية العبد وأراد حبسه » استأجر له دارا » وحيسه فيها » وكان قنها 


, الفوائد البمة في تراجم الحنفية‎ ١ ص مه‎ )١( 
. غ١ (؟) تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي ذكر هذا البيطار من حياة شيخ الاسلام ص‎ 


(ع) ص 76؟ ابن القفطي , 


٠‏ م 


طاف تأ فل5 ( اس دمعو لك ث فسهاأ 6( ودكادب ععمهة وهو قِ السحن ( )2 


وهدا الامام الااع عظم ابو حضفة : عندما أدخل السحن بعد أن ضرب 
بالسماط بين أيدي أي جعفر المنصور » وابن هميرة » كانت أمه تزوره في 
السحن . 

وفي يوم قانت له ( يا نعمان ان علم! ما أفادك غير المرب والحيس لحقيق 
يك ان تنفر عذه - فأحاءها لا أمه لو أردت الدثما لوصلدت المها ظ ولكني 
أردت ان يعل الل اني صنت العم ولم اعرض نفسي فيه للبلكة ''' ) . 

وهذا ابن نحم ... وهذا ابن القم » وهذا وهذا فكلبم في سجونالحكام 
د#ضون مدة دكومماتهم في التأليف والعبادة . تلك امثلة حية » من احوال 
العاماء في سحون الحكام . وهي تعبر عن الروح القوي الذي يتقمصما السادة 
العاماء كا تصور الءتملمة الاسلامية السنامية © التى كانوا يتصفون بها » وتبر 
النفسمة الاسلاممة الرائعة التى كانوا يعيشون با » حبى كانوا شخصيات 
اسلاسسة ممتازة . يشار المها بالبنان ويقتدي بها جميع المسامين . 


ودقست هذه الاحوال,أمئاها واقءة على من يعدهم من العاماء فيكلالعصور 
والامكنة , ولم مخل من دلك عه ل ولا حتصر حومى الدوم 8 5 


, ألو حليقة بطل الحرية والتسامح في الاسلام‎ ١4١ ص 6١ه رقم الاصور وص‎ )١( 
. المصدر السابى‎ ٠١١٠ (؟) ض‎ 
. فتأمل‎ ٠ وه اريت يا آخى كيف عد ابو حنيفة طلب الدنيا بلملم انه هو التبلكة ؛‎ 


١1١ 


العاماوواكر ر 


افضل الماس هومن جامد للفسةه وماله 


فى سممل الله . 


لقد فهم العاماء الجهاد » يأنه الدعوة الى الاسلام » والقتال في سبيل 


الله تعالى . 

فكان الجباد بذلك حرباأ هحوميأ على كل من ديقف حر عثرة فى سسل 
نشمر الاسلام في العالم»وعلى كل من يحول دون سيادة الشبرع الاسلامي الحنيف 
ف الارض . 

قال تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدىن لله. فان انتهوا 
قلا عدوان إلا على الظالمين''! ) . 


وهنا سن ينا بيان معنى الآية الكريمة »© وتوضمح مفهوم الجباد »2 
معممدين على العاماء انفسهم في تفاسيرهم الخليلة . 


حين أمر الاسلام بقتال الأعداء » من كانوا خارج دولته » وليس بينهه 
وبين الدوله الاسلامية » ميثاق ولا مء_اهدة بقوله تعالى ( وقاتلوهم ) فانه 
امر أن سدى هذا القدكّل © دعوة هؤلاء الاعداء » للدخول فى دد.ن الاسلام 1 
دعوة تعطلهم فكرة عامة وواضحة عن ه ‏ ذا الدين » وعن حياتهم التي 
سيعيشونما بظله وتحدت رأيته“فان هم استجابوا وصاروا مسامين لهم ما للمسامين 
وعلمهم ما على المسامين . 


. القرة‎ ١١+ الآية‎ )١( 


وان لم دستحسوا لدعوة الاسلام والدخول فيه » دعوا الى اعطاء الجزية ؛ 
وهى ضرسة مالمة دو خذ من القادرين علبها ممن بلغوا الحل من الرحال دون 
النساء ( وهي مقابل الزكاة النى تو خف من المسامين ) مع مان حى القسيام 
بعباداتهم » وإجراء عليهم كل ما يتعلق بأ-وافم الخاصة » من مطعومات 
ومشسروبات ومن طلاق وزواج وميراث »© وهي الي تسمى اليوم ( بالأحوال 
الشخصية ) حسب دينهم» ولا يكرهون على الدخول في دين الاسلام استجابة ‏ 
لآمر الله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) "١‏ . 


وهم في هذه الحالة » من حقوق إقامة العدل والانصاف والرعاية » 
كالمسامين »© لقوله تعالى : ( لا يباك الله عن الدين ل بقاتاوم 4 الدين وم 
رجو من ديارم ان تبرأوهم وتقسطوا المهم ان الله يحب المقسطين ) '" . 


كل ذلك مقابل ان برضوا نحم الاسلام » وان يستظلوا محت رايته » 
وحملوا التابعية للدولة الاسلامية » اما اذا لم يستحببوا هذه الدعوة ايضا »2 
فأبوا الرضا يسلطان الاسلام وحكه» فان الله تعالى أمر بقتلهم» قتالاً اشترط 
فمه » أن لا يتخلل غدر ولا إفناء » ولا تدمير او تخريب »> كا ليس فنه قتل 
لن لم يقاتل من المدنيين » ولا يد له في تعويى نشر الاسلام وعرقلة سمادة 
الشرع » كالنساء والاطفال والعدرة ظ مع إطعام اسراهم ( وعدم تع يبهم ظ 
فكان القصد من هذا القتال ( د لا تكون فتنة ) والفتنة للها معان متعددة 
منها التعذيب والاضطباد » ومنها الصد عن الدين والاعراض عن الاسلام » 
وممها الفساد والمنكر والإضلال والشرك »2 ونهو ذلك » وكل هذه الممالى » 
ما سند من الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 


000 الآنة 5ه ؟ المقرة . 
(؟) الآدة م الممتحلة . 


أما معنى المدية ف هه ألاابة الكر عه اه | تعنى الكفر والاشراك 6 
و بوصعم هد أ المهئى © ساف أ لاية الكدر ع ؛ فلنعد الى دراءتما ثأنمة * (وقائلوهم 
حتى لا تككون فدنة © ويكون الدىن لله فان انتهوا فلا عدوان على الظالمن) 


كفر او اثسراك ( فتنة ) فى الارض فانه أمر بقتال «ؤلاء لقصد تان وهو 
أن ( دككون الدين لله ) من اجل ان يسود الاسلام العام وتعم كته الارض. 


وبعبارة اخرى» ؟ يقول الرازي في تفسيره ( وقأتلوهم حتى بزول االكفر 
ويئدت الاسلام... وهو نظير قوله »الى ( ستدعون الى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونمم أو دس مون ( )2 ' 


اما قوله تعالى : ( فان انتبوا ) فالمءنى فإن انتبوا عن الكفر فأصمدوا 
م سامان أو سكو | يدبن عير دين الاملام . واكنهم رضوا بساطان الاسلام 
وخضءوا لدولتنه »> فلا يحوز 5ةاهم 


ومعنى الانتباء هنا مل قوله تعالى : ( قل الذين كفروا ان ينتيوا بغفر 


هم هما قد سلف'"' ) أما قوله تعاللى : ( فلا عدوان إلا على الظالمن ) 


م 
0 ان انتبوا عن ذلك ,ا مر - فلا قتال إلا على الدين لا ينتبون 

ن الكفر ولا يقملون يسلطان الاسلام ١‏ مادم على هدا لدت 

ألانه عأء هو الظم لأنفس ,م م( 51 شال ٠‏ تعالى : ( أن اشر ك أظلم عظيم ) 

المدوان م صم اطلاى اسم العدوان عليه ؛ وهشو كقو له تهالى / ولحزاء سلمة 


, الفتم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
, (؟) الآمة ممم الانفال‎ 


2-72 عملم )١(‏ ( وقوله تعال : ١‏ من اعتددى علمم فاأعتد رأ علمسهة شل مأ 


أعمدى علي (؟) ( 


ودود هل أ المعنى هده ألاية الك رعة : أنات ألله تعالى العدددة م وأحاددث 
الرسول الاعظم ار امس تف.دضة © الى دعت الى الجهاد وبدست عادقه وهم #صي. ده 
السامي النسل » ويؤكده ايض] حمل الرسول الأعظم وحمل خلفائه »2 الدين 


أما الآيات الكرعة » نهنها قوله تعءالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا 
يالوم الآخر م ولا دددموكت دن الحى ص الدين اونوأ الك:ات دى بعطوا 


الجزية عن يد وهم صاغرون''' 

وقوله : ( اذفروا ضفاف] وثقالا وحاهدوا بأموالم وأنفسك في سسل 
اله ) ”4“ . وقوله : ( ا أها الذين آمنوا هل ادلي على تحارة تنجمكم من 
عاب ألم » تؤمئور: الله ورسوله ومحاهدون في سدمل اله بأموالكم 
وأنفسم )'"', 
يشيدوا ان لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ) . وقوله : (امرت ان 
وأمواطهم إلا #قها » وحسابهم على الله'١'‏ ) . 


) الآبة .ع الشوري . 
) الآبة عه ١‏ اللمقرة . 
) الآية 5؟ الشوبة . 
؛) الآية 4١‏ التوبة . 
) الآدة ١ ٠‏ الصف , 
| 


”ا ؟ الاملام «ده١»‏ 


وأما مله لتر فقد قَضى حماته في المدينة النورة ثلاث عشيرة سنة 
مجاهدا » بقاتل الكفار وااثسر كين . حتى تم له فتح الجزيرة العربية وما 
جاورها استحابة لأمر الله تعالى ( با ابم! النى جاهد الكفار وانافقين واغاظ 


( )١( 


علءهم م ومأواهم جرم ودسس المصير 


وأما عمل الخلفاء المسامين»او ذقول عمل الدولة الاسلاممة التى تولى رئاستها 
الخلفاء » فان الجهاد وألفتح للملدان امتد الى ثلثى العام . 


وان جمادهم هذا ما كان الا تنفيذاً لم١‏ عليهم من واجب وهو تباخ 
الاسلام للناس اجمعين » على وجه بلفت الانظار » وذلك بتطبدى احكام 
الاسلام على سكان البلدان المفتوحة » وتقر أفكارء بين صفوف اهلبا لأرت 
عقمدة الاسلام عشمدة عالمسة © إد هى ع لدة لكل انسان »© ولآن نظام 
الاسلام ؛ نظا م عالمي ١‏ وهو نظا ' لكل ا انسان ؛ بغض النظر عن لقومسة 
واللغة والملاد . ( وما ارسلناك / رحمة للعالمين''' ) . 


وقال تعالى: ( وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) ©". لذلك لم 
تكن الفتوحات الاسلامية » القائمة على الجهاد » من احلل استفلال الشعوب 
واستععارها » ولا من احلى نبب خيرات البلاد واستئارها كا نصور الكافر 
المستعمر > وبزعم المضموعون بثقافته الاستعارية الخسمثة . 

وإنما كان الجباد وفتوحاته من اجل شىء واحد وواحد فقط © هو حمل 
الدعوة الاسلامية و إنقاة شعوب العام من حياة الشقاء والتعاسة . واخراجبه 
من الظم والظفاء_ ت اأتى يعيشوها بسدب فساد | انظمةىم وضلال أفكارم » 
وخطأ عقيدتهم ا من ذالك كل » الى نور الإسلام » وضساء القرآن» 


(؟) الآبة ٠.‏ الانبياء . 


(ء) ألامة 4 صم[ . 


وإلى العيادة الكاملة والطمأنينة الحقة »> من تطبيق نظام الاسلام » ونشسر 


عمق لم ده اأصافية النهمشة : 


تلك آنات الله تعالى : وأحاددث رسوله لتر » وعمل والخلفاء » والذين 
حاءوا بعده »© بدنت الغاية من ال+جهاد » والقصد من الفتوحات » من انبا لإعلاء 
كلمة الله 2 الارض »© وحص ل الدعوة الى الاسلام ظ ورفم رأية اأْد و حمد 3 
العام خفاقة بااتصر الممين . 

فاما آفهم العاماء ذالك » وأدر كوه » بل وعاموه» وقاموا بهذا الجهاد المقدس 
وهم يءرفون انه فرض عفاية : اذا أنه السعض سقط عن الباقين > ومن أولى 
من العاماء في القدام بأفضل الاعمال» وأجِل القرءات» وأعظم الطاعات وأكرم 
الصادات وهو الجباد في سسل الله ؟. 

بل من أولى منهم لنوال الشهادة في الجهاد » والشهبد ا يعامون من قاتل 
اتكون كامة الله هي العلا وله درحة تدنو من درجة الانساء والمرسلين » بل 
_ هو معبيم فى حنات النعم . 

أما اذا هاجم العدو بلاد المسامين » او احتّل ارضهم »2 فإن الجهاد يصمح 
فرص عين على كل مسلم ومسامة » من القادرين على حمل السلاح ومقاتلة العدو » 
والعاماء في مقدمتهم يجاهدون يأمواهم وأنفسهم والسنتهم . وتلك شواهد 
محسوسة © من قمام العلماء بالجهاد المقدس »© بذوعيه العيني والكفائي > ضاربين 
صفحاً عن ذكر عاماء الصحابة الكرام رضي الله عن ؛ 5 جممعاً مجاهدون» 
وقد حاهدوا في سدمل الله بدون استثناء » حتى وصل الينا هذا الدن العظم 
عن طريى جرادم المبرور . 

أما عاماء التابعين وعاماء المصور أ تلتهم »؛ فنمسك عن ذكراولئُك 
الذين جاهدوا بأمواهم »او الدين حرضوا على الجواد بلسانهم » فلسنا ريد 


-نّ 
سأهد أ من دلاتك . 


اخرر 


واءايذقتصر على اولك الذين حملوا السدف »2 وخاضوا ميدار: المعارك 
الحريية © وهم بين الأسدة والرماح وتحت ظلال السيوف »2 وبين صبمل الخمل 
وقعقهة اللحم ؛ أو مرأيطين على الثغور فى القءدظ والردح والترد الشديد » 
ساهرين على حماية تغور المسامين » حارسين علها © وقد جمعوا بين الأفضلين 
العم والجهاد .. وهؤلاء بلذوا من الكثرة حدا لا يحصرم العد » ويكفينا أن 
ند كر بعضهم » لآنها لا نريد تسحمل فهرست يأسمائهم لآن دلك يطول »2 ولا 
يحصل المقصود 2 ولذا يكفينا ان نضمرب المثل لبعضهم : ( وتلك الأمثال 
نصربها للناس لعلهم يتفكر رن ) 


فيمأ الامام الجامل كان مج مده وحاهد أحرى »؛ ىق أنه مات تمد 
أنصرافه من الياد فتولي في هءت فى رمضان سنة ١ماه.‏ 

قال الحسن بن الربيع : ( خرج فارس من المسامين ملثم فقتل فارساً من 
العد و كان قد فعل المسامين » فكير له المسامون » فدخل في مار 0 00 
دعر قه أحد فتششمته حق سألته الله أن رفع امه فعرفته . وهلت : 
نفسك مم هذا الفتح العظم ظ الدى تسيراه الله على بدك ؟, فقَال: الذي قعلت 
له لا مخفى عليه ''١‏ ) . 


وخرج من الشرك فأرس © فأنمدب له ؛: هادأ 00 فسأله التنحي 
وصلى ركمتين '' . فاما ذهب المه » قال الفارس اشير أصلى أنا : 


)١(‏ هااروع هذه الككلمة وما اعظمها وما اجدرها بالكتابة والتمليق . ليعم ارلثك الذين 
شغفهم حب الظبور وما دروا انه قاصم للظبور .. 

[؟) لا كان الجباد من السفر لذا فان الصلاة الرباعية فيه تصلى ركمتين . رهي الصلاة 
المسروفة بصلاة المسافر . 
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وجهل يصلى الى الشمس » فاما خر ساعداً » قال ابن المبارك هممت ان أغدر: 
به فإذا قائل أسمعه (وأوفوا بالعرد إن العبد كان مؤولا) » فتر كت العندر» 
قاما قال لي - الفارس المشرك - لم تحركت ؟ قلت أردت الغدر يك » قال 
فلم تر كته ؟ 

فلت لان امرت متركه : قال : الذى امرك بترك الغدر امرني بالايمان 
والتحتى بصف المين ) "١7‏ . | / 

يقول ان خلكان عن هذا الامام الجليل . ( هو الحافظ شيخ الاسلام 
المجاهد . التاحر . صاحب التصانيف والرحلات . ج#لم الحددث والفقه 
والعربمة وايام العمرب واإشداعة والسخاء .. وله كتاب فى الحماد وهو اول 
من صئف فقمه ) داعما له حياس لذلك يقول في الدعوة الى الجهاد : 


ا عايد الحرمين لو ابصرتنا لعامت انك ق الصسادة تلعب 


او كأن ميب خحمله 2 باطل 
ربعم العمير 3 ونحن عمير نا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
لا يستوي غبار خيل الله في 
هذا كتاب الله نطق بدنا 


السنايك والغمار الاطيب 
أنف أمرىء ودحمان نار تذوب 


وهدا الامام الفقه المحديد العظم ( لما قدم مصر سافر الى الا س.كددرية 


لترابط تمر هأ ودتدي سمعة ايام وو حديه الى السدر قِ مراقة الخطر ( (1) . 


(؟)ا ص وع؟ من إخلاق العلماء . 


ف 


وكيدف لا برابط في ثغور المسلءين ه _ذا الامام الجليل وهو يعلم قول 

( عمنان لا سما الذار ععين بككت من خشمة الله وعين باقت تحرس فى 
سبيل الله ) ''' . وقوله ( كل ميت يختم على عله إلا المرابط في سبيل اث 
فانه ينمى له عمله الى بوم القدامة ويؤمن فئنة القبر ) '!' . 


وهدذ| أمام الحددث : محدثنا عنه صاحمه ف المغر الحربى المسمى 5 (فرير) 

( كان السخاري يقضي اللمل في التدقظ لهم الحديث واصلاة السحر . ثم 
قلت له يوما : انك تحمل نفسلك كل هذا ولا توقظنى ؟ فأحابنى : انت شاب 
قلا احب أن اقسد علك نومك . | | 

وفي يوم كان البخاري قد تعب في تصندف 5تاب التفسير . فاستلقى على 
قفاه فقلت له : سمممتك تقول يوم : افي ما اتبت شيدا بغير عل قط منذ 
عقات . فاي عم بهذا الاستلقاء . فأجابني : اتعينا انفس:ا في هذا الموم . 


ان أستر دح واحمد اهدة لدالت . قادا عاصمما العدو ان بنأ حراك / '" , 
وهلى| سمخ الاسلام ان تمممة , شأن حوادث مأ ده كديرة ٠‏ 00 كارت 


العام المحاهد الدى “تمع دن السسف والقم وهن حدوادث حما ده : 


. رواه الترمذي‎ )١( 
1 (؟) روأه احمد والترمدي‎ 


(ع؟)اص ١6‏ ج ؟ تاريخ بغداد , 


ف 


ان التتار حين جاءوا تحموعهم الى الشام سنة 7١+‏ ه ارجف المرجفون “2 
وخرحت القلوب من حنوهبا » حمث استعدت الحدوش من مسر والشام 
للاقاة تلك الموع» وقد اخذ دعاة المزعة والتردد دذشرون الفزع في القلوب» 
اما ان تممية فكان يثيت القلوب ويعدهم بالتصر والغلية» تاليا عليهم قول الله 
تعالى : ( ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنتصرنة الله از الله 
لعفو غفور ) '''2 . 


حتى انه كان يحاف بالله : انم انصورون * فيقول يعض الامراء له : قل 
ان شاء الل » فقول : اقولها ت#قءقا لا تملة] » فاطمأنت القلوب وسكدت 
النفوس © ولكن دعاة الممزعة أتوا الناس من ناحمة اخرى منتدرعين دقو شم : 
كنف نقاتل المدين ؟؟ ار ذلك لدس محائز شرءعا . يقولون هذا الزعم 
وكأنهم ميا مون وأنسوا مداقعين. عنديد تدم ان تمممة ممدناً بحرأة المقمقة 
الشر عمة قِ هذا القعال واأقاتلسن . فمقول : هؤلاء من حذس الخوارج الدين 
خرءوا على ءلي ومعاوية © ورأوا انهم أحتى بالآمر منها . 

وهؤلاء بزجمون انهم أحى بإقامة الى من اسامين » ويعيبون على المسامين 
ما هم متلسون به من المعاصى والمظام » ونم متلسون عا هو اعظم 57 
بأضعاف مضاعفة . 

ثم قال مصرحآ : ( اذا رأيتموني في ذلك الجانب - أي مع التثار - 
وعلى رأمي مصحف فافتلوني)'"'»فتحر كت القلوب وثارت تخوتها الاسلامية؛ 


, سورة الحم‎ 5١ )١( 

(؟) هذا هو الفقه ولب الأمعرفة:فا يغنى المصحف في الراس او على الراس اذ لم يمنم صاحبه عن 
محارم الله وم يوقفه عند حدوده ويدقم جوارحه الى خدمة دبده . 

وقديماً حورب الخوارج وكانت قراءتهم للقرآن الكريم لما دري كدوي النحل ولكن م 
تتحارز حناحرثم . 


١ 


ثم امتطى »© رحمه الله تعالى » صهوة جواده وخرج الى ميدان القتال محارباً 
وحرضا» فا كان للثله ان يدعو الى الثبات في الجهاد»وهو يتكض طى عقبيه» 
بل يتقدم الجموع لمنال الشوادة في سبيل اعزاز كلمة الدين وراية الاسلام . 
وذهب الى ( مرج الصفر ) وهو قريبه من دمثى وابتدأت الموقعة الحربية 
الى تسمت في التاريخ موقعة (مشقحب) وذلك في شهر رمضان سنة ٠.٠‏ ه 
وتلاقى الهمان . ووقف العام الجاهد موقف الموت »> مقاتلا > وهو يثبت 
القلوب من وله بقتاله وفعاله» وقد اجتمم بالسلطان قبل الموقءة »2 يحثه على 
الجهاد والقتال ورد المعتّدين الآ تين » حمث بلفه ان السلطان متردد في القتال 
فيا كان من السلطان إلا ان تحمس وطلب منه ان دقف حمانيه فى المعركة . 
فقال شبخ الاسلام : ( السنتّة ارن يقف الرحجل نحت راية قومه ونحن من 
جيش الشام لا نقف إلا معه ) . 

وقد حث الجند وأمراءهم على الافطار ليتقووا على القتال » وكان بروي 
هم قول الني عَلِدٍُ للصحابة الكرام في غزوة الفتح : ( انكسم ملاقو المدو 
والفطر اقوى ل ) . 

وكان رحمه الله بدور على الاحدناد بأكل مءمم هن شُيء معه © لسسين أن 
افطارهم افضل لمقووا به على القتّال . 


ووقعت الواقعة واشتد القتال» واشترك فيه ابن تدمة ووقف هو وأخوه 
موقف الموت» وأبلوا بلاء حسنا » وصدق اهل الشام وجند مصر ما عاهدوا 
الله عله © فاستمر القتال طوال الوم الرابع من رمضان > حتى اذا جاء 
المصر أذن الله تعالى بالنصر» فظبر حند مصر والشام » وانحسر جند. التثار» 
فلدأوا الى اقتحام الجبال والتلال » وجند السلطان الناصر » او بالأحرى 
جند ابن تمممة »> وراءهم يضربون أقغيتهم > ويرموهم عن قوس واحدة حتقى 
انبلج الفحر > وتادى المنادي: الله ا كبر» حي على الصلاة . وبذلك الاعلان » 
انكدثفت الغمة © وزال خطر التتار » فكانت هزية منكرة 2 منوا فمها 


قرف 


السران المين» وم قم هم بعدها قائة © فأمن الشرف والغرب عاديتهو''' . 


القاضي اسد بن الفرات ‏ 


وهذا القاضى الشمخ اسد ن الفرات . قاد ديش عظمما لفتم صقلية . 
فحرج عل رأس اليش فى ردصم 1 ؟ ه وكان وما مشموداً . حمسث حرج 
وجوه اهل البد دشيهونه . ل يق احد من رجال الدولة إلا شيعه . 

ولا راكب هلأ العام المداهد ٠‏ وسار ئ حفل عظم من الناس . يه 
حملة الاعلام والس.وف. قال وهو في هذا الموضع منوهاً بفضل العم: لا إله إلا 
الله وحده لا شربك له . والله با معشر الناس »© ما ولي لي اب ولا جد ولاية 
قط 6 وهأ رأدت مأ تروت إلا بالاقلام ل فأحمدوا انفسم وأدّعموا ابدانم قِ 
الدنا والآخرة . 

ثم راكب المحور سدة مه ونزل فى مدينة ( فأزر ) من بلاد صقلة »© 
الذفدضة ؛ محرض المؤمنين على القتال قولاً وفملآً » فدارت الدائرة على جيش 
الروم ْ ودك حصوناً وأاسثولى علمما : وحاصر ( سر كوسة ( وي اتغعاء 
الحصار . أصدب حمراحات بالغ ة سال منمأ الدم عل اللواء الدى حمل حىق 
فاضت رو هه الى رما راضدة مرضمة : 

وحعين. رأى الجنود استشهاه قائدهم ا-كبسلوا مجاهدين الروم . حمق 
ارنموه على الهمروب لا يلوون على شيء ل وكدب زيادة الله وال أفربقمة الى 
الخللفة الملأمون : بأن الله تعالى ام قتعم صقلمة على بد القادي اسد بن الفرات. 


)١(‏ اعتمدة في هذه الاخمار كلها المداية والنباية لابن كثير ب ١+‏ ص ١٠‏ وكتاب ابن 
تسممة لاني. زهرة او ابن تيمية لاشبخ عبد المزيز المراعي ص هم . 


كف 


أحمد ن عرفان''' -- 


تتأبعت الاخمار من مقاطعة ( بنجاب ؛ في الطند . بان السيلك اضطمدوا 
المسامين شر اضطراد وتفذنوا في تضيدى احماة علىاتماع الاسلام »ف حاسر وا على 
هتك اعراضهم > وقتل الابرياء هنهم © والفتك بالشيوخ والعجزة . وتحرأوا 
على تعطدل الشعائر الديشنة » فاغلقوا المساحد . كل ذالبلك حدث أضعف 
الحكومة المفولدة واشتداد وطلأة السك حمث تولوا الامر في ( بنحاب ) 
وما حاورها . 


وصلت اخبار الاضطباد الى مسامع السيد احمد بن عرفان : فاستشاط 
غظً . وأبدى أل ) وحزنا . فجمع اصحابه واتباعه وهريديه . فحدثبه 
يشلك الاخمار أأوٌلة الي اصابت اخوانم المسمين في ( بنحاب ) ودعاهم الى 
الحباد ؛ فاستحابوا لدعوته . واعلن الزحف و المتنحاب. فتحرك المحاهدرن 
زرافات ووحدانا الى الحدود الشمالمة الفرسية حتى استقروا هناك »2 
حيث جعاوها قاع دة حربية هم > ومر كزاً لدعوتمم. وهناك بايم العاماء 
وقمهم الشمخ عمد الي حكن الشأه عمد العزيز والشمخ اسماعيل بن عمد الغنى 
ان ولي الله بايءوا السيد احمد بالامارة وتبعبم الجاهدون . ( وكان ذللك فى 
جمادى الآخرة بوم ١١‏ من سنة ١١49‏ ه وبدأت المناوشات ونشيت المعارك , 
واضطرمت نيران الحرب » وتتابعت زهاء اربع سئوات > كان النصر فمها 
جايف المجماهدين بقأدة السند أاحمد على فلةه عددهم وعددهم . ىق أسمولوا 
على مدينة بشاور العظيمة فاعلنوا فها حم الاسلام. وطيقوا الشريعة السمحة 
علسها وعلى القرى الحاورة ها . 

وقد ازداد الحاهدون ممابة واحلالاً في عمون الاعداء » وفرح ااسامون 

اعتمدة في كتاية هذا الموقف على مجلة الجزيرة السعودية . 

, ه وتربى في ببت من ببوتات العم‎ ١١١0١ ولد الامام امد بن عرفان في اند سنة‎ )١( 


0 


وعظم رجاؤهم بهذا النصر العظم حمث سدككون فاتحة امل يعود الاسلام 

ولكن ما ينأل القلب أسماعه ٠‏ ما كان من مقاومة عاماء السوء وعبلدر 
عادر السمد [حل ومن معه من المحاهدن الى الحدود الشمالمة الغربسة 6 
وقصدوا بلاد (كشمبر) وأرادوا اللحوء الى جمالها و كبوفباءالى أن(استمرت 
معركة شديدة »© بين الفريقين في طريقبم الها في (الا كوت) - موضع بين 
كشمبر والحدود الشوالمة الغربية-استشهد فمها الامامان انجاهدان»السيد احمد 
ان عرفان والمخ اسماعيل بن عمد الغني بن ولى الله م( ودلك 2 بوم امجعة 
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كان الشمخم القسام رحمه الله تعالى » إماه.ا وخطساً لجامم الاستةلال في 
مدينة حسفا بفاسطين . وقد عرف رحمه الله بشجاءته وصلايته في الحق 
وتفاننه فى خدمة الاسلام » وحين رأى حالة المامين في بلاده » وسيطرة 
الكفار المستعمرين الانكليز علهم » وهم الذين بوالون المهود ويمدوتهم بالسلاح 
والعتاد » اختار جماعة من اخوانه المؤمنين © وأخذ يدرهم سرأ على حمل 
السلاح » ودنفث فسهم روح المصابرة على حماد الاعداء » حتى استطاع رحمه 
الله ان يكوان منهم كتيبة . 


( ولما رأى وعلم حا م لواء حمفا وهو من الانكليز يما يفعله الشيخ » 
أرسل المه وقال له : أ سمخ انك محر ك ودو نشاط مناوىء نا »© شرد 


العمظم بأمرنا يالوم اد ولا تزالفه © 3 أن الشسخ اعان الجياد عن طاريق الفمك 


"6 


بالانكليز » فخرج هو يقود كتييته يترصدون العدو » فقتل افراداً منهم في 
مدينة بيسان . ثم سار يمن نا حتى وصل احراش يعبد بالقرب من مدينة 
جنين . فاتخذها مقرأ له» رفي ١9‏ تشرين الثاني ه؟١‏ م استشهد احد افراد 
الكدئيمة عندما كان براقب الطريق »© وفي فحر المدوم التالى طوقت قوات 
بريطاشة ضخمة »© تلك الاحراش تساعدها طائرات استكشافية وبعد فتال 
استمر حق العاشرة صباحا انتهت المعركة باسكشهاد الشيخ القسام وأربعة 
من كتيبته وأسسر الماقوؤن . وقد قتل جندي بريطاني وجرح اثنان جراحا 
إلغة''' . ( فأصدرت السلطة بلاغا بالحادث نعتت به الشيخ القسام وصحبه 
بالاشقياء . ورغم خطورة الموقف وارهاب الانكليز استطاع المسامون ان 
يشيعوا الجاهدين الشبداء باحتفال عظم » جرت في اثنائه مع قوة بريطانتنة 
مناوشة » ادت الى ارتدادها وتحطم نوافذ دائرة البوليس وأبوابها . وقد هر 
57 الحادث الملاد هرا عدمفا فيصم اعضصماره مقدمة لثورة 5 م ا 


استمر الههاد دعده ... ودخات الجموش ... الؤانية المعروفة . ولم يترك 
بعض العلماء الجراد ''' » ولكن كانت الالمدحة المحزية. . .بإنشاء دولة امبرائمل 
لنكون رأس حسر للامتممار © َه حوآات قضة هذا الوطن المقدس > من 
قضدة اسلامية بين المسامين جميعا » وبين المبود ومعبم الكافر المستعمر الى 
قضمة محلبة بين المرب والممود » ثم انتقلت من قضمة سياسية عسكرية الى 


قضة لاحئين وحعدوت وتءودضات 1 


مع ان هذء القضية في الحقيقة والواقع » قضرة المسامين اجمم والنزاع فيها 


. موجز ما حدثي به الاخ الشيخ على عمد الحانوتي منعماء فلسطين ونزيل بغداد الموم‎ )١( 
. اعاده الله واخوانه المها في عام النصر و كيال الغلمة‎ 

(؟) (57) (48) القضية الفاسطينية اكرم زعيتر . 

(؟) منهم الشبيد الشيخ حسن البنا والشهيد الشبخ مد فرغلىي وغيرهما من حماة الاسلام 
وحاملى لواء الشريعة الغراء راجم - المقاومة السرية لكامل الشريف . 


امرض 


تزاع بين حدق الأسامين وباطل المبود ومعهم الاستمار » ولى مقدمته أامريكا 
وبردطانيا » وأنها قضمة سماسية عسكرية » وليس لها الا حلل واحد . هو 
النزول للحولة الثانية » والعودة الى مواصلة القتّال ولو كلف ترير هذا الوطن 
المقدس من رجس الكفار والمستعمرين » اسكشهاد ملايين المسامين . لآن هذا 
جهاد في سديل الله » وهو فرض على جممع المسامين . 


تبوأ الشيخ عبد القادر بن الشخ »بي الدين الحسني اذبر مرحكز بين 
العاماء فى المغرب »© فقد كان رحمه الله فقممأ ذا عمقرية اسلامية فذة . 


.. وفي السئة الثانية من اتلال الككف ار الاستءمرين الفرنسيين لارض 
الجزائر سنة م6١‏ ه اجتمع علماء الجزائر وأصحاب الكامة فيها . وأبدوا 
الرأي في مسحد مدينة مسكر. وبابءوا الشبيخ عبدالقادر على الامارة والجباد 
لتر بر ارض الخحزائر من الفاصين المغمدين © وإقامة الشسرع الاسلامي الحنيف 
في الملاد » فأنشأ رحمه الله حكومة اسلاممة» برئاسته » لتحقيقى هذه الغاية . 


وحين عم الكافر المستعمر الفرنسي» يظبور الشميخ عبد القادر وح.كومته 
الاسلامية » تملكه الفزع والهلم . فثن حردأ هحومية مسهورة » للقضاء على 
كل استعداد عسككرى لما . ولإيادة المجاهدين وحكومتهبم »© إلا ان الشبخ 
عبد القادر » رد هذا اهجوم » بشكل عنيف جد © ما أرنمهم على دقائه » 
معتصماً في داخل الحصون والقلاع . 


ولما عجز الجنرال ( دي ميشال ) ( ول يتمكن من فك الحصار المضروب 
حول رحاله فى وهران وستغام 6 وكادت الجدوش المجحاهدة . نس ححقى القوات 
الاستعمارية داخل الحصون » لو لم يمل القائد الفرنمي الى المراوغة » فأرسل 


نمضا 


الى الامير الشخ عمك القادر ( دطلب هرم الهاس الصلمح من فرنساأ ودس دن 
سطور رسالاته عمارات التهديد والتخويف » بقوة فرنا اطائة التى تعد اكبر 
قوة في المال ) ''' . 


ولكن الشمخ عمد القادر أجابه إحابة القائد المؤمن »2 الواثق بنصر الله ؛ 
الفاهم للاسلام العام بأحكام الشرع المتعلقة بالجباد ومقاتلة الكفار . 


لنا بقبوله اذا عرض علينا .. وإن المفاوضة التي تطلبونها يحب ان تكون 
ممشة على شروط مترمة منا وهنم .)٠‏ 


والشيخ بقوله هذا يشير الى قوله تءالى : ( وإن جذحوا للسلم فاحنح 7 
وتوكل على الله ) » ثم استطرد الامير الشيخ قائآ فى جوابه : ( كيف 
تفاخرون بقوة فرنسا ولا تقدرون القوة الاسلاممة » مع ان القرون الماضمة 
أعدل شاهد على قوة المسامين وانتصاراتهم على اعدائهم . ونحن وإن عكنا 
ضعفاء على زعم »© فقوتنا بالله الذي لا إله إلا هو لا شريك له . ولا ندعي 
بأن الظفر مككتوب لنا دائما » بل نعلم ان الحرب سجال يوم لنا ويوم علينا . 
غير ان الموت سر لنا وليس انا ثقة إلا بالله وحده لا شريك له . لا بمّدد 
ولا بعتدد وان دوي الرصاص وصهل الخيل في الحرب لآذاننا ضير من 
الصوت الرحم 17 تم يتحدى الحثرال دى مدشال وقواته قاثلا ( هتى خرجتم 
من وهران مسافة يرم أو يوهين يظهر للعيان من يستحى الفخر ينا ) '"". 


تلك إحابة العام الحاهد ؟ فكان سوابه كالصاءقة التى أذهات هذا القائد 
الكافر الغر النتزى .. 


. صهه و ٠ه الثورة الجزائرية للاستاذ احمد الخطيب‎ )١( 
3 وما بعدها . الاسلام في القرن التأسم عشر  كرل برو كامان  ترحمة‎ ٠١ (؟) ص ه‎ 
. امين فارس ومثير البعليكي‎ 
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إن هذا العام الرجل » ليس من اولك الرؤساء الذين تخور أعصابهم 
امود دد والوع.د ٠‏ 1 دكن هون اولك الددن دتر عوك على كراسي الحم 
شبوة للح . فاذا 'هددوا وأنذروا ركموا وخروا ساجدين .. متمرغين 
على الاعتاب ؛ بل على الأقدام 6 ؛ 2 الحافظة على َلك الكراسى 
الزاندفة وال أذلة . عند دالكد »© أعلد خم أ عاد ل فأستحاب أمداثه الأبرار 7 
من ولك الر من وأنصار الاسلام ©“ وحخدرب الله على ع مالك الكفر وأنصار 
الاستععار واخجرب الشمطان ( قدأم ع وأده المأ رك مدآ سمعة عار عاما م 
وكان هذا الاعلان الخالد أول شرارة لاشعال نار الحهرب الم#دسة ضدى الماغين 
المعتدين ©» فدخل المعارك الحردية » وكانت سحالاً بين الفئتين يوم لنا ويوم 
0 ثم استمر العاماء 0 من اهل الجزائر» كلما اسةشهد عام 0 
م راية الجهاد قادة حسمة جسية لحري 00 وكانت ماية هذا الجراد على 
الشككل القادم الدوم فى أ, ارض الجزائر المسامة . 


الشمخ 3 المدي ‏ 


.. أقرت بلاد السودان الدعوة الاسلامءة التى دقود لواءها الشيخ محمد 
ان عامك لله المودي ؛ وهو الفشه بأ كام الاسلام ظ الشسخ المردى 5 الطربقة 
السعانة7١١)‏ المماسشرة لوهم ئ القطر اأسودانبى عدت أخحددت همه الدعوة تسر ي 
رن اماس “؛. وقد انضوى ء وت لواء دعوده جره ادميرة من المسامين 1 


)١(‏ الطرق الصوفية <قيقتبا عدارس أسلاممة [ترببة المريدين تربسة شرعية عملية » يوم .يا 
طر بقثنا هده بالكمان والسية فكانت تجمم سلس ألفة.ه والعمل : وعل تر يله الر و حسة 
والذقء ذا سكام الأسلاء ٠‏ 


1 


ان الشخ رحمه الله تعالى حين رأى تساط الكفار المستعمر بن الانكليز على 
5م م ©“ اما الانكليز غقد سيروا حيشأ عظيماً تعداده عشرة آلاف مقاتل 
( بقمادة همسكس باشا الى السودان »2 فاشتبك مع قوات الميدي في البركة 
الواقعة على نهو سمعة وثلاثين مملاآً هن نوب شرق الادض . 

وكان النصر فى هذه المعركة للشيخ المبدي » اذ اسةطاع ان يبيد هذه 
القوات عن بكرة ابيها . واستمرت انتصارات الشيخ في مقاتلة القوات 
البريطانية » مما جمل السودان كله يخضم اسلطان الشيخ » وقد اضطرت 
بردطانما العظعى ان سلسم لبعك 20 ال حر وب 1 

وكانت المكومة البر يطانمة قد الستعدت للتنازل نهأئمأ عن السودارن 
وبعشت بالجنرال غوردن قامع ثورة ( يبنج ) في الصين » الى الخرطوم لكي 
دمقد الااورسين الدين م انفكو| يعون هناك ودعود م الى فصر . 

وى الحال دعث هدلا القاند يكتاب أ لى المودى ل لسدى مه أستهد أده 
للاعتراف به سلطاناً على كر دقان ... فأحاره الممدي طالما المه الاسلسلام . 


وبعد ذلك أي في سنة 1886 م » تقدم جيش بريطاني في النبل وهزم 
قوات المهبدى المصسكرة فى المراكز الامامية عند المتحة » ولككن ام درمان 
استسلمت في ١١‏ كانون الثاني ١886‏ م > وفي ليل ه؟ - ٠‏ كانون الثانى 
شن الممدي على رأس اتداعه هحوما عضسفاً هلى المديئة وقتل غوردن 
فى فصره . 

انتقل المبدى وح.كومته الى الخرطوم بعد ان خضعت السودان له »2 
وبذلك حمرر هل | العا م افد بلاده مز ر سر الكفر والاستمار حى توفاه ألله 
تعالى على أثر مرض في سنة ه88١‏ م . 


رمم ألله المودي وأاحزل لوأده ونع علمه برضو انه ٠‏ 
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السيد احمد الشر يف السئوسي ‏ 


السد وس مة ادن تولوأ أمرها باأتعاقس ؛ ونشسروا تعالممها القاعة على الكثاب 
والسامة . 

ففكانت مدرسة تَعلم المسلمين الجهاد » والتحرد لله سبحانه وتعالى > وعدم 
الر.كون الى الدنما والشحاعة ئ الحى وقدك أندفم اتماعما دتوحمه من مشامخيا» 
جاهدون الكفرة المستعمرين بقلوب امتلآت ايماناً » وحرأة قل نظيرها ' 
وبنظام دفسى وهو دعص مأ تعاموه 5 زواياهم المممودة هنا وهناك . 


والسمد احمد كا دقول شك.اب ارسلاتن . ( صير جلمل وسيد غظريف 
واستاذ كير » من انيل الناس. خلهطة:قدر وسراوة حال © ورجاحة عقل 
قأتل الايطاليين اذ انضم الى الدولة العئاننة فحمل لواء الجهاد وحده وسأرت 
رقة وطراباس تحت لوائه ١‏ . 


وهو من قادة المجاهدين والعاءاء العاملين » قد أوقّف نفسه انشر الاسلام 
ولمعادة عله وسلطانه 1 ووقف 4 وصة الكافر الأستعمر الفر نسى أحمدى 
عشرة سئة من 18.07 م الى ١917‏ م والكافر المستعمر الايطالي ما يزيد على 
السسع سمان ع 

لقد عرف عن السيد الجاهد » المصابرة على الجياد “؛ والاسياتة قِ مقاقلة 
الاعداء » فهو في الوقت الذي كان محمم الموع لاحباد ويحرضهم على القتال 
صدما فضللم وعظم أحره وحزيل توارسه ؛ كان بود المجاهدين ف ساهات 
الوعى ' وهمن ذلك : 


. الاعلام للزر كلى‎ ١ اص 05س‎ )١( 


»١ الاسلام د‎ 515١ 


قاد السسد الجلمل رحمه الله المجاهدين في الموقعة المعروفة يوم امعة التي 
حدثت من بوء ١‏ ايار ١9“‏ م قرب درنة © فأبلى السيد والمحاهدون بلاء 
حسنا » وكانت الدولة والنصرة من نصيب السيد المحاهمد المصاير ( حسث 
اعتقد الكثيرون أن التصر جاء كرامة لوجود السمد ) "2 . 


نصرهم الله تعالى فى هذه أأوقعة وأاواقم الاخرى 2 في الوقت الذي كان 
سلاحهم السيف وامثاله وهو المعروف بااسلاح الابيض . اما سلاح الاعداء 
فالمدافم والرصاص مم تفاوت كبير في العدد والعدد بين الفئتين » ولكن 
صدق الله تعالى حدث يقول ( 5 فنّة قليلة غلبت فئة كميرة باذن الله وال 


مع الصابرين ) '"' 


عمر انختار 


4 ومن التلاميد النحماء والمريددن الصادفين للاه ام | حمهلى السنومسى‎ ٠. 
الشخ مر المحتار الدي سطع دوره وم نمه فى الانتصار الساحى الدى حدققةه‎ 
الله تعالى على بده » فى معار كه ضد اعداء الله الايطالدين © يعد ان تولى قمادة‎ 
المحاهدين فى برقة على أثر انسحاب القائد عزيز المصري » ( فشكل جيشا‎ 
وطنماً جعل من خطته الدفاع والتريص بال دو حى اذا خيرج الطلبان من‎ 
مراكزهم اذقض المجاهدون عليهم فأوقءوا بهم شر مقتلة وغنموا منهم اسلابأ‎ 
كثيرة أمدتهه فى الحقيقة بأكثر الاساحة والمتاد ودواب الثقل ما كاذوا في‎ 


. هم من تاريخ لمبيا للد كتور نقولا زيادة‎ )1١( 
. الآدة وغ ؟ المقرة‎ )١( 
. برأحهم كتاب السئوسمة دين ودوله لد كتور محمد فؤاد شكري‎ 


دض 


« العظمى » الءالممة الاولى في اغسطس 1١91١4‏ م'' ) . 


واسكمرت الممارك يعد ذلك يدنه ر حمه الله وبين الاعداء و كنتب الله تعالى 
له النصر والظفر كلما دخل معركة ( حبق ادخل تضيرا على: الموقف فى برقة 
وأحمى آمال السنوسينفي القدرة علىمواصلة الكفاحبنجاح ضد ايطاليا ''' ). 


وى يوم ١١‏ سلثمبر ١9+1١‏ وقم أسيراً بسد الاعداء بعد أن جرح واسةشهد 


من قرورةكه من المحأهدين . 
وقال كلمته الي خاطب مهأ الاعداء : 


و إن القبض علي" ووقوعي في قيضة الطلمان انما حدث تنفيذا لارادة 
المولى عز وحل وأنه وقد اصصحت الآن اسيرا بأيدىي الحكومة فالله سبحانه 
وتعالى وحده يتولى امري . وأما أنتم فلم الآن وقد اخذتّوني ان تفملوا بي 
ما تشاؤون ولبكن معلوما انيما كنت فييوم من الايام لأسلم لع طوع) *'' !). 


لله در هذهالروح الايمانية العالية التي م تعرفالخور ولا الجين وأنى للخور 
والحين إن دد حلا قْ دلك القلب الطأهر الدى دسهك الله في كل واله ومقاله / 


ثم حوكم على طريقة الكافر المستعمر ونصبت المشنقة قبل الحاكمة وأمام 
الموع الغفيرة البي أحبرت على الحضور» ذقد حك الاعدام ولسانه وقل.ه وحاله 
بردد اشُبد ان لا إله الا الل وأشبد ان مدا رسول الله'؟؟ . 


. ص 5غ عمر الممتار للسبد مود سلى‎ )١( 

(؟) ص “ع عمر امار للسيد مود سشلى . 

(ع) ص مم ر وم عمر اممتار للسبد مود سلى . 

(:) نفذ حم الاعدام شئقاً بالسمد المحاهد في الساعة التأسعة من صباح بوم الاربعأء ١١‏ 
متمبر ١9+1١‏ م فى مديئة م سلوى » وله من العمر 9ه عاما , 
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لا أعلن الحسين بن على شسريف مكة المكرمة » ثورته يعصمانه وتمرده 
على الدولة الاسلاصسة ( الدولة العئانية ) في تسمة شعبان المذؤوم ١١4‏ هم 
١٠‏ حز يران 65 م. عمل الانكليز على دعم لورقه - عصمانه ‏ كثيرا . 
فقد أمدوه بالمال والسلاح والعتّاد . وممدوا للاسرى العرب الدين كاذوا 
دقاتلونهم في صفوف الجيش المئانى للالتحاق بالثورة المذكورة "٠‏ . 


ثم أن الكافر المستعمر الانكليزي .-خان: المهود - وهو وان العبد 
دائما ‏ التي قطعبا لأحسين بن على .. واحتل بغداد على دد رأس من رواوس 
الكفر والاستعمار الحئرال عرد قى صلحة ١١‏ آذار 11م وأحد بفرض 
سطوته وجبروته واستعاره على العراق . واحثل البلاد العراقنة شيئا فشيدا 
فنحم عن ذاسلك ( تفسخم ق الأغلاق واضطراب قِ ل وامثيان 
لكرامات وأنات في الصدور ححدسث أصمعح سو ءم الادارة عام قونأ من العوامل 
الى ادت الى نشوب تار الثورة ) ''' ., 

وقد شبد جمسم المؤرخين بلا استثناء سواء | كانوا من المسامين ام غيرهم : 
أن فتاوى العاماء والاعلام 4 النحف وكريلاء ومغدأد وسأمراء والككاظممة 
وغيرها » التى اعلنت الجهاد ومقاتلة الانكليز : لآن الجهاد اصح فرضا على 
كل مسلم ومسامة اذا لمحتل العدو بلاد المامين . 

دعم كانت هده الفتاوى هي الي دقعت العشاثئر العراقمة الى القثال 
لتحرير أرض العراق من رحس الكفر والاستعار وم يكتتف بعض العاماء 
بفتواهم هذه . واأيبا حملوا السلاح واستر شتر كوا في الحرب . فقادوا المحاهدين 


. ص 709+*؟ الثورة العراقمةء للسمد عبد الرزاق“الحسني‎ ١1 


ص 


قِ بعص المعارك . وكان صنهم السيد عمد سعد الحموبى مث قاد المحاهدين 
في واقعة ( الشعيبة والبرجسية ) وابلى بلاء حس:) . ( حيث بقي في مقدمة 
ا حار بين وعللى رأس المحاهدين ف الشعسسة حتى ع اد اجيم فعأد معهم ١‏ 
ومنهم الامام الشخ مهدي الخالصي حمث جمم الموع وشكل كتائب الجند 
: مدرسته بالكاظمدة وقفا المحاهدين ودخل المعارك الحرسة » ومات 
بالسم [؟) كا حد ني ولده الشمخ د الدي اشترك ممه دعد ان ابد عن 
لعراق فى ابران حين استقام الامر للانكليز وتشكل المم الوطني ) . 


ال جد لل اولاً وآخرا 


وصللى الله على سا مك نأ د وعلى اله وصجد.* ومن دع_ا دك عوه الاسلام افى 


بوم القيامة . 


. نفس المصدر‎ )١( 
. توق سنة +ع +اهرخمره ب > عاماً‎ 6 


6 


الإهداء 
المقدمة 
العاماء والحكام في العصصر الاسلامي 
سماسة العاماء والحكام 
العاماء 
الحكام وآبات الم 
الحكام 
ضلاح الصدفين من النفاس 
العماء و الاصطلاحات الحديثة 
العاماء وآية الديلكة 
العاماء تخا كمون الحكام 
الحكام يسألون العاماء 
العاداء ينصحون الحسكام 
العاماء ومواحبة الحكام 
العاماء و منعم الحسكام 
العاماء و حن الحكام 
بحنة سعمد بن الممسدب 
محومة معيك بن عومبير 
محنة حعفر الصادق 
محلة إلى حضسفة الذعهان 
ممنة مالك بن انس 


منة مدن حشمل 
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محلة مد الشافعي 
ره اليخاري 
محنة العز بن عمد السلام 
عّنة | حمد بن اتسممة 
محنة أحمل السرهندي 
خاعة الفصل 
العاماء في سجون الحكام 
العلماء والجياد 
عمدالله الممارك 
_- الامام الشافعي 
3 الامام النخاري 
- الامام ان ل.ممة 
-- أسد نْ الغفرات 
أحترلى ن عرفات المهندي 
- عنز الدين القسام الفلس طيني 
عدلى القادر.الجرائري 


5 5 
مد ب", عند ألله المدء, انس فآأا, 
|10 7 اج - 


- احمد السريف السنومي في أمديما 


- عمر الممتار 
عماء العراق قِ نورة العشر ن 


١ خم‎ 


مصارر اللتات 


فبرست بمصادر الكتاب ا جاءت فى حواشيه 


١‏ القرآن الكرىم : طبعة مطبعة حنفي يمصر 

١‏ الأحاددث النسوية : المخاري »© مسلم ؛ والترمدي © أو داود » ان ماحة 
والسبقي »“ البغوي »> الطبراني » أبو نعم الجاك أحمد . 

ِ سسراج الملوك : للطر طوسي 

0 - تاريخ الطبري 

0 الكاملل لابن الاثير 

سير الرازي 

- تفساير المنضاوي 

نبج الملاعة : شرح جمد عبده 

نهاية الأرب : للنوبري 

٠‏ العقد القريد لممد رده 

١‏ - السان والتسين : للحاحظ 

١‏ الاحماء : للامام الغزالي 

خ؟ ‏ العداله الادوماعية : لسمد قطب 

4 - المسئد : تحقيتق احمد جمد شاكر 

١6‏ من أخلاق العاماء : الشسخ سليلن 

١١‏ - قلائد الجواهر : للشيخ أبي حر: التادفي 

٠‏ - طبقات : للسبي 

١‏ السلوك : للمقريزي 

- مختصر منهاج السنة : للزهي 


م 2< سةا 
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0 1 ًّ . 
الفتوحات المكمة : لابن عربى 
5 سم 
الوزون 
١‏ ظ 
المدافب : ادن الجوزي 
3 د : 0 
هما مالك : لالى زهرة [! 
5 - أبنو حتة : لاببي زهرة 
باعا ‏ [ححمد سن حل 
به ”ا الشافعى 
- أبن آممية 
وخ ب الصادفى ظ 
+١‏ الخراج : لابى بوسف آ 7 
باخ وار | وار : ظ 
ظ أدقى : للمشم.خم المطفري 
لاا لس الامام أله 3 , 1 7 
م 9 الاسلام : وي 
+ رحال الدعوة في 
قو أرت الوفمسات : للكدبي 
ا ١‏ : للسهةبى 
3 المحاسن والمساوىء : جو 
0 تلمدس ابلس : ادن الجوزي 
517 - للميس أللمد 
بهم##” ‏ المدارك 
|[ حمة الغدمة 0 
7غ طءقات : ادن 0 9 
0 7 مخدأد ٠‏ الخطسب المغدادي 
41 - تاريخ به 


5 © + 


هم؛ - ااناقب : لابى طالب المي 

5 - المناقب : لآبي البزازي 

ع -- تأر دلخم ابن كثير 

م؛) الانتقاء - لابن عمد الير 

وغ - الامامة والسماسة : لأبىي قتسة 

عه - اأمقفى لمقر بزي 

آه - طبقات الشافعمة 

ره - تاريخ الدهي 

عه - تاريخ المعقوبي 

4م تأر دخ الى الغداء 

هه - تاريخ الحاقاء للستوطي 

ده - التنسه والاشراف للمسءودي 

به - النحوم الزاهرة : للأتابي 

هم - الحددث والماحددثون : لابى رهو 

ده - فدح الناري : للعسقلابى 

٠‏ 4 مفتاح السئة : للنغوي 

١‏ - شذرات الدهب : لابن العماد الحنببي 
4 ب سير اعلا اللا لحمل بن عئان الدهي 
عب وإسلاماه لاا كثير 

4 - حماة ابن تدمدة للمنطار 

م زهة الأآواطر 

5+ - نظرة احمالية فى تار دخ الدعوة الاسلامية في لهند والما كسان لاندوي 
07> - الفوائد المهية في تراجم الحنفية 

4 - رفع الاسر عن قضاة مصر لابن ححر العسقلاني 


م”_ 


٠‏ - النور السافر في اخبار واعدان القرن العلشر لاشمخ العمدر ومسي 
١‏ - أبن قيمية للشسخ المراغي 

- القضية الفلسطينية | كرم زعمتر 

4 - الثورة الجزائرية لاحمد الخطيب 

5/ا - دهن تأردخ لمسا نقولا زيادة 

4 - عمر الختار ضحمة الاستعمار الو-شي لحمود شابى 

- السنوسية دين ودولة للد كتور مد فؤاد شكري 

١م‏ المقاومة السرية لكامل الشر يف 


طع © 53> 


7ج 


آثار الو لف 


٠: الاسلام ضامن لالماحات الاساسسة‎ - ١ 
/ م الاسلام 1 الاشترا كمة‎ _- 

؛ - الاسلام حرب عل الاشتراكمة والرأسمالية (في طريق الطبع ) . 
ه ‏ كتاب الله لالد القرآن الكريم - ( فى طريق الطسع ) . 


ون 


تقريب النبذدب الحافظ بن حجر المسقلاني  ١‏ م 
تدريب الراوي شرح تقريب النوادي للحافظ جلال الدين السوطي ١‏ 
وفاء الوفاء بأخدار دار المصطفى للسيد السءممووري 4-١‏ 
تحقرق النصرةبتلخيص معالم دارالهجرة للعلامة المراغى ١‏ 
آثار المديئة المنورة للاستاذ عبدالقدوس الانصاري ١‏ 
تسلمة اهل المصائب للحافظ محرر بن مد المنبجي ١‏ 
شرح اهل احكام الاسلام مشخ عمد الغني النايلسي ١‏ 
القولالمديع في الصلاةعلى الحبيب الشفسع للحافظ السخاوى ١‏ 
الاشارة الى الايحاز ( انواع الحاز )| للعز بن عبد السلاء ١‏ 
فضائل الاعمال للحافظ المقدمي ١‏ 
التحفة السشة ‏ الشخ حسن المشاط ١‏ 
السماسة الشرعمة شخ الاسلام ابن تمممة ١‏ 


الاداعة ا كان وماييكونبين يدي الساعة للسسد صديق حسن ان ١‏ 


الحسية في الاسلام لشبخ الاسلام أبن تسممة ١‏ 
رفع الملام عن أَعة الاسلام شخ الاسلام ابن تدممة ١‏ 
الطريق الى المدينة للمسسد ابي الحسن الندوي ١‏ 
رسالة في حم اوراق النقود لالشسخ السمد الى بكر الشطا 


والشخ الها هائم 


١64 


